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   
  


)١(

ظاهرتان أو حالتان مبتلى بها مجتمعنا وهما مضرتان به ويكون الضـرر اكبـر   
في اعمار الحيـاة وبنـاء المسـتقبل     عندما تنتشران بين الشباب الذين يعول عليهم

وهمــا: الضــجر والكســل، فتــرى كثيــراً مــن الشــباب محبطــين يائســين متكئبــين  
متقاعسين عن المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية وهذا مرض خطير لان لـه  
تداعيات كارثية حيث يقود هذا الشعور الشباب إلى ادمـان المخـدرات أو قتـل    

العبـث أو الانخـراط فـي جماعـات الخطـف والابتـزاز        الوقت الثمين في مقاهي
والسرقة والعنف للحصول على المـال الـوفير والسـريع بحسـب مـا يتوهمـون او       
يسلّموا أنفسهم لمافيات التهريب إلى خارج الحـدود ليواجهـوا مصـيراً مجهـولاً     
وحياة كالعبيد وقد يخسر حتى دينه حيث تتعهد له بعض المؤسسـات بتحصـيل   

 ه في البلد الأوروبي الفلاني بشرط ترك دينه.الإقامة ل
ونحن نتفهم الظروف التي انتجت هذه الحالة أعنـي الوضـع المـزري الـذي     
يعيشه العراقيون من جوانب عديدة لكن ذلك كله لا يبرر حصول هذه الظاهرة، 
ولابد من ان نكون أكبر من الظروف ونتجاوز هذه الصعاب، ونبقي الامـل حيـاً   

نجعل خياراتنا مفتوحه على كل مـا هـو مثمـر ومفيـد، مـثلاً خريجـو       في قلوبنا و

                                                   
 ١٤٣٨ذوالقعــدة  ٢٦الســبت  ليعقــوبي (دام ظلــه) القيــت بتــاريخمــن كلمــة لســماحة المرجــع ا )١(

 ١٩/٨/٢٠١٧المصادف 
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الجامعات أو غيرهم لا يحصرون همهم ومسـتقبلهم فـي الحصـول علـى وظيفـة      
حكومية بحيث يشعرون ان حياتهم متوقفة ولا قيمة لهـا اذا بقـوا بـدون وظيفـة،     

لمناسـبة ولا  والدولة لا تستطيع ان تعين كل الشباب فلابد أن يفكـروا بالبـدائل ا  
يستنكفوا عن أي فرصة تتاح لهم ما دامت تـوفر لهـم أسـباب الحيـاة الكريمـة،      
وقد تتحسن الفرص المتاحة تـدريجياً حتـى يصـل إلـى مـا يناسـبه ويكفيـه فـأن         

 ((الحركة بركة)) كما قيل.
وهذا يلقي مسؤولية على أهل الأموال والجاه والنفـوذ والقـدرة بـأن يـوفروا     

شباب ويعينوهم ويأخذوا بأيديهم، بحيث ذكرت في بعـض  مثل هذه الفرص لل
كلماتي ان رجل الاعمال لو خُير بين مشروعين، أحدهما فيـه ربـح شخصـي لـه     
أكثر من الآخر، لكن الثاني يوفر فرص عمـل لعـدد أكبـر فعليـه أن يتوجـه إلـى       
الثاني لأن ربحه بجريان رزق الناس على يـده اكبـر وأعظـم مـن الـدينار الزائـد       

ذي فاته، ويساهم بذلك في زرع الأمل والثقة بـالنفس لـدى عـدد مـن النـاس:      ال
وهذا إحسان يحبه االله تعالى كثيراً وفيـه نصـرة االله تعـالى لانـه يزيـل الاعتـراض       

 والسخط على القضاء والقدر.
ولخطــورة ظــاهرتي الضــجر والكســل علــى الفــرد والمجتمــع فقــد كثــرت   

) لأمير المـؤمنين  |، فمن وصايا النبي (الاحاديث الشريفة في التحذير منهما
) قال (يا علي .. إياك وخصلتين، الضجرة والكسل، فإنك إن ضـجرت لـم   ×(

وهذا مـا نلمسـه فـي حياتنـا العمليـة       )١(تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤد حقاً)
حيث نجد التقاعس والكسل قد وصل حتى إلى المؤمنين الـذين يفتـرض أنهـم    

                                                   
 ٧/٤٩٣تجد مصادر الاحاديث المذكورة هنا في ميزان الحكمة:  )١(




 

جون ما عند االله تعالى ففقدوا الهمة التي تعينهم على القيام يعملون الله تعالى وير
بالواجبات الدينية والدنيوية لاحظ كمثال الحضور في صلوات الجمعة أو صلاة 
الجماعـة اليوميـة فـي المسـاجد أو مجـالس الـوعظ والإرشـاد والتوعيـة أو نشـر          

فـي   الكتب والصحف النافعة، فيبخل علـى ربـه بـدقائق لكنـه يمضـي السـاعات      
الاحاديث الفارغة والاعمال العبثية واللهـو بـالأجهزة الحديثـة، واذا كـان الأمـر      
كذلك فكيف نتوقع من جماعة متقاعسة كسولة أن تؤدي دورهـا الرسـالي فـي    

 إصلاح الامة والدعوة إلى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الــدنيا) وعنــه ) قولــه (الكســل يضّــر بالــدين و×روي عــن الامــام البــاقر (

) وقال (إنّي لاُبغض الرجل أن يكون كسلاناً عن أمر دنيـاه، ومـن كسـل    |(
 عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل).

وهكذا يرتقي التحذير من الضجر والكسل وتداعياتهما إلى ان يقول الامـام  
) (إياك والكسل والضجر فأنهما مفتاح كل شر) لانهمـا قـد يؤديـان    ×الباقر (
إلى الانتحار بعد أن يصل صاحبهما حالة اليأس وفقـدان الامـل، فعلينـا أن    حتى 

نحيي الامل بالالتفات إلى الجوانب الإيجابية الموجودة لان الانسـان وإن حـرم   
من نعمة معينة الا ان عنده من الـنعم الأخـرى مـا لا يعـد ولا يحصـى كالصـحة       

والنشـاط والقـوة وغيـر ذلـك      والعافية والأمن والايمان والبيئة المناسبة والشباب
كثير. فلماذا ينظر إلى الجزء اليسير الفارغ من الكأس ولا ينظر إلى الجزء الأكبر 

 المملوء منه فيشعر بالسعادة المفعمة بالأمل.
ولذا تناولت ادعية كثيرة طلب الإنقاذ من حالة الكسل والضجر، فمن دعـاء  

ل والكسـل، والعجـز والعلـل    ) (أمنن علينا بالنشاط وأعذنا من الفش ـ|للنبي (
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والضرر والضجر والملل) ومن دعاء الامام الرضا للحجة ابـن الحسـن (صـلوات    
االله عليهم أجمعين) (ولا تبتلينا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل واجعلنا 

 ممن تنتصر به لدينك).
وعلينا أن نأخذ الدرس من شباب محرومين مـن نعـم أساسـية لكـن قلـوبهم      

ة بالأمل واجسادهم في حيوية ونشاط ويحققـون الإنجـازات، قبـل أسـابيع     مفعم
كرمت جامعة كامبردج البريطانية المتفـوق الأول علـى خريجـي كليـة القـانون      
وهو شاب عراقي كفيف البصر، وانظر إلى الشباب الآخرين ممن يسـمون ذوي  

انعـدام   الاحتياجات الخاصة كيف يقتنصون الفوز في المسـابقات الدوليـة رغـم   
الإمكانيات التي يحظى بها اقرانهم، وأعرف آخرين مشلولي الأطراف أو مبتلين 
بأنواع الابتلاءات الا انهـم نشـطون فـي تقـديم الخـدمات الإنسـانية للمحتـاجين        

 والمحرومين.
المخضــرمين  )١(وأنقــل لكــم هــذه الحادثــة التــي رواهــا أحــد ادبــاء النجــف

طفلاً حاملاً كيس من الأزبال أكبـر مـن    المعروفين بالحس الوطني قال ((رأيت
حجمه محاولاً إرساله إلى برميل الزبالة الكبير ولكنه يغني فاقتربـت منـه لأسـمع    
غنائه فإذا هو يقرأ نشيد (موطني موطني) فكتبت ما يلي متعجباً من إخلاص هذا 

 الطفل على رغم يعانيه من إهمال حكومي
ــذاهب  ــان والمـ ــوطن الأديـ ــا مـ  يـ

 
 ــ   ــل ت ــا ه ــب  ي ــت ذاه ــن أن  رى لأي

   ــر ــلَّ حـ ــك كـ ــي نعليـ ــدوس فـ  تـ
 

  ــارب ــاعي والعقـــ ــرك الأفـــ  وتتـــ
 

                                                   
 .٢٠١٧/١٤٣٨إصدار  ٤/٢٠٥الأستاذ جعفر الشرقي في كتابة شذرات الذكوات:  -)١(
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  تصــــــطفيه ب الفاســــــدتقــــــر 
 

 أقـــــرب الأقـــــارب كأنـــــه مـــــن 
   ــرد ــلَّ فـــ ــدح كـــ ــة يكـــ  للقمـــ

 
  ــرائب ــاد تُفـــرضُ الضـ ــي ازديـ  وفـ

ــداري   ــبر  أو نــ ــى نصــ ــى متــ  إلــ
 

   ــب ــد نحاسـ ــار قـ ــن الكبـ ــن مـ  ومـ
 أطفالنــــــــا ملائــــــــك تغنّــــــــي 

 
    ــب ــورى مناق ــي ال ــديهم ف ــم ل  وك

 أحـــــبهم أكثـــــر مـــــن حيـــــاتي 
 

  فــــرضٌ علينــــا واجــــب وحــــبهم 
هذا هو حال بلدنا وتناقضاته والضحية هم الأطفال والشباب وعوائل الشهداء   

ــن لا     ــعوبات والمح ــوارث والص ــذه الك ــن ه ــعفين، لك ــرومين والمستض والمح
لا تــدفعها إلــى الضــجر تســتطيع قتــل الأمــل فــي نفــوس الامــة الحيــة الواعيــة و 

والكسل، اذن أحببت الفات النظر إلى هاتين الظاهرتين الخطيـرتين لـدى الفـرد    
والمجتمع لنتعاون جميعاً على احتوائها ومعالجتها بشكل شامل وإخراج الشباب 
منها إلى حالة الأمل والنشاط والقـوة والفتـوة والعمـل الـدؤوب لإصـلاح دنيانـا       

 وفضله.وآخرتنا بأذن االله تعالى 


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   
   


)١(

) قـال (مـن قـرأ    ×بسـنده عـن الامـام الصـادق (     +روى الشيخ الكليني 
القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القـرآن بلحمـه ودمـه وجعلـه االله عـز وجـل مـع        

 .)٢(عنه يوم القيامة) السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزاً
يكشــف الحــديث الشــريف عــن جــائزة عظيمــة يحصــل عليهــا مــن يــرتبط  
بالقرآن الكريم في وقت مبكر من حياته أي في صباه وشبابه بأن يصبح القـرآن  
الكريم جزءاً من مكّوناته فيبصر بالقرآن ويسمع بالقرآن وينظم حياته وسـلوكه  

رآن، فيسمو بالقرآن ويرتقـي ويصـبح   على أساس القرآن ويقيم الأشياء وفق الق
 القرآن بوصلته في الحياة.

هــذا الارتبــاط متنــوع حســب المراحــل العمريــة وحســب القابليــة الفكريــة   
والعلمية والثقافية فتـارة يكتفـي بـالقراءة والـتلاوة وأخـرى يتقـدم نحـو الحفـظ         

ة مـن  وأخرى ــ وهي الارقى ــ يكون على نحو التدبر والفهم والتأمل والاستفاد
 المعارف المودعة فيه.

                                                   
من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مـع المتفـوقين الأوائـل فـي الـدورات الصـيفية        )١(

الموافـق   ١٤٣٨ذو الحجـة   ٣محافظة البصـرة يـوم السـبت     للمعارف القرآنية التي نُظمت في عموم
٢٦/٨/٢٠١٧. 

 الروايات المذكورة من كتاب أصول الكافي، كتاب فضل القرآن )٢(
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إن الصبيان والشباب لا يلتفتون في بدايـة حيـاتهم إلـى هـذه الحقيقـة فعلـى       
أولياء الأمور توجيههم إلى الارتباط بالقرآن والمداومـة عليـه وتشـجيعهم علـى     
الالتحــاق بالمــدارس والمحافــل القرآنيــة، وعلــى المؤسســة الدينيــة والمهتمــين 

 ا مثل هذه المؤسسات ويعمموها إلى سائر المناطق.بالتربية والفكر أن ينشئو
إن من يرتبط بالقرآن يعيش سعادة لا توفرها أي وسيلة أخـرى، قـال الامـام    

) (لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشـت بعـد   ‘علي بن الحسين (
 أن يكون القرآن معي).

وى الزهـري  مضافاً إلى ما ينفتح له من آفاق المعرفـة والهدايـة والصـلاح، ر   
) يقول آيات القـرآن خـزائن فكلمـا فتحـت     ‘قال (سمعت علي بن الحسين (

 خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها).
وله بعد ذلك في الآخرة مقامات رفيعة، ففي تكملة الحديث الأول المتقـدم  
(يقول ــ أي القرآن ــ يا رب إن كل عام قد أصاب أجر عمله غير عـاملي فبلـغ   

اك، قال: فيكسوه االله العزيز الجبار حلتين من حلـل الجنـة ويوضـع    به أكرم عطاي
على رأسه تاج الكرامة ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يـا رب قـد   
كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا فيعطي الامـن بيمينـه والخلـد بيسـاره ثـم      

نـا بـه وأرضـيناك،    يدخل الجنة فيقال له: اقرأ واصعد درجة، ثم يقال له: هـل بلغ 
 فيقول: نعم).

) قـال  ×) وعـن الامـام الصـادق (   ‘وروي عن الامام علي بن الحسين (
(من استمع حرفاً من كتاب االله عز وجل من غير قراءة كتب االله له حسـنة ومحـا   
عنه سيئة ورفع له درجة، ومن قرأ نظراً من غير صوت كتب االله له بكـل حـرف   
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جة ومن تعلم منه حرفاً ظاهراً كتب االله له عشر حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له در
حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجـات قـال: لا أقـول بكـل آيـة      
ولكن بكل حرف باء أو تاء أو شبههما. قال: ومن قرأ حرفاً (ظاهراً) وهو جالس 
في صلاته كتـب االله لـه بـه خمسـين حسـنة ومحـا عنـه خمسـين سـيئة ورفـع لـه            

من قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب االله له بكل حـرف مائـة   خمسين درجة و
حسنة ومحا عنه مائـة سـيئة ورفـع لـه مـاءة درجـة ومـن ختمـه كانـت لـه دعـوة            
 مستجابة مؤخرة أو معجلة، قال: قلت: جعلت فداك ختمه كله؟ قال: ختمه كله.)

) أي الاعمـال أفضـل قـال:    ‘وعن الزهري قال (قلت لعلـي بـن الحسـين (   
المرتحل قلت: وما الحال المرتحل قال: فتح القـرآن وختمـه، كلمـا جـاء     الحال 

): من أعطاه االله القرآن فرأى |بأوله ارتحل في آخره وقال: قال رسول االله (
 أن رجلاً أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً).

لـذا ورد الحـث علـى تـلاوة القــرآن وتعاهـده يوميـاً، وعـن الامـام الصــادق         
) قال (القرآن عهد االله إلى خلقـه فقـد ينبغـي للمـرء المسـلم أن ينظـر فـي        ×(

 عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية).
اما حفظ السور القرآنيـة فقـد ورد فيهـا فضـل عظـيم وان مـن ينسـى سـورة         

) (من نسي سورة من القـرآن مثلـت   ×حفظها يناله ندم كبير، قال أبوعبداالله (
رجة رفيعة في الجنة فإذا رأهـا قـال: مـا أنـت مـا أحسـنك       له في صورة حسنة ود

ليتك لي؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا ولـو لـم تنسـيني رفعتـك إلـى      
 هذا).





 

   
   

 بسم االله الرحمن الرحيم


)١(
من سنن االله تعالى الجارية في عباده سنة (الاستدراج) وهي مـن الابـتلاءات   

) قـال ( مـا ابتلـى    ×العظيمة التي يمر بها الفرد والمجتمع، عن امير المؤمنين (
وقد ذكرها القرآن الكـريم صـريحاً فـي موضـعين      ))٢((االله أحداً بمثل الإملاء له)
ونها ورد فـي آيـات عديـدة أخـرى كمـا      لكـن مضـم   بنفس النص في العنـوان، 
 سيأتي ان شاء االله تعالى.

والاستدراج يعني الايقاع بالكافرين والمنافقين واهل المعاصي تدريجياً       
درجة بعـد درجـة مـن حيـث لا يعلمـون فكلمـا ازدادوا فـي المعاصـي ازدادت         

ي عليهم الـنعم والشـواغل والملهيـات عـن التوبـة والرجـوع وهكـذا حتـى تنته ـ        
مهلتهم و يتفاجاؤا بالعذاب الذي يستحقونه وقد أحاط بهم وهم في ذروة سكر 

) في تفسير هذه الآية قال (هو ×النعم واقبال الدنيا وورد عن الامام الصادق (
العبد يذنب الذنب فتجدد له النعمة معه، تلّهيه تلـك النعمـة عـن الاسـتغفار عـن      

 .))٣((ذلك الذنب)

                                                   
   ٢/٩/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك لسنة   ) )١(
 ١١٦) نهج البلاغة: قصار الكلمات:  )٢(
 ٣ح  ٢/٤٥٢الكافي:  )٣(
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هذا الاستدراج ما ذكرته الآية التالية في الموضـعين  والذي يوقعهم في        
) ـينتي مدكَي إِن مي لَهلأُمأي اغتـرارهم بالإمهـال والامـلاء وعـدم التعجيـل      و (

) الذي هو رحمـة وشـفقة وإعطـاء مزيـد مـن      وأُملي لَهمبالعقوبة على الذنوب (
ن مـن يخـاف الفـوت    الفرص للتوبة وليس عجزاً أو ضـعفاً لأن الاسـتعجال ديـد   

فيتوهمون أنهم على خير ولم يصدر معهم شيء سيء وإنهم يسـتحقون مـن االله   
تعالى إغداق النعم كقول قارون لما نصحه قومه بالإحسان كما أحسن االله تعالى 

) قَــالَ إِنَّمــا أُوتيتُــه علَــى علْــمٍ عنــدي إليــه وعــدم البغــي والفســاد فــي الأرض ( 
 ).٧٨(القصص:

الغرور وتستولي عليهم الغفلة حتى ينتهوا إلى سـوء المصـير، قـال    فيتملكهم 
ولاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملـي لَهـم خَيـر لِّأَنفُسـهِم إِنَّمـا نُملـي لَهـم        تعالى (

هِينم ذَابع ملَهواْ إِثْماً وادزْدي١٧٨:عمران آل)    (ل.( 
ــذير    وســنة الا       ــذار والتح ــذكير والان ــد الموعظــة والت ــأتي بع ســتدراج ت

والتعريض لبعض الابتلاءات لعله يصحو من غفلته وينتبه إلى نفسـه فـاذا اسـتمر    
نَسـوا اللَّـه فَأَنسـاهم    بعصيانه وتمرده تواترت عليه النعم فينسى ربه وينسى نفسه (

مه١٩) (الحشر:أَنفُس. ( 
ومـا  التي اشارت إلـى هـذه المراتـب قولـه تعـالى (     ومن الآيات الكريمة      

  ونعضَّـري ـملَّهاء لَعالضَّراء وأْسا بِالْبلَهإِلاَّ أَخَذْنَا أَه ن نَّبِيم ةيي قَرلْنَا فسأَر  *  ثُـم
       آب ـسم قَـالُواْ قَـدفَـواْ وتَّـى عـنَةَ حسالْح ئَةـيالس كَانلْنَا مداء    بـرالساء واءنَـا الضَّـر

 ونرشْـعلاَ ي مهغْتَةً وم بوفـي كتـاب الكـافي عـن     ٩٥-٩٤:الأعـراف ) (فَأَخَذْنَاه (
) قـال (ان االله اذا أراد بعبـد خيـراً فأذنـب ذنبـاً أتبعـه بنقمـة        ×الامام الصادق (
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ويتمادى بهـا  ويذكره الاستغفار، واذا أراد بعبد شراً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار 
ــل (   ــول االله عــز وج ــثُ لا سوهــو ق يح ــن م مهرِجــتَد نَســون لَمعــد   ي ــالنعم عن ) ب

 .)١(المعاصي)
) قال ( إذا أحدث العبد ذنبـاً جـدد لـه    ×في الحديث عن الامام الصادق (

 .)٢(نعمه فيدع الاستغفار، فهو الاستدراج)
تقبل النعم عليه قال امير  لذا يجب على الانسان العاقل أن يكون حذراً عندما

أي مـن لا يتعـرض    )٣() (أولى الناس بالحذر اسلمهم عـن الغيـر)  ×المؤمنين (
) ( اذا رأيت ربك يتـابع عليـك   ×للابتلاءات والصعوبات ويرفل بالنعم وعنه (

بأن لا تبطـره النعمـة ولا يشـعر بالعجـب والزهـو وان يتعاهـد        )٤(النعم فاحذره ) 
ائماً ولا يغفل عن أداء حق االله تعالى عليه في هذه النعم، فنعمة نفسه بالمحاسبة د

الايمان عليها حقوق ونعمة العقل عليهـا حقـوق، ونعمـة الصـحة والعافيـة عليهـا       
حقـوق، ونعمــة المــال عليهـا حقــوق، ونعمــة الجـاه والوالــدين والأولاد والعلــم    

) ×ســجاد (وغيرهــا فيهــا حقــوق الله تعــالى ((راجــع رســالة الحقــوق للإمــام ال
 لتعرف تفصيلاً عن هذه الحقوق)).

) قوله في نهج البلاغة (أنه من وسع عليـه فـي   ×روي عن أمير المؤمنين (

                                                   
 عن كتاب علل الشرائع ٥/٣٩٧نور الثقلين:  )١(
 ١٠/٣٤٠مجمع البيان:  )٢(
 ٣٠٩٦غرر الحكم : رقم  )٣(
 ٤٠٨٢غرر الحكم : رقم  )٤(
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 .)١(ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً)
) (كم مـن مسـتدرج بالإحسـان إليـه، ومغـرور بالسـتر       ×ومن كلماته (     

 .)٢(االله أحداً بمثل الاملاء له) عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما أبتلى
) قال (الاسـتدراج مـن االله سـبحانه أن يسـبغ عليـه      ×وعن الامام الحسين (

 .)٣(النعم ويسلبه الشكر)
) قال (كم من مغـرورٍ بمـا قـد أنعـم االله عليـه،      ×وعن الامام الصادق (     

 .)٤(وكم من مستدرج يستر االله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه)
) واعين لهـذه الحالـة وحـذرين منهـا فـروي أن      ^كان أصحاب الائمة (و

) قــال (إنــي سـألت االله تبــارك وتعــالى أن  ×أحـد أصــحاب الامــام الصـادق (  
يرزقني مالاً فرزقني، وإني سألت االله تبـارك وتعـالى أن يرزقنـي ولـداً فرزقنـي،      

فقـال   وسألته أن يرزقنـي داراً فرزقنـي، وقـد خفـت أن يكـون ذلـك اسـتدراجاً؟       
والمقصود بالحمد العملي منه وليس فقط القولي،  )٥(): (أما مع الحمد فلا)×(

 )٦(و( أقل ما يلزمك الله تعالى ان لا تستعينوا بنعمه على معاصيه )
هذا هو المعنى المعروف للاستدراج، ويستشف من القران الكريم معنى       

وتيسـيرها بحيـث    آخر له، بـأن يكـون الاسـتدراج علـى شـكل تـزيين المعصـية       
                                                   

 ٥/٢٢٠، بحار الانوار: ٣٥٨نهج البلاغة: قصار الكلمات رقم  )١(
 ١١٦نهج البلاغة: الحكمة  )٢(
 ٧ح  ٧٨/١١٧بحار الانوار:  )٣(
 ٤ح  ٢/٤٥٢الكافي:  )٤(
 ١٧ح  ٢/٩٧صول الكافي: أ )٥(
 ٣٣٣٠في غرر الحكم : رقم (×) كلمة لأمير المؤمنين  )٦(
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تضعف مقاومة النفس عن تجنبها كما يحكي القرآن عن أصـحاب السـبت مـن    
اليهود، حيث حرم االله تعالى عليهم صيد السمك يوم السبت فكانت تأتي بكثـرة  
يوم السبت وتكون في متناول أيديهم ولا يجدونها في غير السبت، فعملوا حيلة 

واَسـأَلْهم عـنِ الْقَريـة    فقـال تعـالى (   لحجزها يوم السبت ثم اصطيادها يوم الاحد
      هِمتـبس مـوي ميتَـانُهح يهِمإِذْ تَـأْت تـبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت

  ـــقُونفْســانُوا ي ) شُـــرعاً ويـــوم لاَ يســـبِتُون لاَ تَـــأْتيهِم كَـــذَلك نَبلُـــوهم بِمـــا كَـ
 . )١(). فمسخوا قردة وخنازير١٦٣:لأعرافا(

ومثل الصيد الذي حرمه االله تعالى على المحرم واذا به يكثر حولهم وهم      
يـا أَيهـا الَّـذين    محرمون ليبتلي صبرهم على الالتزام بـالحكم الشـرعي للمحـرم (   

 تَنَالُه دالصَّي نءٍ مبِشَي اللّه نَّكُملُوبنُواْ لَيآم خَافُهن يم اللّه لَمعيل كُماحرِمو يكُمدأَي
يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بتَدنِ اعبِ فَم٩٤:المائدة) (بِالْغَي.( 

 فالمستفاد من الآية عدة دروس:
عدم الاغترار بالنعم والأمن من العقوبـة لأن ذلـك امهـالاً ولـيس اهمـالاً       -١

قد تحل به فـي أي لحظـة فـي الـدنيا والآخـرة، مـثلا الزعمـاء        وأن العاقبة السيئة 
السياســيون علــيهم أن لا تغــرهم الرئاســة والقــدرة وكثــرة الاتبــاع وضــجيجهم   
وتداول وسائل الاعلام فتتضخم الانا عند احدهم ويتصـور أنـه قـادر علـى كـل      

                                                   
قـال : (ان االله تعـالى مسـخ هـؤلاء     (× ) ) في تفسير العسكري: عن الامام علي بـن الحسـين    )١(

لاصطياد السمك فكيف ترى عند االله عز وجل يكون حال من قتل أولاد رسول االله (صلى االله عليه 
ريمه، ان االله تعالى وان لم يمسخهم فـي الـدنيا فـان المعـد لهـم مـن عـذاب الاخـرة         واله) وهتك ح

 )٤/١٢٩اضعاف اضعاف هذا المسخ) (تفسير البرهان : 
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جاه شيء وأنه بمتناول يده أن يفعل ما يشاء فيتخلى عن مبادئه وينسى واجباته ت
شعبه وبلده وينحرف مبتعداً عن جادة الصواب ويصم اذنه عن سـماع النصـيحة   
ويغفل عن قدرة االله عليـه، او أصـحاب الأمـوال يـرون أمـوالهم تتكـاثر بسـرعة        
وتـأتيهم مــن حيــث لا يحتسـبون، فيغتــروا بهــا ويغضـوا الطــرف عــن مصــادرها    

هب لـذتها وتبقـى   وإخراج الحقوق الشرعية منها ويبقون في هذا الوهم حتى تذ
 تبعتها .

أن لا ننساق وراء شهوات النفس واطماعهـا فنسـقط فـي المعصـية مهمـا       -٢
بـدت لذيـذة وسـهلة ومغريـة وفـي متنــاول اليـد كـالأموال الطائلـة التـي يبــذلها          
الفاسدون من أجل تمرير باطلهم أو السكوت عنـه، فيغتـر بهـا ضـعاف النفـوس      

سـية التـي تبـذل بيسـر للشـباب فـي       ويسقطون في فخـوخهم أو كالعلاقـات الجن  
المجتمعات المختلطة أو على وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة أو 
أي مجال آخر، فالحذر من كل ذلك لأن القدم اذا زلَّت فـأن الانحـراف يـزداد    

 بمرور الوقت وتصعب العودة إلى جادة الصواب.
محسنين ولا يسكت عن ظلم او الثقة بوعد االله تعالى وأنه لا يضيع أجر ال -٣

جور وأنه ينصر عباده المـؤمنين ولكننـا لا نسـتطيع توقيـت ذلـك ومـا يفعلـه االله        
 تعالى هو الخير.

أن نعي هذه السنة الإلهية (الاستدراج ) حتى لا يتحول الاغترار بهـا إلـى    -٤
ظاهرة خطيرة حينما ينخدع المجتمع ببعض المظاهر الجذابة المبهرة التي يتـنعم  
بها المستدرجون فيتمنى أن يكون مثلهم ولا يعلم العاقبة الوخيمة التي تنتظرهم 
كما ابتلي الكثير من أبناء المجتمع اليوم بهـوس السـلطة والصـراع علـى المغـانم      
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 لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذين كَفَرواْ فـي الْـبِلاَد  ونيل الثراء الفاحش بسرعة، قال تعالى (
 ) ١٩٧-١٩٦:آل عمران) (ليلٌ ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمهادمتَاع قَ* 

ويحكي القرآن الكريم حادثة قـارون مـن بنـي إسـرائيل للتحـذير مـن هـذه        
وآتَينَـاه مـن الْكُنُـوزِ مـا إِن     الظاهرة الخطيرة حيث آتاه االله تعالى أموالا عظيمـة ( 

لَتَنُوءُ بِالْع هحفَاتم ةي الْقُوأُول ةفنصـحه قومـه فلـم يسـتجب(    صْب (   يتُـهـا أُوتقَالَ إِنَّم
) أي ان هـذه الـنعم حصـلت عليهـا بقـدراتي      ٧٨القصـص :  ( )علَى علْـمٍ عنْـدي  

فَخَرج علَـى قَومـه فـي    وامكانياتي الشخصية وهنا ترد الإشارة الى هذه الظاهرة (
دون الْحياةَ الدنيا يا لَيتَ لَنَا مثْلَ ما أُوتي قَارون إِنَّه لَذُو حـظٍّ  زِينَته قَالَ الَّذين يرِي

وقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَير لِّمن آمن وعمـلَ صَـالحاً    * عظيمٍ
ونا إِلَّا الصَّابِرلَقَّاهلَا يفْنَا * وفَخَس   ونَهنصُـري ئَةن فم لَه ا كَانضَ فَمالْأَر ارِهبِدو بِه

   ـرِيننتَصالم ـنم ا كَـانمو اللَّه ونن دسِ       * مبِالْـأَم كَانَـها منَّـوتَم ينالَّـذ حأَصْـبو
و هادبع نشَاءُ من يمل زْقطُ الرسبي اللَّه كَأَنيو قُولُوننَا يلَيع اللَّه نلَا أَن ملَو رقْدي

    ونرالْكَـاف ـحفْللَـا ي كَأَنَّـهيبِنَا و فلَـا        * لَخَس ينلَّـذـا للُهعةُ نَجرالْـآخ ارالـد لْـكت
ينتَّقلْمةُ لباقالْعاداً ولَا فَسضِ وي الْأَراً فلُوع ونرِيدحذر )، فلن٨٣-٧٦) (القصص:ي

من السقوط في مقولة (ياليت لنا مثل ما اوتي قـارون إنـه لـذو حـظ عظـيم) لان      
 عاقبته الندم الكبير حيث لا ينفع الندم.

تحلـيلاً لاسـتدراج هـؤلاء ووقـوعهم فـي       +ويقدم السيد الطباطبائي        
((ومن وجه آخر لما انقطـع هـؤلاء عـن      +العذاب الدنيوي قبل الآخرة، قال 

كذبوا بآياته سلبِوا اطمئنان القلوب وأمنهـا للتشـبث بـذيل الأسـباب     ذكر ربهم و
التي من دون االله، وعذبوا باضـطراب النفـوس وقلـق القلـوب وقصـور الأسـباب       
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وتراكم النوائب، وهم يظنون انها الحياة ناسين معنى حقيقة الحيـاة السـعيدة فـلا    
وهـم يحسـبونه    يزالون يستزيدون من مهلكات زخارف الـدنيا فيـزدادون عـذاباً   

زيادة في النعمة حتى يردوا عذاب الآخرة وهو أمر وأدهى، فهم يستدرجون في 
 . )١(العذاب من لدن تكذيبهم بآيات ربهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون))



                                                   
 من سورة الأعراف. ١٨٢تفسير الآية  ٨/٣٥١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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   
   




١


)٢(
مــن ثمــرات التــدبر فــي القــرآن الكــريم تصــحيح نظرتــك للأمــور وفهمــك  
للحقائق، وهذه الآية تقوم بهذا الدور وتبين مفردة مهمة في الحياة أعنـي (البـر)   

يعرف بأنـه ((الاتسـاع والزيـادة فـي فعـل الخيـر)) ولـذا سـميت الصـحراء           الذي
بالبرية لاتساعها، وفي الحقيقة فأن الآية شرحت معنى الايمـان المتكامـل نظريـاً    
وعملياً وإن عبرت عنه بالبر، وفي كتاب الدر المنثور بسنده عن أبي ذر الغفاري 

يمـان فـتلا عليـه الآيـة فأعـاد      ) عن الا|(رضي االله عنه) أنه سأل رسول االله (
 السؤال فتلاها ثانية وهكذا ثالثة.

وقد ورد في الروايات أن الآية نزلت للتعريض بفعل أهل الكتاب من اليهود 
) |والنصارى الذين كانوا يسخرون من المسلمين عندما أمر االله تعالى نبيه (

وأصــبح  بتحويـل القبلــة عنــد الصـلاة مــن بيــت المقــدس إلـى الكعبــة المشّــرفة   
                                                   

حكي فـي وجههـا   مثبتة بالفتح في المصحف المتداول وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم و )١(
انه خبر ليس مقدم على إسمها، قال في مجمع البحرين ((وهو ضعيف بجعل الاسم جملة)) وقرأها 
الأكثر بالضم على القاعدة مثل نافع وابـن كثيـر وابـي عمـر و ابـن عـامر والكسـائي وغيـرهم وهـو          

 ).١٣٧/ ١المروي عن ابن مسعود وابي (راجع معجم القراءات القرآنية: 
 ٢٠١٧م٢/٩الموافق  ١٤٣٨ة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك لسنة الخطب  )٢(
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للمسلمين هوية خاصة بعد أن كان أولئك  يفتخرون علـيهم وانهـم تـابعون لهـم     
) يتـوق الـى ان تكـون الصـلاة الـى      |لأنهم يصلّون إلى قبلتهم وكان النبي (

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنُولِّينَّـك قبلَـةً   الكعبة بعد الهجرة الى المدينة (
فَولِّ وجهك شَـطْر الْمسـجِد الْحـرامِ وحيـثُ مـا كُنْـتُم فَولُّـوا وجـوهكُم          تَرضَاها

هفأفقدهم تغيير القبلة هذا الادعـاء فأخـذوا يشـككون فـي     ١٤٤البقرة : ( )شَطْر (
صحة فعل المسلمين سابقاً أو لاحقاً، وكانت هذه حلقة مـن سلسـلة طويلـة مـن     

سـلام، وقـد نزلـت عـدة آيـات للـرد علـيهم، منهـا قولـه          المواجهة مع أعـداء الإ 
)ا قُل لِّلّههلَيي كَانُواْ عالَّت هِملَتبن قع ملاَّها والنَّاسِ م ناء مفَهقُولُ السيالمشـرق   س

 ) ومنها الآية التي نحن بصددها.١٤٢:البقرةوالمغرب ) (
جسـدية تتمظهـر بالتوجـه إلـى      فالآية تقول: أن البر ليس أمراً شكلياً وحركة

هذه الجهة أو تلك فقط وفقط حتى يركّز عليهـا الخصـوم ويعتبرونهـا المقيـاس     
لمعرفة الحق بينما القلوب خاوية مـن الايمـان الحقيقـي، والنفـوس مجـردة مـن       
الورع والتقوى، ولكن البر له حقيقة وراء هـذه الشـكليات تتكـون مـن منظومـة      

ولَـكن الْبِر مـن آمـن بِاللّـه والْيـومِ     خلاق و الأفعال (متكاملة من الاعتقادات والأ
الآخرِ والْملآئكَة والْكتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربـى والْيتَـامى   

ام الصَّـلاةَ وآتَـى الزَّكَـاةَ    والْمساكين وابـن السـبِيلِ والسـآئلين وفـي الرقَـابِ وأَقَ ـ     
والْموفُون بِعهـدهم إِذَا عاهـدواْ والصَّـابِرِين فـي الْبأْسـاء والضَّـراء وحـين الْبـأْسِ         

تَّقُونالْم مه كأُولَـئقُوا وصَد ينالَّذ ك١٧٧:البقرة) (أُولَـئ. ( 
ــائر          ــا وس ــيم عباداتن ــب ان نق ــا   هكــذا يج ــاس حقائقه ــى أس ــا عل أعمالن

واغراضها وليس اشكالها وحركاتها البدنية التي لا تستحق شيئا يـذكر اذا خلـت   
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من المضمون، حتى لا يتملك العجب أحداً من العاملين أو الشعور بأنه قدم شيئاً 
يستحق عليه جزاءاً عظيماً ولنأخذ أمثلة من الواقع كشخص يحيي الليل بالعبـادة  

بأن الحارس الليلي يجوب الشوارع على قدميـه فـي ظـل الظـروف      وهو لا يعلم
الجوية القاسـية مـتحملاً المخـاطر والتهديـدات والمسـؤولية الكبيـرة ويتقاضـى        
أجره عن الليلة عشرة الاف دينار أو أكثر بقليل أي عشر دولارات فكم يستحق 

ر للعبـادات  التعب الجسدي لإحياء الليل بالعبادة، أو نقيس الامر علـى الاسـتئجا  
فأن أجرة صلاة يوم كامـل دولاراً واحـداً او اكثـر بقليـل وصـوم اليـوم الواحـد        
عشرة الاف دينار أي ثمانية دولارات ونحن نريد بهذه الاعمـال أن يـدخلنا االله   
تعالى جنة عرضـها السـماوات والأرض، فلابـد أن نعـرف حقيقـة مـا يريـده االله        

رع وان تحب االله تعالى وتؤثر رضا االله تعالى من هذه الاعمال وهي التقوى والو
تعالى على ما سواه وأن تحب خلق االله تعالى وتحسن اليهم بما يتيسـر وتتجنـب   

لَن ينَالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤها ولَكن ينَالُه التَّقْـوى  ظلمهم مطلقا، قال االله تعالى (
نكُمشـكال والمظـاهر وانمـا هـي مـع      ) فالقيمة الحقيقيـة ليسـت للأ  ٣٧:الحج) (م

 الروح والمضمون.
والملفت في الآية التي نحن بصددها أنها انتقلت من وصف البر ــ المصـدر  
ــ إلى وصف البر ــ بالفتح ــ أو البار وهو المتصف بهذه الصفات لأن النظرية لا 

ولتشـير  تفهم الا من خلال تجسيدها عملياً وابرازها في سلوك الأسـوة الحسـنة،   
إلى أن من اجتمعت فيه هذه العناصر يكون البر صـفة راسـخة فيـه حتـى يصـبح      
مجسداً للبر على ارض الواقع كما نقول (علي عدل) أي ان العدل ملكة راسـخة  

 فيه حتى أصبح مثالاً و مصداقاً للعدل.
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والصفات المذكورة واضـحة ومحورهـا العبوديـة الله تبـارك وتعـالى وعـدم       
) أي وآتَـى الْمـالَ علَـى حبـه    سواه، وقد ذكر إنفاق المـال مـرتين (  التعلق بشيء 

) وكأنه للإشارة إلـى قيامـه   وآتَى الزَّكَاةَعلى حب المال وعلى حب االله تعالى، (
بالانفاقين الواجب والمستحب، والخطاب وإن نزل للتعـريض بأهـل الكتـاب الا    

 أنه شامل للجميع كما هو ديدن القرآن الكريم. 
فهذه هي صفات الأمة المؤمنة حقيقة التي هي خير أمة أخرجت للناس ولها 

لِّتَكُونُواْ شُهداء علَـى النَّـاسِ ويكُـون الرسـولُ     مقام الشهادة على الأمم الأخرى (
 ) وليس بمجرد إدعاء الانتساب.١٤٣) (البقرة:علَيكُم شَهِيداً

علامة الباِّر فعشرة: يحـب   ) قال (أما|وفي الحديث الشريف عن النبي (
في االله، ويبغض في االله ويصـاحب فـي االله، ويفـارق فـي االله، ويغضـب فـي االله،       
ويرضى في االله، ويعمل الله، ويطلب إليه ويخشع الله، خائفاً مخوفاً طاهراً مخلصـاً  

 .)١(مستحياً مراقباً، ويحسن في االله)
آن الكـريم وضـع المعـايير    ومحل الشاهد هنا أن من الوظائف التي اداها القر

الصحيحة وتصحيح فهـم الأمـور وسـار علـى ذلـك النبـي والائمـة المعصـومون         
) قـال  ×(صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين)، روي عن أبي الحسن موسى (

المسجد فإذا جماعة قـد أطـافوا برجـل فقـال: مـا هـذا؟        |دخل رسول االله (
: أعلم النـاس بأنسـاب العـرب ووقائعهـا،     امة؟ فقالوا لهامة فقال: وما العلّفقيل: علّ

: ذاك علـم لا يضـر مـن    |وأيام الجاهلية، والأشعار العربية، قال: فقال النبـي  
: إنما العلم ثلاثة: آية محكمـة، أو  |جهله، ولا ينفع من علمه، ثم قال النبي 

                                                   
 ٢١تحف العقول: )١(
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 .)١()فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل
مى علماً هو ما كان فيه نفع للناس في دنياهم إذن فالعلم الذي يستحق أن يس

أو آخرتهم وتقوم به حياتهم بحيث لو تركه الناس يصيبهم ضرر بفواته، أمـا مـا   
ليس كذلك كأنساب العرب ووقائعهم في الجاهلية فـلا يسـتحق تضـييع الوقـت     
الثمين في تعلمه، فلابد أن نراعي ذلك فيما نطالعه ونتعلمه عبر وسـائل التثقيـف   

تنوعة التي لم تقتصر علـى الكتـب والصـحف والمجـلات، بـل تعـدتها إلـى        الم
 شبكة النت ومواقع التواصل الاجتماعي.

عن رجل وأنـا   ×ومن ذلك ما رواه معلى بن خنيس قال (سأل أبو عبداالله 
عنده فقيل: أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه، قـال:  

: واالله للـذي  ×من عند بعض اخوانـه، فقـال أبـو عبـداالله      فمن أين قوته؟ قيل:
 .)٢(يقوته أشد عبادة منه)

فالرواية تصحح لنا فهمنا لعنـوان مهـم آخـر وهـي (العبـادة) التـي نظـن أنهـا         
بكثرة الصلاة والصيام وكلما ازداد منها كان أعبـد النـاس واذا بمفهومهـا أوسـع     

عاد الناس وإصلاحهم وتـوفير  من ذلك، فكل عمل يساهم في إعمار الحياة وإس
 الحياة الكريمة لهم هو من أسمى اشكال العبادة.





                                                   
 / كتاب فضل العلم / باب صفة العلم. ١الكافي: ج  )١(
 ١٤/ ص ٣/ ح ١٢وسائل الشيعة: ج  )٢(
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   
   


)١(

ن إِجاءت الآية بعد سلسلة من الآيات التي تصـف العاقبـة الحسـنة للأبـرار (    
*  تَعرِف في وجوههِم نَضْـرةَ النَّعـيمِ   * علَى الْأَرائك ينظُرون * الْأَبرار لَفي نَعيمٍ

). ففي مثـل هـذا النعـيم يجـب أن     ٢٥-٢٢) (المطففين:يسقَون من رحيقٍ مخْتُومٍ
 لدعوة.يكون التنافس على السبق والتحصيل، وقد دلت لام الامر على الطلب وا

ولعل في تقديم (وفي ذلك) بدل تأخيرهـا كمـا هـو مقتضـى القاعـدة نكتـة       
إفادةَ الحصر أي ان التنافس لا يكون الا في مثـل هـذا النعـيم، وإن هـذا وحـده      
يستحق التنافس دون غيره مهما كان ذلك الغير عظيماً في نظر الناس كالمـال أو  

ظ التنـافس، الـذي هـو بـذل     الجاه أو السلطة ونحو ذلك، وهو معنـى يقتضـيه لف ـ  
الجهد وإتعاب النفس وسبق الغير لتحصيل النفيس من دون إضرار بـذلك الغيـر   
ولا كيد له ولا حرمان منه. ولا نفيس الا في ما يرضي االله تبارك وتعالى والفـوز  
في الآخرة اما ما سواها فهـي لـذة ومتعـة آنيـة فانيـة ولا قيمـة لمـا فـي الـدنيا الا          

سابِقُوا إِلَـى مغْفـرة مـن    للآخرة، فتكون الآية بمعنى قوله تعالى ( بمقدار ما يقدم
فَاسـتَبِقُواْ  ) وقولـه ( ٢١:الحديـد ) (ربكُم وجنَّة عرضُها كَعـرضِ السـماء والْـأَرضِ   

اتروقوله (١٤٨) (البقرة:الْخَي (اتري الْخَيف ونارِعسي) (٩٠:الأنبياء.( 

                                                   
بمناسـبة قـرب حلـول     ١٥/٩/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٨/ ذوالحجة /  ٢٣كلمة القيت يوم الجمعة  )١(

 حرامشهر محرم ال
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ا يرد في الكلام المتـداول مـن تقسـيم التنـافس إلـى شـريف وغيـر        وعليه فم
شريف هو تعبير غير دقيـق لان التنـافس لا يكـون الا شـريفاً، أمـا التنـافس غيـر        
الشريف لكون أغراضه كذلك أو ان وسائله  كذلك فانه ليس تنافساً أصـلاً لأنـه   

نـافس،  ليس مسابقة على أمر نفيس بل على أمر وضـيع فيخـرج مـن موضـوع الت    
ولعل هذا التقسيم مبني على فهم التنـافس بمعنـى التغالـب بشـكل عـام فيشـمل       

((التنـافس: التغالـب علـى الشـيء)) وقـال       +القسمين، قال السـيد الطباطبـائي   
(( التنـافس: التغالـب علـى هـدف معـين، كـل        +الشهيد السيد الصدر الثـاني  

 .)١())واحد منهم يجب أن يكون أسرع من صاحبه في الوصول إليه
أقول: تضمين التنافس معنى التغالب مأخوذ من تداول استعمال اللفـظ بهـذا   
المعنى وشهرته والا فأنه لا يقتضي ذلك كما قدمنا ولعلهـم أخـذوا المعنـى مـن     
كون المرتكز في ذهن المشهور أن صيغة (تفاعل) تدل على الفعل المتبادل بين 

ي معنى الثلاثي نحو (تعالى االله) أي أثنين أو أكثر وهو غير لازم لورود الصيغة ف
علا وقد يستعمل للوقوع التدريجي نحو (تقاطر المطر) أو للدلالة علـى خـلاف   

 الواقع نحو (تظاهر وتمارض) وغير ذلك.
فالتنافس لا يعني المغالبة بـل مـا ذكرنـا مـن المسـارعة والاسـتباق لتحصـيل        

اد ولا اختصـاص لاحـد   الامر النفيس من نعيم الآخرة وهـو لا حـدود لـه ولا نف ـ   
) أما المغالبة فأنمـا تحصـل فـي    ٥٤:ص) (إِن هذَا لَرِزْقُنَا ما لَه من نَّفَاددون آخر (

الأمور الدنيويـة لمحدوديـة موجوداتهـا فيحـرص كـل واحـد أن يغلـب الآخـر         
للحصول عليه دونه، والآخرة ليست كذلك فـلا تحتـاج إلـى المغالبـة، قـال فـي       

                                                   
 .٤/٢٧١، منة المنّان: ٢٠/٢٦٣الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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تنافس": تمنّى كل واحد من النفسين مثل الشيء النفيس الـذي  مجمع البيان (("ال
 للنفس الأخرى أن يكون له)).

ــع      ــيم الآخــرة يرتقــي ويســمو بجمي ــوغ نع ــافس الحقيقــي لبل ــان التن ــذا ف ول
المتنافسين إلى اعلى الدرجات،اما التنافس على أمور الدنيا كالسلطة او المال او 

ين فـي صـراع قـد يحـرق الأخضـر      الأرض وفي غير ذلك، فانـه يجعـل المتنافس ـ  
 واليابس كما هو المشاهد عبر التاريخ.

ومما تقدم تلخّص لدينا عدة وجوه لحصر الآية استحقاق التنـافس فـي أمـر    
 الآخرة فقط، وهي تظهر الفوارق بين التنافس الدنيوي والآخروي:

نيا ) بينمـا لـذات الـد   هـم فيهـا خَالـدون   لان نعيم الآخرة دائـم وحقيقـي (   -١
 ومغانمها فانية زائلة ومحدودة.

ان التنافس على نعيم الآخـرة يـؤدي إلـى إعمـار الحيـاة بـالخير والعـدل         -٢
والإحسان والرحمة بينما التنافس على الدنيا يدع الأرض بلاقع ويهلـك الحـرث   

 والنسل.
ان المتنافسين على الآخرة يسمون بتنافسهم ويزدادون مودة ومحبة بينما  -٣

 متنافسون على الدنيا ضغينة وحقداً وحسداً.يمتلئ ال
ان المتنافسين على الدنيا يبقون في دائرة ضيقة هابطة لان همهم إرضـاء   -٤

انانّياتهم واشباع نزواتهم وتلبية شهواتهم بينما يتسع أفق المتنافسين على الآخـرة  
 وترنو ابصارهم الى ما وراء هذا الكون العظيم.

جنـة الابـرار ونعـيمهم فـي سـورة المطففـين ثـم        والاتيان بهـذا المشـهد مـن    
التعقيب بالآية محل البحث يلفت النظر ويفتح الذهن على هذه المقارنة لإدراك 
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ما يستحق المنافسة فالمطففون لا يتورعون ولا يخافون سوء الحساب فيظلمـون  
الناس ويأكلون أموالهم بالباطل ويمضون حياتهم في التكالب علـى هـذه الـدنيا    

ة ومتاعها الرخيص ويتباهون بما يحصلون عليه منهـا ويزيـد بـذلك الاوزار    الدني
) إلى ١:المطففين) (ويلٌ لِّلْمطَفِّفينوالتبعات على ظهره فتذكر السورة مصيرهم (

ثُـم إِنَّهـم   ) (٧:المطففـين ) (كَلَّا إِن كتَـاب الفُجـارِ لَفـي سـجينٍ    ان يقول سبحانه (
يمِلَصَالُوا الْجإلى آخر الآيات.١٦:المطففين) (ح ( 

والدعوة في الآية الكريمة عامة لكل الناس ولا يضّـر بعمومهـا إنهـا موجهـة     
للمتنافسين فان هذا ليس من باب التخصيص لان كل الناس داخلون في عنـوان  
المتنافسين بعد ملاحظة مـا هـو مغـروس فـي فطـرة الانسـان مـن حـب التنـافس          

لنفـيس لكنهـا توجـه هـذه النزعـة الإنسـانية نحـو حـب         والحرص على تحصيل ا
الخير والازدياد منه فوجهت تنافسهم إلـى الهـدف الصـحيح الـذي ربمـا كـانوا       
غافلين عنه حتى المتدينون منهم ومن هنا يظهـر أحـد وجـوه أهميـة الـدين فـي       

بِالْعـدلِ   إِن اللّـه يـأْمر  حياة الانسان بتوجيه تنافسه نحو الخير والعدل والإحسـان ( 
انسالإِحبينما الماديون يتوجه تنافسهم علـى المصـالح الدنيويـة    ٩٠) (النحل: و (

فتحصل الحروب والمنازعـات ومـا يتبعهـا مـن دمـار وخـراب فلينتبـه المنـادون         
 بإقصاء الدين عن الحياة إلى الكارثة التي يريدون جر المجتمع اليها.

خيـر والحسـن يعطـى أجـره وإن لـم      واروع ما في هذه المنافسـة أن فاعـل ال  
يقصد بعمله نيـل مـا عنـد االله تعـالى، ففـي كتـاب الكـافي: ان مـن وصـية النبـي           

) ( يا علي من تـرك الخمـر لغيـر االله سـقاه االله مـن      ×) لأمير المؤمنين (|(
) : نعـم واالله صـيانة   |) : لغيـر االله؟ قـال (  ×الرحيق المختوم، فقـال علـي (  




 

 .)١(ك)لنفسه يشكره االله على ذل
والآية تدعو الى التنـافس و المسـابقة والمسـارعة الـى فعـل الخيـر والطاعـة        
مطلقاً سواء كان على نحو الواجب او المستحب ، وقد استعمل فيها لفـظ (فـي)   
وليس على ولعله لبيان ان التنافس والتسـابق الـى الخيـر هـو بنفسـه خيـر ، وهـذا        

م بهـا ولـم يفعلهـا كتبـت لـه      واضح لان في الاحاديث: ان من نوى حسـنةً او ه ـ 
 . )٢(حسنة

سؤالاً هنا يناسب ذوقه العرفاني قال فيه  +واثار السيد الشهيد الصدر الثاني
((ان السياق السابق للآيات هو وصف ثـواب الابـرار، وهـو لـيس هـدفاً حقيقيـاً،       

فلمـاذا امـر بالتنـافس علـى حــال      )٣(وإنمـا حـال المقـربين هـو الهـدف الحقيقــي     
 ) ثم ذكر عدة وجوه في الجواب قال منها: الابرار؟)

 انه هدف في الجملة جيد جداً لمن يكون دون ذلك. -١
انه هو الهدف الغالبي؛ لأن الأعم ألأغلـب مـن النـاس هـم دون ذلـك لا       -٢

 محالة، فالمنظور هو الغالبية.
ان التنافس يصح فقط على هذا الهدف، واما هدف المقربين فـلا يصـح    -٣

                                                   
 .٦/٤٣٠الكافي:  )١(
عن ابن عباس عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انـه قـال:    )٢(

ده حسـنة  (ان االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلـم يعملهـا كتبهـا االله عن ـ   
كاملة، وان هم بها فعملها كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سـبعمائة ضـعف إلـى اضـعاف كثيـرة،      
وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة، وان هم بها فعملهـا كتبهـا االله سـيئة واحـدة)     

 رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
 رد في سورة الواقعة.كما في الترتيب الذي و )٣(
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ــه، فــلا ينبغــي ان يــؤمروا   فيــه التنــاف س، لأنــه ممــا لا يتحملــه النــاس ولا يقيمون
 بالتسبيب اليه.

ان التنافس انما يكون فـي هـذا الهـدف فقـط، امـا هـدف المقـربين فـلا          -٤
يمكن التنافس فيه، لأنه انما هو عطاء محـض مـن قبـل االله سـبحانه، ولـيس بيـد       

وصلني إليك) وقال: (يامن دلّ العبد التسبيب إليه، كما قال في الدعاء: (بخدمة ت
 على ذاته بذاته).

ان التنافس انما يمكن في هذا الهـدف فقـط دون هـدف المقـربين؛ لأن      -٥
المقربين في حالة فناءٍ، فلا يصلحون للتنـافس، وانمـا التنـافس يكـون فـي عـالم       
الأسباب والنظر الاستقلالي إلى الأشياء، وهو مناسب مع نظر الابـرار لا مـع نظـر    

لمقربين. والا فهذا التنافس هو عين الشرك بالنسبة إلى المقربين، ومـن هنـا لـزم    ا
ان يكون هذا خطاباً للمستويات التي تناسبه، والتي يكون هذا التنافس نافعـاً لهـا   

 )١(ومنتجاً لنتائجه الحسنة فيها.))
فـان هـذا السـؤال     +أقول: بغضّ النظر عـن المناقشـة فـي بعـض تعبيراتـه      

تناسب ذقوه ومسـتواه العرفـاني (قـدس االله سـره)، ويمكـن ان نضـيف       واجوبته 
 أجوبة أخرى:

ان السؤال لا موضوع له اصلاً لانـه مبنـي علـى التقسـيم المصـطلح لـدى        -١
اهـل الفـن مـن تقسـيم المقامـات كـالموجود فـي سـورة الواقعـة إلـى المقــربين           

الابرار وقد دلّـت   وأصحاب اليمين، والا فلا مانع من دخول المقربين في عنوان
عليه الروايات الشريفة فقد روى القمي في تفسيره بسنده عن جعفـر بـن محمـد    

                                                   
 .٤/٢٧١منة المنان:  )١(
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) وأميــر المــؤمنين |) فــي المــراد مــن الابــرار قولــه (وهــم رســول االله (‘(
، وهـم سـادة المقـربين والخلـق      )١() )^وفاطمة والحسن والحسين والائمـة ( 

 جميعاً. 
* ومزَاجـه مـن تَسـنِيمٍ    يتين التاليتين (ويمكن ان يستظهر ذلك من صريح الآ

ونبقَرا الْمبِه بشْرناً ييلكن التدقيق فيهما يؤيـد التقسـيم   ٢٨-٢٧:المطففين( )ع (
الذي ذكره السيد الشهيد لأن الآية تشير إلى ان المقربين يشربون من عين تسنيم 

 صافياً اما الابرار فيخرج شرابهم منها.
تراعي المرحلية والتدريج فان المتنافسين اذا بلغوا مرتبة الابـرار   ان الآية -٢

لم يقفوا عندها لطموحهم المستمر إلى التكامـل فيتنافسـون للوصـول إلـى مقـام      
) للوصـول  ١٦) (التغـابن: فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُمالمقربين فتكون نظير قوله تعالى (

) ولو طلب منهم مقام الثانية ١٠٢) (آل عمران:ق تُقَاتهاتَّقُواْ اللّه حإلى مقام آية (
 رأساً لعجزوا ويأسوا.

قال فيه: ((واستشكل في الآية  +ويوجد هنا اشكال نقله السيد الطباطبائي 
 .)٢(بأن فيها دخول العاطف على العاطف اذ التقدير : فليتنافس في ذلك الخ))

ظـرف (فـي ذلـك) فتصـبح الجملـة      أقول: وبيانه : ان حق العبـارة ان يـؤخر ال  
وفليتنافس المتنافسون في ذلك فجيئ بعـاطفين متتـالين وهـم الـواو والفـاء وهـو       

جواباً وأضاف جواباً ثانياً وكلاهما  +مخلّ  بالبلاغة ومستهجن وحكى السيد 
 بعيدان ومبنيان على تقديرات غير عرفية لا نحتاج إلى بيان تفاصيلهما.

                                                   
 .٢/٤١٠عن تفسير القمي:  ١٠/١٢٣البرهان في تفسير القرآن:  )١(
 .٢٦٤/ ٢٠الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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ال لا موضوع له لانه مبني على افتراض وتقدير والجواب الصحيح ان الاشك
وليس على واقع الجملة للفصـل بـين العـاطفين بـالظرف وقـد علمنـا فـي بدايـة         
الكلام وجه تقديم الظرف بـل ان هـذه الصـياغة ابلـغ التعـابير فلـو حـذف أحـد         

 العاطفين او حصل تقديم وتأخير فانها سوف لا تؤدي الغرض المطلوب.
نافسين في هذا النعيم والمسارعين عليه أصحاب الامـام  وخير مثال على المت

) وأهل بيته حيث وصفهم الامام بـذلك، فقـد روى بعـض اربـاب     ×الحسين (
المقاتل والتـواريخ انهـم تنافسـوا فـيمن يسـبق إلـى المـوت اولاً ويبـرز لمقاتلـة          
الأعداء فقال بنو هاشم نحن اولاً لأننـا أولـى بالتضـحية فـي سـبيل رسـالة جـدنا        

) وقال الاصحاب لا يمكن ان تُقتلـوا ونحـن ننظـر إلـيكم فمـا      |ول االله (رس
) وحينئذ اذن الامام الحسين |عذرنا غداً يوم القيامة من جدكم رسول االله (

) |) للأصحاب اولاً حتى استشهدوا جميعـاً ثـم لحقهـم آل الرسـول (    ×(
يـؤبنّهم   ) على أجسادهم الطاهرة يناديهم باسـمائهم ×ووقف الامام الحسين (

 ) ×ويثني على موقعهم ويستنصرهم اذ بقي وحيداً بعدهم وينسب إليه قوله (
ــوم ــودوا  اذا   قـ ــدفع نـ ــة لـ  ملمـ

 
 والخيـــل بـــين مـــدعس و مكـــردس 

لبســـوا القلـــوب علـــى الـــدروع   
 واقبلوا

ــاب  الانفــس     ــى ذه ــافتون عل  )١(يته
لامـام  أي يتسابقون إلى الموت ويتنافسون علـى الفـوز بالشـهادة بـين يـدي ا      

 ) .×الحسين (



                                                   
 .٢/١٩، معالي السبطين: ٢/٣٧٧، ناسخ التواريخ : ١٣٣مقتل ابي مخنف :  )١(
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   
   


)١(

روى الشيخ الكليني (رضوان االله تعالى عليه) في كتاب الكـافي بسـنده عـن    
ن مريضاً ــ كا ) أعود ابنا له×أتيت أبا عبد االله (رجل اسمه قتيبة الاعشى قال (

فوجدته على الباب فإذا هو مهتم حزين، فقلت: جعلت فداك كيـف الصـبي؟    ــ
ــ إلى بيـت العائلـة حيـث     ثم دخلــ أي ان حالته خطيرة ــ فقال، واالله إنه لما به 

فمكث ساعة ثم خرج إلينا وقـد أسـفر وجهـه وذهـب التغيـر والحـزن،        الصبي ــ
فقلـت: كيـف    عوفي من مرضه ــ ـــ أي  قال: فطمعت أن يكون قد صلح الصبي

، فقلـت: جعلـت   ـــ أي مـات ـــ     فقال: وقد مضـى لسـبيله   الصبي جعلت فداك؟
فداك لقد كنت وهو حي مهتما حزينا وقد رأيت حالك الساعة وقـد مـات غيـر    

ــ حيث ان السلوك العـام هـو مضـاعفة الحـزن والجـزع       تلك الحال فكيف هذا؟
لبيت إنما نجزع قبل المصيبة فإذا وقـع أمـر   فقال: إنا أهل ا عند حلول المصيبة ــ

 . )٢()االله رضينا بقضائه وسلمنا لامره
نستفيد من هذه الحادثة درساً في السلوك الحكيم والتجربة الناضجة حاصله 

                                                   
قـوبي مـع شـباب موكـب الامـام الجـواد       من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمـد اليع  )١(

ــيس      (×)  ــوم الخم ــار ي ــة ذي ق ــي محافظ ــاء ف ــة البطح ــن ناحي ــرم  ٢١م ــادف  ١٤٣٩مح المص
١٢/١٠/٢٠١٧. 

 ١١، كتاب الجنائز، باب الصبر والجزع والاسترجاع ، ح٣/٢٢٥الكافي:  )٢(
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ان الإنسان يمر في هذه الـدنيا بـأنواع مـن الابـتلاءات والمصـاعب والتحـديات       
يقتضــيه الموقــف مــن الاهتمــام  والآمــال والالام فعليــه أن يكــون بمســتوى مــا  

والمتابعة واتخاذ الإجراءات المطلوبة وتهيئة المقـدمات واللـوازم حتـى تتحقـق     
النتائج المرجوة بإذن االله تعالى وفضله وكرمه، لكن اذا لم تأتي النتائج علـى مـا   

 يرام فعلى الانسان أن يسلِّم لأمر االله تعالى ويرضى بقضائه وقدره.
اقعكـم وهـو مـا يحصـل لطلبـة السـادس الثـانوي فـانهم         ولنأخذ مثـالاً مـن و  

يعيشون ضغطاً نفسياً كبيراً وحالة من الشـد العصـبي بسـبب طمـوحهم لتحصـيل      
درجات عالية حتى يتمكنوا مـن القبـول فـي أحـدى الكليـات الراقيـة، وبسـبب        
ــه مــن صــعوبات دراســية      ــا يواجهون ــيهم بهــذا الاتجــاه مــع م ضــغط الاهــل عل

ب علـيهم ان يفرغـوا أنفسـهم للمطالعـة والمـذاكرة خـلال       واجتماعية، وهنا يج ـ
السنة الدراسية ويبذلوا وسعهم في أيام الامتحانات لتحقيق هـذا الهـدف بفضـل    
االله تعالى، ولكن اذا لم تكن النتائج علـى مـا يريـدون فـان ذلـك لا يعنـي نهايـة        

جنونيـة  الدنيا واليأس من الحياة الذي يدفع البعض إلى ارتكاب أفعال حمقـاء و 
فالخيارات تبقى مفتوحة ولابد من تجاوز الحالـة والتفكيـر بإيجابيـة للآتـي مـن      

ــالى (  ــال تع ــام ق ــاكُم     الأي ــا آتَ ــوا بِم حــا تَفْر ــاتَكُم ولَ ــا فَ ــى م ــوا علَ ــا تَأْس ) لكَيلَ
 ). ٢٣:الحديد(

والمثال الآخر ما يحصل لبعض الشباب والشابات من التعلق بالجنس الآخـر  
الاكيدة للزواج فعليهم أن يسعوا لتحقيق هذا الغرض الشريف بأن يـأتوا   والرغبة

البيوت من أبوابها ويجروا المقدمات المطلوبة للوصول إلى الغاية المنشودة فان 
حصلت فالفضل الله تعالى، وإن لم تحصل وانسدت كل المحاولات فلابـد مـن   
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 الاطمئنان بأن االله تعالى يختار له الخير.
ة أخرى بنفس هذا المضمون في المصدر نفسه عن علاء بن كامل وهنا رواي

) فصرخت صارخة من الـدار فقـام أبـو    ×كنت جالسا عند أبي عبد االله (قال (
وعاد فـي  ــ أي قال: إنا الله وإنّا إليه راجعون ـ  ) ثم جلس فاسترجع ×عبد االله (

نا وأموالنا فإذا حديثه حتى فرغ منه ثم قال: إنا لنحب أن نعافى في أنفسنا وأولاد
 )١().وقع القضاء فليس لنا أن نحب ما لم يحب االله لنا

ومن لا يقتنع بهذا الدرس ولا يستفيد من هذه الحكمة فليتأمل في نتـائج مـا   
يحصل لو عاش حالة الاسى والالم وقضى أيامه حزيناً كئيباً هـل يسـتطيع تغييـر    

ه سيضـر صـحته وعملـه    الواقع الذي فـات؟ الجـواب: لا بالتأكيـد وبـالعكس فان ـ    
وعلاقته بالآخرين ومجمل حياته، فلماذا نخـوض تجربـة مريـرة طويلـة ونتكبـد      
الخســائر الفادحــة ثــم نصــل إلــى النتيجــة التــي لخّصــها لنــا الائمــة المعصــومون 

)، فالإنسان الحكيم ذو البصيرة يستفيد من هذه الحكم والمواعظ من اول ^(
العمـر وفـي اول مراحـل بنـاء مسـتقبلكم      الامر خصوصاً انتم الشباب فـي مقتبـل   

 فاختصروا الطريق بالاستفادة من هذه الروايات التنموية.





                                                   
 ١٣، كتاب الجنائز، باب الصبر والجزع والاسترجاع ، ح ٣/٢٢٦الكافي:  )١(
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   
   


)١(

مـر الحسـن   ) السـبط ( ×روي في كتاب تحف العقول عن الامام الحسن(
ن اغلـب  ـــ كمـا هـو شـأ     ) في يوم الفطر بقوم يلعبون ويضـحكون ‘بن علي (
إن االله جعل شهر رمضان مضماراً : )×وقال ( رؤوسهم، فوقف على الناس ــ 

ــ  ، فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قومــ أي ميدان سباق للخلق ــ لخلقه
ـــ   ففـازوا، وقصـر آخـرون    بأن استثمروا اوقاتهم في الطاعة وتجنب المعصية ــ ـ

ابوا، فالعجب كلّ العجب من خف ية ــبغفلتهم وجهلهم وعدم شعورهم بالمسؤول
ـــ   ضاحك لاعب، في اليوم الذي يثاب فيـه المحسـنون، ويخسـر فيـه المبطلـون     

) يعجـب كـل العجـب ممـن يلهـو ويلعـب ويضـحك يـوم توزيـع          ×فالإمام (
النتائج، فهل رأيـت طالبـاً يفعـل ذلـك فـي يـوم توزيـع النتـائج المصـيرية أم أن          

دة لانهم لا يعلمون ماذا ستكون النتيجة وهل انفاسهم محبوسة واعصابهم مشدو
 لو كشف الغطاء ) ــ×ــ وهذا القسم من الامام ( وأيم االله يبلغ بها مناه أم لا ــ

لعلموا: أن المحسـن   ــ غطاء الغفلة والانشغالات الدنيوية ورأوا حقائق الأمور ــ 
 )٢()مشغول بإحسانه، والمسيء مشغول بإساءته... ثم مضى

                                                   
حديث سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن الوفـود          من  )١(

 ٢٨/١٠/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٩/صفر/٧الزائرة يوم السبت 
   ١٦٨تحف العقول:  )٢(
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وان وردت في ميدان سباق شهر رمضان وتوزيع النتائج بعد انقضـاء   الرواية
السباق يوم العيد، الا ان الموعظة فيها لا تختص بشهر رمضـان لان الحيـاة كلهـا    
مضمار للسباق والتنافس في الاستزادة من فعل الخير وتجنب الشـر، قـال تعـالى    

)اترتَبِقُواْ الْخَيديد تشرق شمسه علـى الانسـان   )، وكل يوم ج١٤٨/البقرة) (فَاس
االله تعالى ليسـتثمره فـي هـذه التجـارة الخالـدة فـي        انما هو رصيد إضافي يمنحه

نتائجها فكأن االله تعالى يقول للعبد هـذه اربـع وعشـرون سـاعة قـد اضـفتها الـى        
)  ليبلُـوكُم أَيكُـم أَحسـن عمـلاً     )،(١٤/يـونس ) (لنَنظُر كَيف تَعملُـون رصيدك (

)، وهكذا كل يوم جديد هو ١٨/الحشر) (ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ لغَد )، (٧/هود(
رصيد يضاف الى حسابك من فرص الطاعة وفعل الخيرات لنيل رضا االله تبارك 
وتعالى، كمن يعمل في السوق والتجارة وتمده جهة ما بالأموال باستمرار لتعزز 

عاقل لا يضيع هذه الفرص ولا يبعثرها ويعبـث بهـا،   رصيده وتقّوي امكانياته، فال
بل يعد عدم الاستفادة منها وتجميدها بلا اكتسابِ ربحٍ جديد خسارةً لمـا فوتـه   

 من النفع. 
واعلم ان اربـع وعشـرين سـاعة تتسـع للكثيـر مـن الخيـرات، بـل ان السـاعة          

بح بهـا عـدة   الواحدة تستوعب الكثير، بل الدقيقة الواحدة لانك تسـتطيع أن تس ـ 
من قـال سـبحان االله العظـيم    تسبيحات رباعية وقد ورد في الحديث الشريف ان 

 . )١(الجنة وبحمده غرست له نخلة في
والدقيقة قد تكفي لقراءة سورة التوحيد ثـلاث مـرات، وفـي الحـديث عـن      

من قرأ سورة قل هو االله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن ) ان |النبي (
                                                   

 لألبانيا ـ رضي االله عنه ـ وصححها جابر من حديث الترمذي رواه )١(
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ن فكأنمــا قـرأ ثلثـي القــرآن، ومـن قرأهـا ثــلاث مـرات فكأنمـا قــرأ       قرأهـا مـرتي  
. فتصورا كم يمكن اسـتثمار السـاعة فضـلاً عـن اليـوم والشـهر والسـنة        )١(القرآن

 وعشرات السنين.
وهذه الساعة أو اقل أو أكثر التي يضيعها الانسان بلا فائدة سيندم عليهـا فـي   

صـالح تنجيـه مـن الهلكـة      الآخرة لانه سيكون احوج شيء لاي حسنة أو عمـل 
) وكـان حالـه   ١٠:الصـف ( )هلْ أَدلُّكُم علَـى تجـارة تُنجِـيكُم مـن عـذَابٍ أَلـيمٍ      (

أفضل بكثير لو استفاد من الدقيقة او الساعة  التي أضيفت  إلى رصيده وسيشـعر  
فَاسـتَبِقُواْ  قيقـاً ( ) ولذا كان التعبير القرآنـي د ٩) (التغابن: ذَلك يوم التَّغَابنِبالغبن (

اترفيكون سباقك مع نفس الخيرات لانهـا موجـودة وتتـاح    ١٤٨) (البقرة:الْخَي (
لك وتعطي الفرصة لاقتناصها وهي تمر على أي حال وتذهب كما في الحديث 

 .)٢((اغتنموا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب)
نسان يساهم بقـوة  إن الالتفات إلى هذه الحقائق واستحضارها في وجدان الا

 في بناء حياته المعنوية والارتقاء في درجات الكمال واالله ولي التوفيق.



                                                   
 في حديث ١٥٣المحاسن:  )١(
 ٧١:٣٣٧، البحار ٢١ نهج البلاغة قصار الحكم: )٢(
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   
   


)١(

هـا  الدين كاصـطلاح هـو منظومـة العقائـد والقواعـد والأفكـار التـي يلتـزم ب        
الانسان وما يتفرع عنها من سلوك، وكل انسان في هذه الدنيا لابد أن يكـون لـه   
دين حتى أكثر الشعوب تخلفاً وهمجية، وقد يكون هذا الدين الهياً أو مادياً من 
صنع البشر وابتداعهم، حتى الذين يسمون باللادينيين فان لهم ما يعتقدون به من 

 وقمع للقيم الدينية السامية. حريات منفلتة وإباحية وزواج مثليين
والآية الكريمة تكشف عن هذه الحالة الطبيعية لـدى الانسـان وتأخـذ هـذه     
الحقيقة بنظر الاعتبار فلا تتحـدث عـن ضـرورة ان يكـون للإنسـان ديـن، وانمـا        
تنتقل إلى السؤال الثاني مباشرة وهو معرفة الدين الذي يجب ان يعتقده الانسان 

تنظيم حياته على أساسـه، لان االله تعـالى بفضـله وإحسـانه     وتوجيه بوصلته إليه و
وشـفقته لا يتــرك الانســان تائهــاً أو يقضــي عمــره بالتجربــة والخطــأ ليصــل إلــى  

إِن الـدين عنـد   الصواب وإنما قرر له الحقيقة التي تقوده إلى السـعادة والفـلاح (  
لاَمالإِس أي ديـن آخـر وإن اتعـب    ) ولسانها الحصر أي تنفي سلامة وصـحة  اللّه

 الناس أنفسهم في صياغته واحكامه.
والإسلام يعني الانقياد والتسـليم الله تبـارك وتعـالى وهـو عنـوان عـام الا انـه        

) وختم به الديانات والنبوات |اختص بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي (
                                                   

 .١/١٢/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٩ربيع الأول  ١٢القيت يوم الجمعة  كلمة )١(




 

ة لانه اكملها وادقها في تحقيـق معنـى الإسـلام الـذي يغطـي كـل شـؤون الحيـا        
الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم    الفردية والاجتماعية ولم يستوعبها دين غير دين الاسـلام ( 

) وهـو  ٣) (المائـدة: دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضـيتُ لَكُـم الإِسـلاَم دينـاً    
ن أَحد لاَ نُفَرق بييتضمن الايمان بصدق كل الأنبياء السابقين وصحة ما أتوا به (

 ونمـلسم لَه ننَحو منْهالا أن التعبـد والتـدين   ٨٤:آل عمـران ) (١٣٦:البقـرة ) (م (
 لابد أن يكون وفق هذه الشريعة الخاتمة.

وهذه الحقيقة يذعن بها العقل وتؤمن بها الفطرة من دون الحاجة إلـى دليـل   
ــا الا مكــابر (  ــتَيقَنَ ولا يشــكك فيه اســا و وا بِهــد حجاً وــو ــهم ظُلْمــاً وعلُ ا أَنفُستْه (

) لان االله تعالى خالق هذا الانسان والعارف بخلجات نفسه ومكنونات ١٤:النمل(
ضميره وكل ما يصلح شأنه فمـن الطبيعـي التوجـه إليـه لمعرفـة مـا يـنظم حياتـه         

 ويكفل له سعادته وصلاحه.
تنـاق الإسـلام   وتضيف آية في نفس السورة سبباً آخر يدعو الانسان إلـى اع 

أَفَغَير دينِ اللّه يبغُون ولَـه أَسـلَم مـن فـي     دون أي دين او نظام غيره، قال تعالى (
ونعجري هإِلَيهاً وكَرعاً وضِ طَوالأَرو اتاومفـالكون كلـه   ٨٣:آل عمران) (الس (

لـذي وضـعه االله تعـالى    منقاد لمشيئة االله تعالى وارادته ويسير وفق النظام الدقيق ا
له، والانسان ما هو الا ذرة ضئيلة في هذا الكون وخاضع لنظامه فهو يولد بشكله 
وتركيبته من دون ارادته ويكبر ويهرم ويموت وتعمل أجهزة جسـمه بـلا إرادة    
منه فهذا الإسلام والانقياد التكويني لابد ان يقترن معـه انقيـاد تشـريعي لتنسـجم     

) ومـن أَحسـن دينـاً ممـن أَسـلَم وجهـه الله وهـو محسـن        ( حركته مع الكون كلـه 
 ). والا تعرض لكوارث وصعوبات. ١٢٥:النساء(
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وقد التفت العلم الحديث قريباً إلـى هـذه الحقيقـة، فـأذعن بـأن الانسـان اذا       
خرج عن السنن الكونية الطبيعية فانه يسبب لنفسه الـدمار والهـلاك وكـذا علـى     

 د المجتمعات والدول.صعي
) فيه استنكار واستهجان وتوبيخ لخروجـه  أَفَغَير دينِ اللّه يبغُونفالسؤال هنا (

من هذا النظام الكوني المتناسق ويأتي الجواب بعد آيتين ليسجل العاقبة الأليمة 
هـو فـي الآخـرة مـن     ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دينـاً فَلَـن يقْبـلَ منْـه و    لهذا الخروج (

رِينفمن طلب ديناً غير الإسلام فهو خاسـر لانـه أضـاع    ٨٥:آل عمران) (الْخَاس (
هذه الثروة العظيمة التـي مـن االله تبـارك وتعـالى عليـه بهـا واسـتبدل بهـا اوهامـاً          
وضلالات وافنى عمره الثمين في متع زائلة واتبع هواه وانانيته وفي ذلـك يقـول   

فَمن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ ديناً تَتَحقَّق شقْوتُه وتَنْفَصـم عروتُـه   ) (×نين (أمير المؤم
  لَى اللَّـهكَّلُ عأَتَوبِيلِ وذَابِ الْوالْعالطَّوِيلِ و زْنإِلَى الْح هآبم كُنيو تُهوكَب ظُمتَعو

 أَسو ــهإِلَي ــةكُّـلَ الْإِنَابــلِّ تَوحةَ إِلَــى مــدالْقَاص ــهنَّتــةَ إِلَــى جيدؤــبِيلَ الْمالس هــدشتَر
هتغْبدينكم دينكم تمسكوا بـه لا يـزيننكم ولا يـردنكم     ايها الناس:وقوله ( )١()ر

 ةفيـه تغفـر والحسـن    ةفي غيره لان السـيئ  ةفيه خير من الحسن ةاحد عنه فأن السيئ
 . )٢()في غيره لا تقبل

لتفت إلى هذه الحقيقة مادمنا في هذه الدنيا وفرصة العمل مفتوحة امامنـا  فلن
ونتمسك بديننا ونجعله أهم شيء عندنا والا فان هذه الحقيقة ستنكشف للغافلين 

                                                   
فـي صـفة النبـي وأهـل بيتـه و أتبـاع دينـه وفيهـا يعـظ          × ومـن خطبـة لـه     ١٦١نهج البلاغة:  )١(

 .بالتقوى
  .٤٦٤ص  ٢ج   الكافي : )٢(
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ــدم (   ــنفعهم الن ــث لا ي ــوم القيامــة حي ــرِين  ي الْخَاس ــنم ةــر ــي الآخف ــو هآل ) (و
 لحدون واللادينيون من الفائز بالسعادة؟) وحينئذ يعلم العلمانيون والم٨٥:عمران

ولابد ان نلتفت إلى ان الإسلام ليس مجرد نطق بالشـهادتين ولا يكفـي فيـه    
أداء العبادات الشخصية الواجبة فـان الانقيـاد والطاعـة لا تتحقـق بـذلك لوحـده       
وإنما بالتطبيق الشامل للشريعة والالتزام بالدين في شؤون الحياة كافة، فهذا هـو  

لام وليس المظاهر والشكليات أو النسخ المحرفـة او النمـاذج المنعزلـة فـي     الإس
الزوايا والكهوف، لان من اهم علامات الصـدق فـي الـدين التحـرك بـه ونشـره       

) قولـه (لا ديـن لمـن لا يـدين االله     ×وادخال الناس فيـه، وعـن الامـام البـاقر (    
) المتقاعسين ×مؤمنين (، ويذم أمير ال)١(بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

وصَار دين أَحدكُم لُعقَةً علَى لسانِه صَـنِيع  الذين جعلوا دينهم تبعاً لدنياهم قال (
هديزَ رِضَى سرأَحو هلمع نغَ مفَر قَد نأي ان قلة اهتمامكم بدينكم يوحي  )٢()م

االله تبـارك وتعـالى فلـم     وكأنكم أنجزتم ما عليكم تجاه خالقكم واحرزتم رضا
إن ) قـال ( ×تعودوا محتاجين إلى عمل والأمـر لـيس كـذلك أكيـداً، وعنـه (     

جعلــت دينــك تبعــا لــدنياك أهلكــت دينــك ودنيــاك وكنــت فــي الآخــرة مــن    
الخاسرين ، إن جعلت دنياك تبعـا لـدينك أحـرزت دينـك ودنيـاك وكنـت فـي        

 .)٣()الآخرة من الفائزين
قيمة العظمى للدين وقدمه على كـل شـيء قـال    وقد اعطى القرآن الكريم ال

                                                   
 ٥٩ح  ٨٦/ ١٠٠بحار الانوار:  )١(
 ١١٣نهج البلاغة: الخطبة/ )٢(
 ٣٧٥٠،٣٧٥١غرر الحكم:  )٣(
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ــالى ( ــلِ   تع ــن الْقَتْ م ــد ــةُ أَشَ ــرة:والْفتْنَ ــلِ   ) (١٩١) (البق ــن الْقَتْ م ــر ــةُ أَكْب ) والْفتْنَ
) فإزهاق النفس والتضحية بها يهون في سبيل التمسك بالدين وعدم ٢١٧(البقرة:

فَوقَـاه اللَّـه   قولـه تعـالى (  ) في تفسـير  ×الفتنة عنه، وروي عن الامام الصادق (
يعنـي مـؤمن آل فرعـون، واالله لقـد قطعـوه       ) قولـه ( ٤٥:غافر) (سيئَات ما مكَروا

 .)١()إربا إربا ولكن وقاه االله أن يفتنوه في دينه
) قـال  ×) فعن أمير المؤمنين (^وفي هذا وردت روايات المعصومين (

م، واعلموا أن الهالك من هلك دينه وإذا نزلت نازله فاجعلوا أنفسكم دون دينك(
٢()ب دينهرِوالحريب من ح(. 

وقد ادرك مـن وفّقهـم االله تعـالى لمرضـاته هـذه الحقيقـة فتمسـكوا بـدينهم         
وثبتوا عليه رغم الاغراءات التي عرضت عليهم، والعقوبات الصارمة التي هددوا 

الأخـدود  بها ويحكي القرآن الكريم قصص جملة منهم للتأسي بهم كاصحاب 
الذين حفر لهم خندق واضرمت فيه النار وأُلقوا فيها ولم يعطوا للظـالم مـا يريـد    

) ٨:البروج) (وما نَقَموا منْهم إِلَّا أَن يؤمنُوا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحميدمن تركهم لدينهم (
وكســحرة فرعــون الــذين هــددهم بقطــع الايــدي والارجــل ثــم القتــل فأجــابوه 

) إِنَّـا آمنَّـا بِربنَـا ليغْفـر لَنَـا      * قْضِ ما أَنتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضي هـذه الْحيـاةَ الـدنْيا   فَا(
) وكامرأة فرعون التي  لم ترضخ تحت تعذيب فرعـون الوحشـي   ٧٣ – ٧٢(طه:

ونَجنِي مـن   رب ابنِ لي عندك بيتاً في الْجنَّةوكان نظرها إلى االله تبارك وتعالى (
هلمعو نوعروكأصحاب الكهـف الـذين لـم تغـرهم مكـانتهم      ١١:التحريم) (ف (

                                                   
 ٥ح  ١٦٢/  ١٣بحار الانوار:  )١(
 ٢ح  ٢١٦/ ٢الكافي:  )٢(
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إِذْ قَـاموا  كامراء فـي الممالـك الرومانيـة ولا أخـافهم بطـش القياصـرة الرومـان (       
    إِلَهـاً لَقَـد ونِـهن دم وعضِ لَن نَّدالْأَرو اتاومالس بنَا ربقُلْنَـا إِذاً شَـطَطاً  فَقَالُوا ر (

 ).١٤:الكهف(
وبالمقابل فان الخاسرين الذين أغـراهم الشـيطان وغـرتهم الـدنيا كثـر أيضـاً       
كقاضي قضاة الدولة العباسية ــ وهو أعلـى مرجعيـة دينيـة فـي الدولـة ـــ الـذي        

) حسداً لانـه اخـذ بحكـم    ×سعى لدى المعتصم العباسي بقتل الامام الجواد (
 طع يد السارق وهو يعلم ان في ذلك النار. ) في ق×الامام (

وكحميد بن قحطبة الوالي والقائد العباسي في الروايـة التاليـة التـي تكشـف     
عن جانب من وحشـية بنـي العبـاس وحقـدهم علـى أهـل بيـت النبـوة وإصـرار          
الطواغيت وشياطين الانس والجن على سلب الـدين وعـدم اكتفـائهم بمـا دون     

عـن عبيـد االله البـزاز    رضـا للشـيخ الصـدوق بسـنده ((    ذلك ففـي كتـاب اخبـار ال   
قــال: كــان بينــي وبــين حميــد بــن قحطبــة الطــائي  -وكــان مســنا  -النيســابوري 

الطوسي معاملة، فرحلت إليه في بعض الأيام، فبلغـه خبـر قـدومي فاستحضـرني     
 .للوقت وعلي ثياب السفر لم أغيرها، وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهـر 

يه رأيته في بيـت يجـري فيـه المـاء فسـلمت عليـه وجلسـت فـاتي         فلما دخلت إل
بطست وإبريق فغسل يديه، ثم أمرني فغسلت يدي وأحضـرت المائـدة وذهـب    
عني أني صائم وأني في شهر رمضـان، ثـم ذكـرت فأمسـكت يـدي، فقـال لـي        
حميد: مالك لا تأكل؟ فقلت: أيها الأمير هذا شهر رمضان، ولست بمـريض ولا  

لافطار، ولعل الأمير له عذر فـي ذلـك أو علـة توجـب الافطـار،      ا بي علة توجب
 .فقال: ما بي علة توجب الافطار وإني لصحيح البـدن، ثـم دمعـت عينـاه وبكـى     
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 )١(فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما يبكيك أيها الأمير؟ فقال: أنفذ إلـي هـارون  
يت بين الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليل أن أجب، فلما دخلت عليه رأ

يديه شمعة تتقد وسيفا أخضر مسلولا وبين يديـه خـادم واقـف فلمـا قمـت بـين       
يديه رفع رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال، 

فلم ألبث في منزلـي حتـى عـاد الرسـول إلـي       .فأطرق ثم أذن لي في الانصراف
أخاف أن يكون قد عزم على  وقال: أجب أمير المؤمنين، فقلت في نفسي: إنا الله

قتلي وإنه لما رآني استحيا مني فعدت إلى بين يديه فرفع رأسه إلي فقال: كيف 
ــ  بالنفس والمال والأهل والولد، فتبسم ضاحكا :طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت

لان الأمير علم ان ابن قحطبة فهم الرسالة وان المطلوب منه عرض سـخي اكبـر   
فلمـا دخلـت منزلـي لـم ألبـث أن عـاد        .لـي فـي الانصـراف   ، ثـم أذن  من هذا ــ

الرسول إلي فقال: أجب أمير المؤمنين فحضرت بين يديه وهو على حاله، فرفـع  
رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأميـر المـؤمنين فقلـت: بـالنفس والمـال والأهـل       
والولد والدين فضحك، ثم قال لي: خذ هذا السـيف وامتثـل مـا يـأمرك بـه هـذا       

قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابـه مغلـق ففتحـه     .الخادم
فإذا فيه بئر في وسطه، وثلاثة بيوت أبوابها مغلقة ففتح باب بيـت منهـا فـإذا فيـه     
عشرون نفسا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبان مقيدون، فقال لـي:  

علوية من ولد علـي وفاطمـة    إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء، وكانوا كلهم
فجعل يخرج إلي واحدا بعد واحد فأضرب عنقه حتى أتيت على آخرهم،  ‘

                                                   
لعله اشتباه والصحيح أنه أبو جعفر المنصور لان ابن قحطبة مات في زمـن قريـب مـن مـوت      -)١(

 المنصور العباسي.
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ثـم فـتح بـاب بيـت آخـر فـإذا فيـه         .ثم رمى بأجسادهم ورؤوسهم في تلك البئر
مقيـدون فقـال لـي: إن     ‘أيضا عشرون نفسا من العلوية من ولد علي و فاطمة 

يخرج إلي واحدا بعـد واحـد فأضـرب     أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء، فجعل
ثم فتح باب البيت الثالث  عنقه ويرمي به في تلك البئر، حتى أتيت على آخرهم

فـإذا فيـه مـثلهم عشـرون نفسـا مـن ولـد علـي وفاطمـة مقيـدون علـيهم الشـعور             
والذوائب فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تقتل هؤلاء أيضا فجعـل يخـرج   

أضرب عنقه فيرمي به فـي تلـك البئـر، حتـى أتيـت علـى       إلي واحدا بعد واحد ف
تسعة عشر نفسا منهم، وبقي شيخ منهم عليه شعر فقال لي: تبا لـك يـا مشـوم أي    

، وقـد قتلـت مـن    |عذر لك يوم القيامـة إذا قـدمت علـى جـدنا رسـول االله      
، فارتعشـت يـدي وارتعـدت    ‘أولاده ستين نفسا، قـد ولـدهم علـي وفاطمـة     

لخادم مغضبا وزبرني، فأتيت على ذلـك الشـيخ أيضـا فقتلتـه     فرائصي فنظر إلي ا
ورمى به في تلك البئر، فإذا كان فعلي هذا وقد قتلت ستين نفسا من ولد رسـول  

 .)١())فما ينفعني صومي وصلاتي وأنا لا أشك أني مخلد في النار |االله 
وتضمنت واقعة كربلاء مشـاهد للفـريقين فمـن الأول الحـر الريـاحي الـذي       

) ×يرتعد وهو يرى جيش ابـن زيـاد عازمـاً علـى قتـل الامـام الحسـين (       كان 
وأهل بيته ولما سأله صاحبه عن السبب قال ((إني أخير نفسي بـين الجنـة والنـار    

 ولا أختار على الجنة شيئاً)).
ومن الثاني عمر بن سـعد بـن ابـي وقـاص وهـو قرشـي وذو رحـم بالحسـين         

وطمعـه وولعـه بولايـة الـري وجرجـان       ) ويعرفه حق المعرفة ولكن أنانيته×(
                                                   

 ١٧٨/ ٤٨، بحار الانوار:  ١٠٨ص  ١ج × عيون أخبار الرضا  )١(
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دفعه إلى الاقدام على هذه الجريمة الشنيعة فخسـر الـدنيا والآخـرة وكـان يـردد      
 ليلة اتخاذ القرار:

ــي   ــري منيت ــري وال ــرك ملــك ال  أأت
  

ــاً بقتـــل حســـين    ام أرجـــع مأثومـ
 حسين ابن عمي والحـوادث جمـة   

 
 لعمــرك ملــك الـــري قــرة عـــينِ    
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   
   




)١( 
ــة الكريمــة لرســول االله (  ــار  |تكشــف الآي ) عــن خدعــة يتخــذها الكف

والمشركون والمكذبون كأسلوب لمواجهة دعوته المباركـة وإيقـاف انتشـارها    
وتتوصـل معهـم    )٢(كل رغبة واهتمام إلى أن تـداهنهم وذلك من خلال سعيهم ب

إلى انصاف حلول ــ كما يقال ــ ترضيهم ويرضونك فتتنازل عن بعض مبادئـك  
وتقبــل بــواقعهم الفاســد والمنحــرف مقابــل ان يعترفــوا بــك وبألهــك ورســالتك  

 ويخففّوا من ضّغطهم عليك أو يتقاسمون معك المنافع والامتيازات.
ذلك  كقول عتبة بن ربيعة (( يا ابن أخي إنك قـد أتيـت    وقدموا عروضاً في

قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفّهت بـه احلامهـم، وعبـت بـه ألهـتهم      
ودينهم، وكفرت به من مضى من أبائهم فاسمع مني اعرض عليـك امـوراً تنظـر    

) : قـل أبـا الوليـد    |فيها لعلك تقبل منها بعضها، قـال: فقـال لـه رسـول االله  (    
سمع، قال: يا ابن أخي: إن كنت إنمـا تريـد بمـا جئـت بـه مـن هـذا الأمـر مـالاً          أ

جمعنا لك من اموالنا حتـى تكـون أكثرنـا مـالاً، وإن كنـت إنمـا تريـد بـه شـرفاً          

                                                   
 .٢٠١٧/  ١٢/  ٨الموافق  ١٤٣٩ع الأول ربي ١٩القيت بتاريخ كلمة  )١(
أي تلاطفهم وتلاينهم وتكون مرنـاً معهـم، مـأخوذة مـن الـدهن الـذي يلـين الاجسـام الصـلبة           )٢(

 ويسهل حركتها ويستعمل لفظ المداهنة في الحالة المذمومة.
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ســودناك علينــا حتــى لا نقطــع أمــراً دونــك، وان كنــت تريــد بــه ملكــاً ملكنــاك  
 .)١(علينا))

وطـواغيتهم فقـالوا (( يـا     وفي مرة أخرى جاءه مجموعـة مـن اسـياد قـريش    
محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، ولنشترك نحن وانت في امرنا كله، فإن 
كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخـذت منـه حظـاً، وإن    

 .)٢(كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنّا قد أخذنا منه حظاً))
فَلَـا  هذه المحـاولات فـي الآيـة السـابقة عليهـا (     وكان الرد الحاسم على مثل 

كَذِّبِينعِ الْموفي سورة الكافرون (٨:القلم) (تُط (ونرا الْكَافها أَيقُلْ ي *    ـدبلَـا أَع
وندبا تَعلاَ ) وفي آية أخرى (٢-١) (الكافرون:مو ا أَنزَلَ اللّهم بِمنَهيكُم باح أَنو

وأَه تَتَّبِع  ـكإِلَي ا أَنزَلَ اللّـهضِ معن بع نُوكفْتأَن ي مهذَراحو م٤٩:المائـدة ) (اءه (
) كـان فـي اصـعب    |فقطع عليهم كل طرق المساومة والمداهنة رغـم انـه (  

 الظروف واحلكها ويعاني الوان الألم والتضييق والتجويع والتعذيب والقتل.
عد أن يعجزوا عن القضاء على الحق ويتوجه أهل الباطل إلى هذا الأسلوب ب

وتطويقه ومنع الناس من اتباعه ويصبح امراً واقعاً لا يسـتطيعون الغـاءه فيلجـأون    
إلى المساومة وعقـد الصـفقات ويتخـذون مختلـف الوسـائل لـدفع أهـل الحـق         
للقبـول بهــذه المســاومة فيهـددونهم بالقتــل والتجويــع تـارة أو يطمعــونهم تــارة    

هم الاشاعات بإعلام قوي فاعل للضغط عليهم نفسياً وعزلهم أخرى أو يبثوا علي
 اجتماعياً أو التأثير على اتباعهم لينفضّوا عنهم.

                                                   
 ١/٢٩٣سيرة ابن هشام:  )١(
 ٨/٦٥٥الدر المنثور:  )٢(
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 وهم بذلك يحصلون على أكثر من هدف:
كسب الشرعية لباطلهم من دون ان يخسروا شـيئاً لان مـا عنـدهم أوهـام      -١

لانهـم مسـتعدون    وضلالات ودنيا زائفة لذلك فانهم يريدون منك المداهنه اولاً
 لكل شيء يحفظ مصالحهم كلها او بعضها.

اسقاط أهل الحق في أعين اتبـاعهم حـين يتنـازلون عـن بعـض مبـادئهم        -٢
 وإظهارهم منافقين يبتغون الدنيا بالدين.

) درس لكـــل الرســـاليين |وفــي هـــذا الادب الإلهــي لنبيـــه الكــريم (   
بالحق الـذي امنـوا بـه     وأصحاب المبادئ أن يحافظوا على استقامتهم ويتمسكوا

وساروا عليه ولا ينساقوا وراء المطامع فيـدخلوا فـي صـفقات مـع أهـل الباطـل،       
وهذا الامتحان جارٍ في كل حقـول الحيـاة ولا يخـتص بمجـال العقيـدة فيشـمل       
السياســة والتجــارة والعمــل الــوظيفي وأصــحاب المهــن فكــل هــؤلاء وغيــرهم   

لـى حسـاب المبـادئ والاسـتقامة     يتعرضون لهذه المساومات وطلب المداهنة ع
وحتى الزعامات الدينية أيضاً فانهم معرضون لهـذا الابـتلاء وحينئـذ يمتـاز أهـل      
المبادئ حقاً الذين لا يساومون عليها عن الذين يتاجرون بها ويضحون بهـا فـي   
اول مغـنم يعـرض علــيهم، فيصـبحون العوبــة بيـد أهـل الباطــل يسـيرونهم وفــق       

 ي ذلك بين رجال الدين او غيرهم.اغراضهم، لا يفرق ف
وكثيرةً هي التحالفات التي وقعت بين الحكومات الجـائرة والسـلطة الدينيـة    
فالثاني يوفر للأول الغطاء الشرعي ويمكّنه من رقاب الناس ويـوفر الأول للثـاني   
الامتيازات والمنافع والجـاه والنفـوذ ويقـف الاثنـان معـاً متحـدين فـي مواجهـة         

اليين الذين يريدون ايقاظ الأمة وتوعيتها وتوجيهها نحو الصـلاح،  العاملين الرس
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والمشكلة جارية حتى على صعيد الافراد فانهم يفضلّون الزعامات الدينية التـي  
تؤمن لهم هذه المصالح والامتيازات وتغضّ الطرف عن انحرافاتهم ومظـالمهم  

الرسـالية التــي  مقابـل مـا يوصــلون الـيهم مــن أمـوال يفضّــلونهم علـى القيــادات      
تنصحهم وتبين لهم عيوبهم ولا تداهنهم ولا تجاملهم، وهذا انحراف كبيـر فـي   

لَـولاَ  ثقافة الأمة وتدينها لذا كان القرآن الكريم حازماً في رفـض هـذه الحالـة (   
ئْس مـا كَـانُواْ   ينْهاهم الربانِيون والأَحبـار عـن قَـولهِم الإِثْـم وأَكْلهِـم السـحتَ لَبِ ـ      

ونصْنَع٦٣:المائدة) (ي.( 
) والقرآن الكريم أن لا مساومة على |فالدرس الذي أخذناه من النبي (

) لـذا نجـد فـي    ^المبادئ الحقة وسار على هذا الـنهج الائمـة المعصـومون (   
 صفاتهم التي تسجلها نصوص زياراتهم (ولا لأحداً فيك مطمع).


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   
   




)١(
) وهـي تجـري فـي حـق     ×توجد عبارة وردت في زيارة أمير المـؤمنين ( 

وفي زيارة أخرى (ولا لخلق  )٢() وهي (ولا لأحد فيك مطمع)^سائر الائمة (
 .)٣(فيك مطمع)

والإحسـان مـنهم    ولا تؤخذ العبارة على إطلاقها لان الطمع في صدور الخير
) تجليـات الصـفات   ^) في الدنيا والآخرة موجـود وهـم أهلـه، لانهـم (    ^(

الإلهية والاسماء الحسنى ومنها الطمع في نيل كل خير منه تبارك وتعـالى ودفـع   
تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ يدعون ربهم خَوفاً وطَمعـاً وممـا   كل شر وسوء (

ــ ــونرزَقْنَـ ــجدة) (اهم ينفقُـ ــالى ( ١٦:السـ ــال تعـ ــاً ) وقـ ــاً وطَمعـ ــوه خَوفـ ) وادعـ
) وورد في دعاء شهر رجب (يامن أرجوه لكل خير) أي أطمع في ٥٦:الأعراف(

نيل كل خير منه وفي دعاء الافتتاح في ليالي شهر رمضان (اللهم ان عفوك عـن  
) وفي دعـاء الامـام السـجاد    ذنبي و.... أطمعني في أن اسألك ما لا استوجبه منك

) المعروف بإسم أبي حمزة الثمالي (اذا رأيت مولاي ذنـوبي فزعـت واذا   ×(
                                                   

الموافـق   ١٤٣٩ربيـع الاول   ٢٠د الزائـرة يـوم السـبت    القيت علـى حشـد كبيـر مـن الوفـو      لمةك)١(
٩/١٢/٢٠١٧. 
 ٨٢في ذكرى استشهاده، ضياء الصالحين: ×) زيارة أمير المؤمنين( )٢(
 ليلة المبعث النبوي(×) مفاتيح الجنان زيارة أمير المؤمنين  )٣(
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وهـم   )١(رأيت كرمك طمعـت) وورد فـي صـفات المـؤمن (الخيـر منـه مـأمول)       
 ) سادة المؤمنين.^(

فالمقصود من العبارة الواردة في الزيارة انه لا يطمع أحـد فـي ان ينـال شـيئاً     
هنة أو ابتغاء مصلحة ما على خلاف الحق والعدل، مستخدماً نفوذه محاباة او مدا

في السلطة أو القضـاء أو الإدارة أو أي موقـع قـرار آخـر، والعبـارات التاليـة لهـا        
تشرحها (الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيـز  

فـي ذلـك    عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منـه الحـق، والقريـب والبعيـد عنـدك     
 سواء).

وهذه صفة كريمة على الانسان التحلّي بها بأن لا يطمع أحد فـي ان يجـرك   
إلى باطل او يدفعك إلـى ظلـم أو شـر والشـيطان يحصـل لـه اليـأس مـن تـزيين          
الإيقاع في المعصية والذنب فيترك الوسوسـة والتـزيين ويخـنس، حتـى الـنفس      

مستسـلمة مذعنـة طيعـة لا تطمـع     الامارة بالسوء تصبح بعد المجاهدة والرياضـة  
إلى تلبية غرائزها وأهوائها، فاذا انقطع طمع هـؤلاء فـانهم سـيبتعدون ويخلونّـك     

 وشأنك من دون تأثير سلبي بفضل االله تعالى.
سمعت حكاية رمزية من بعضهم ان طيراً محبوساً  في قفص في دار صاحبه 

فـي الجـو: اننـي احسـدك     اتخذه للزينة والاستمتاع قال لطير آخر يتحرك بحرية 
على هذه الحرية لأنك تطير حيث تشاء فتطوف تارة بالكعبـة المشـرفة وأخـرى    

) وعترته وانا محروم من ذلك كله، فقال الاخـر: انـك تسـتطيع    |بقبر النبي (
ان تصير حراً مثلي وانت بإرادتك اخترت حياة السجن، فسأله: كيـف؟ قـال: انـا    

                                                   
 ١٧أبواب العشرة، ج  ٣٢٦الخصال:  )١(
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فقررت التحرر منـه فامتنعـت عـن تنـاول     أيضاً كنت محبوساً في قفص صاحبي 
الطعام والشـراب الـذي يقدمـه لـي حتـى اعتـلّ صـحتي وخـارت قـواي ويـأس           
صاحبي من حياتي فخشي ان أموت داخـل القفـص فـأخرجني ونلـت حريتـي،      
فهل تستطيع انت ان تجاهد نفسك وتقطع طمع صاحبك فيك حتى ييـأس منـك   

 ويطلق سراحك.
يطان في ابـن آدم عنـدما يغلـق عليـه منافـذ      وهكذا اذن يمكن قطع طمع الش

) قولـه (الا اخبـركم بشـيء ان أنـتم     |الغواية والإضلال ، روي عـن النبـي (  
فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغـرب؟ قـالوا بلـى، قـال     

): الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهـره والحـب فـي االله والمـؤازرة     |(
 .)١(يقطع دابره والاستغفار يقطع وتينه)على العمل الصالح 

) (لا يـزال الشـيطان ذَعـراً    |ومما ورد في هذا المجال ايضاً قول النبـي ( 
فـاذا ضـيعهن تجـرأ عليـه      لـوقتهن من المؤمن ما حافظ على الصـلوات الخمـس   

 .)٢(فأدخله في العظائم ــ أي كبائر الذنوب ــ )
لاَ تَتَّبِعواْ اع خطوات الشيطان (ووقد ورد النهي في عدة آيات كريمة عن اتب

   ــين ــدو مبِـ ــم عـ ــه لَكُـ ــيطَان إِنَّـ ــوات الشَّـ ــرة) (خُطُـ ــرة: )،١٦٨:البقـ  )،٢٠٨(البقـ
ومـن يتَّبِـع خُطُـوات الشَّـيطَان فَإِنَّـه يـأْمر       ) وقال تعـالى ( ٢١)،(النور:١٤٢(الانعام:

نما أصـبحت خطـوات لأنهـا تـأتي خطـوة بعـد       ) وا٢١) (النور:بِالْفَحشَاء والْمنكَرِ
خطوة اذ يخدعه الشيطان بمعصية يسيرة من وجهـة نظـره فيسـتجيب لـه فيطمـع      

                                                   
 ١٠٢ح  ١١٧امالي الصدوق:  )١(
 .٢٨ص ٤ج الوسائل )٢(
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 بمعصية أكبره وهكذا. 
فالمرأة مثلاً يغريها بتخفيف حجابها ثم بوضع الزينة عند خروجها مع الغرباء 

إلـى ان  ثم بملاطفتهم والانبساط معهم ثم بخلع الحجاب امام الأجنبـي وهكـذا   
يوقعهم في الجرائم العظيمة، وكان الحل والعلاج في قطع طمعه من اول خطوة 

 فان اللعين سيتركه ويولي عنه هارباً. 
وهذا هو الحل نفسه للمبتلين بالوسواس في الطهـارة او العبـادات او أي امـر    
اخر فانهم باستجابتهم لوسوسة الشيطان يطمعونه بالمزيد فتتركز الحالـة عنـدهم   

 يصبح أثقل شيء عليهم أداء الفرائض والواجبات.و


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   
   




هنّأ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) الشعب العراقـي  
حاسـم علـى قـوى    بكل مكوناته والقوات المسلحة بكل تشكيلاتها بالانتصـار ال 

الشر والعدوان والإرهـاب والتكفيـر التـي شـكّلت رأس الحربـة لمـؤامرة دوليـة        
كبرى تستهدف تخريب حضارة العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وخلـق بـؤر   
الفساد والفتن على أراضيه واتخاذ مواقع تنطلق منها يد الغدر لطعن كل شريف 

ستقلال والانعتاق من هيمنـة  غيور على حرمات الدين والوطن وكل مطالب بالا
 الأجانب.

وقال سماحته : ان العراقيين دافعوا عن القيم الإنسـانية النبيلـة وقـدموا دمـاءا      
زكية من آلاف الشهداء والجرحـى وخّلفـوا عـددا كبيـرا مـن الارامـل والايتـام        
والمصابين مع ما سببته الحرب مـن الخـراب والـدمار وبعثـوا ممـا يملكـون فـي        

توقف من الدعم اللوجستي، فعلى جميع أحـرار العـالم الوقـوف الـى     قوافل لم ت
جانب العراق ومد يد العـون المـادي والمعنـوي لتضـميد جراحـه ولكـي يأخـذ        

 دوره الحضاري والريادي.
جاء ذلك خلال لقاءات متعددة بمكتبه في النجف الاشرف، كان أحدها مع 

العـراق ومقرهـا فـي    جمع كبير مـن مشـايخ عمـوم العشـائر النافـذة فـي جنـوب        
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، وفي لقاء اخر مع جمع ووجهاء وشيوخ عشـائر مـن النجـف    )١(محافظة ذي قار
 .ةالاشرف ونخب اجتماعية وثقافي

وأكد سماحته ان هذا النصر ما كـان ليتحقـق لـولا لطـف االله تعـالى وتأييـده       
(وما رميتَ إِذْ رميتَ  ١٢٦ عمران:النَّصْر إِلَّا من عنْد اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ) آل  (وما

وقد اعزنا االله تعالى بنصره بعـد أن علـم الاخـلاص     ١٧ الأنفال:ولَكن اللَّه رمى) 
والتفاني والتلاحم التام بين المرجعيـة الدينيـة وطبقـات الشـعب خصوصـا أبنـاء       

للَّـه سـبحانَه   حتَّى إِذَا رأَى اَ() ×مير المؤمنين (أقال  العشائر الكريمة الأصلاء،
   ـمـلَ لَهعج هفخَو نم وهكْرلْمالَ لمتحاَلاو هتبحي ملَى اَلْأَذَى فع منْهرِ ماَلصَّب جِد
 من مضَايِقِ اَلْبلاَءِ فَرجاً فَأَبدلَهم اَلْعزَّ مكَان اَلذُّلِّ واَلْـأَمن مكَـان اَلْخَـوف فَصَـاروا    
ملُوكاً حكَّاماً وأَئمةً أَعلاَماً وقَد بلَغَت اَلْكَرامةُ من اَللَّه لَهم ما لَـم تَـذْهبِ اَلآْمـالُ    

بِهِم ه١٦٩/ نهج البلاغة  )إِلَي. 
ولذا يجب المحافظة على أسباب النصر وعدم السماح لمن يريـد أن يخلـق   

لواعية ويستغل بعض الثغرات ليخترق هذا الفجوة بين الشعب وقيادته المخلصة ا
البناء المتماسك، فان الامة لم تستطع الاستمرار في الحياة والوجـود والاحتفـاظ   

 بهويتها الأصيلة الا باتباع العلماء العاملين المخلصين المضحين عبر التاريخ.
وحذّر سماحته من الاكتفاء بتحقيق النصر العسكري فإنه أحد أوجه الصراع 

ــ ــي     فعل ــد الأمن ــار بالجه ــز هــذا الانتص ــذر وتعزي ــذ الحيطــة والح ــع اخ ى الجمي
والاستخباري وتنقيـة الفكـر والثقافـة مـن جـذور الفسـاد والانحـراف والضـلال         
والتوقف عن الصراعات الأنانية والفئوية والتحريض وإشـاعة الكراهيـة وإيجـاد    

                                                   
 .٧/١٢/٢٠١٧هـ المصادف ١٤٣٩/ ربيع الاول ١٨يوم الخميس  )١(
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ف الأمثـل لثـروات   الوئام والمودة كما أمر االله تعالى، ومكافحة الفسـاد والتوظي ـ 
الشعب والابتعاد عـن سياسـات المحـاور والتبعيـة، وحصـر السـلاح بيـد الدولـة         
وســيادة القــانون علــى الجميــع علــى حــد ســواء، وغيــر ذلــك مــن الإصــلاحات  

 والإجراءات الضرورية.
وربــط ســماحته بــين قــرار الــرئيس الأمريكــي الأخيــر بــالاعتراف بالقــدس  

المؤامرة الكبرى فكان هـذا القـرار فتنـتهم     عاصمة للكيان الصهيوني وفشل هذه
الجديدة التي يريدون أشغال المنطقة بها واشعالها، وعلى صعيده الشخصي أراد 
التقوي بأصحاب النفوذ في الولايات المتحدة لحماية نفسه من الفضائح الكبيرة 

 التي طالت الذين حوله والمقربين منه وأحاطت به شخصيا.
العراقيــة وكــل مؤسســات الدولــة والقطــاع العــام  ودعــا ســماحته الحكومــة 

(هـلْ  والخاص الى إنصاف الشعب العراقي ومجازاته على هـذا الاحسـان العظيم  
بالقرارات والإجراءات التي تعينه على  ٦٠جزَاءُ الْإِحسان إِلَّا الْإِحسان) الرحمن : 

الكهربـاء فانـه    الصعوبات وتوفّر له الحياة الكريمة، وذكر لذلك مثالاً خصخصـة 
قرار محاط بالكثير من الغمـوض وعـدم الشـفافية، فـالمواطن لـم يعتـرض علـى        
جباية أجور الكهربـاء وترشـيد الاسـتهلاك وتقنينـه وتحسـين منظومـة الكهربـاء        
وزيادة انتاجها ويرى في ذلك مصلحة وطنية عليا لكنه يريد من يطمئنه علـى ان  

فليخرج شخص مسؤول فـي الـوزارة    هذه الاجراءات لا تضر بالمواطن العادي،
ويتعهد للمواطن بأن الدار العادية التي فيها جهاز تبريد واحـد او اثنـان وسـخان    
كهربائي وثلاجة ومجمدة والانارة العادية بسعر يتناسـب مـع إمكانيـة المـواطن     

بجعل الثلاثة آلاف او أربعة آلاف وحدة الأولـى   -مثلاً-ذي الدخل المحدود 
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خمسة وعشرين الف دينار شهرياً ونحـو ذلـك مـن التطمينـات،      بسعر لا يتجاوز
بدل الاتهامات المتبادلة والأرقـام المتضـاربة وتصـفية الحسـابات بـين الجهـات       

 المتصارعة.
وهكذا يجـب بـذل الوسـع فـي رعايـة عوائـل الشـهداء ومعالجـة المصـابين          

لسكن والنظر في حاجات المواطنين الأخرى من الخدمات كالصحة والتعليم وا
وتشـجيع القطــاع الخــاص ودعــم الصـناعة والزراعــة المحليتــين وإيجــاد فــرص   
العمل، ويمكن توفير الغطاء المالي للتعيينات الجديدة من تقليل الرواتب العالية 
ــدرجات الخاصــة وحواشــيهم التــي ارهقــت     ــذوي ال ــازات الممنوحــة ل والامتي

 الميزانية بمليارات الدولارات. 
ا اننا بمحضـر االله تبـارك وتعـالى وأننـا مسـاءلون أمامـه       وعلينا أن نتذكر دائم
 (ئُولُونسم مإِنَّه مفُوهقو):قُلِ فلابد من العمل المخلص الدؤوب  ٢٤ الصافاتو)

اعملُـوا فَســيرى اللَّـه عملَكُــم ورســولُه والْمؤمنُـون وســتُردون إِلَـى عــالمِ الْغَيــبِ     
ادالشَّهو (لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبفَي ١٠٥ التوبة:ة  


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
)١(


 أبـــا البضـــعة الزهـــرا ســـلام يـــردد

 
ــد    ــي الارض يعب ــا االله ف ــى م ــك مت  علي

ــلٌ     ــك مرس ــات بأن ــس أوق ــا خم  لن
 

ــهد   ــادي ونشــ ــلٌ ينــ ــادي وجبريــ  ننــ
   ــد ــرى لمولـ ــي ذكـ ــعٍ فـ ــأي ربيـ  فـ

 
  ربيـــــع ومولـــــد وفـــــي كـــــل آذان 

ــثقلا     ــة م ــوم القيام ــي ي ــيء ب  اذا ج
 

 بذنبي ووجهي فـرط مـا ارتبـتُ اسـود     
ــإنني     ــديك ف ــاذا ل ــي م ــل ل ــد قي  وق

 
ــد    ــلاً لــــدي محمــ ــم مهــ ــول لهــ  اقــ

 
 شموســاً فجـــر منطقهـــا فـــلاحُ   بنو قـومي دجـى خطـبٌ فلاحـوا

ــــلادٌ  ــــا ب ــــذيل عفته ــــار ب ــفاح  تج ــدت ص ــثما رع ــحذ حي  وتش

ــ ــيهمه ــاقون إرث الارض ف ــوا وراحــوا  م الب ــباه الرجــال أت  وأش

ــزو ــاح  وهــم عــدل المواقــف حــين تن ــوارم والرم ــوطن الص  عــلى ال

ــى ــائف ان تزي ــجر المض ــم ش ــاحوا  وه ــلام نمــوا وف  بهــم ثمــر الك

ــاحوا  وهم ان صيح مـن لقـرىً ومـأوى ــن ص ــنفس نح ــط ت  اذا قح

  ومــا اســتباحواكيــان المــدعين  ذا مــا الــدين عــز بهــم تــداعى

 لـــه في البـــأس دونكـــم ســـلاحُ   فــذودوا عــن حمــاه فلــيس يُرجــى

                                                   
القصيدة التي رحب بها فضيلة الشيخ حسنين آل قفطـان بزعمـاء عمـوم مـن محافظـة ذي قـار        )١(

ورؤساء عشائر مـن محافظـات الجنـوب وفـدوا لزيـارة سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم           
 ٢٠١٧/  ١٢/  ٧المصادف  ١٤٣٩/ ربيع الأول /  ١٨الخميس 
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 عشــــائرنا ســــتنهبه ســــجاحُ   وان الــــــدين ان لم تحتضــــــنه

 ونحـــن فـــلا يطـــير بـــه جنـــاح  جناحـــا منعــــةٍ للــــدين انــــتم

ـــطلاحُ   بنـــاء الــــدين تحرســـه اســــودٌ  ـــهٌ واص ـــهِ فق ـــما ينمي  ك

ــان با  وان بمــــــرجعيتكم صــــــلاحاً  ــد ك ــما ق ــلاحك ــادي الص  له

 فلــــيس لهــــا بمنزلــــقٍ مــــراح  ردوهـــا مـــوئلاً لمزيـــد وعـــيٍ 

ـــــــؤونٌ  ـــــــدنّكمُ خ  كــلام الليــل يمحــوه الصـــباح  ولا يتوع

ــــراً  ــــون نه ــــا الات ـــماح  ســــلاماً ايه ـــه الس ـــن جوانب ـــدر م  تح

 بهـــم للمجـــد ضـــاحكةً بطـــاحُ   أجنَّــة ثــورة العشرــين حجـــت

 وغــى وشــاح يُشــد بهــا لكــل  وذي ذيقـــار في الأزمــــات رأسٌ 

ــا ــي ثراه ــري فف ــت ارض الغ  لمـــن عاشـــوا وغـــابوا مســـتراحُ   أت

ــديثٌ  ــادي ح ــي اله ــن بن ــواتر ع  صــحيحٌ قــد أذاعتــه الصــحاح  ت

ــــنٌ  ــــماء دي ــــة العل ــــينٌ رؤي ـــاحُ   مت ـــرٍ مُت ـــل ذي نظ ـــت لك  وان



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   
   




)١(
) عن آبائه عـن أميـر المـؤمنين (صـلوات االله علـيهم      ×روى الامام الباقر (

أجمعين) قال (إن االله تبارك وتعالى أخفـى أربعـة فـي أربعـة: أخفـى رضـاه فـي        
طاعته فلا تستصغرن شيئاً من طاعته فربما وافـق رضـاه وأنـت لا تعلـم، وأخفـى      

من معصـيته فربمـا وافـق سـخطه معصـيته      سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئاً 
وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوتـه فـلا تستصـغرن شـيئاً مـن دعائـه فربمـا        
وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن عبداً مـن عبيـد   

 .)٢(االله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم)
ياء فـي أربعـة أشـياء لمصـالح     الحديث يقول: إن االله تعالى أخفـى أربعـة أش ـ  

ترجع إلى الناس أنفسهم حتى ينظّموا سلوكهم ويسـتقيموا فـي حيـاتهم، وهـذه     
 الأربعة هي:

(أخفى رضاه في طاعته) الطاعات والاعمال الصـالحة كثيـرة حتـى قيـل      -١
إنها بعدد انفاس الخلائق بل أكثـر وهـي متفاوتـة فـي تحصـيل الأجـر والثـواب        

                                                   
/ ربيـع  ٩من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع حشـد مـن الشـباب يـوم الخمـيس       )١(

 .٢٨/١٢/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٩الثاني/ 
 ٢٠٩كتاب الخصال للشيخ الصدوق:  )٢(
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ورِضْوان من اللّـه  ها يكون وسيلة لنيل رضا االله تعالى (والارقى من ذلك أن بعض
ر٧٢) (التوبة:أَكْب.( 

وتؤثر عدة عناصر في بلوغ العمل هذه الدرجة يرجع بعضها إلى العمل نفسه 
وبعضها إلى حال الشخص ونيته وظـروف صـدور العمـل كقضـية تصـدق أميـر       

فة من الخبز على مسكين ) بعدة أرغ^المؤمنين والزهراء والحسن والحسين (
ويتيم وأسير فنزلت سورة هل أتى لتخلد هذه المأثرة لهم، وربما يتصـدق آخـر   

 بالأشياء الثمينة ويحصل على الأجر لكن لا يبلغ درجة رضا االله تعالى عنه.
فأخفى االله تعالى العمل الذي يصيب الهدف ويحقق الغاية ويسبب نيل رضا 

ة ليحرص الانسان على اغتنـام كـل فرصـة للطاعـة     االله تعالى بين الطاعات الكثير
ولا يستصغر شيئاً منها إذ لعل هذه الطاعة هي التي تحقق رضا االله تعالى، بينما لو 
عرفت مثل هـذه الطاعـات فـان النـاس سـيركزون عليهـا ويتركـون البقيـة، فقـد          
يتحقق رضـا االله تعـالى بإزالـة الأذى عـن طريـق المسـلمين أو مسـاعدة محتـاج         

يف عاجز وقضاء حاجته أو تفريح الكربة عنه وإدخال السرور عليـه أو طبـع   ضع
كراس ينقذ اذهان الناس من شبهة عقائدية أو صلح بين المتخاصمين أو تزويج 
شاب متعفف وسط أجواء شهوية ضاغطة أو مرابطة فـي سـبيل االله لحفـظ أمـن     

الروايـات  الناس وحماية مقدساتهم رغم العنت والشدة وغير ذلك، وفـي بعـض   
 ) قدم قضاء حاجة المؤمنين على الطواف الواجب حول الكعبة.×ان الامام (

والخلاصة ان المطلوب القيام بأي طاعة تتاح للإنسان ولا يتركها استصـغاراً  
لشأنها، وقد يكون ما تقومون به من احتواء الشباب وجمعهم وتهذيب سلوكهم 

والعبث ومـا تجـر إليـه مـن      وتوجيههم بدل تشتتهم وضياعهم في محلات اللهو
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 انحراف هو أحد الأمثلة على العمل المرضي الله تبارك وتعالى.
(وأخفى سخطه في معصيته) فالمعاصي والذنوب توجب الاثم والعقوبـة   -٢

لكن االله تعالى يعطي الفرصة الكافية لعباده لكي يستغفروا ويتوبـوا ويثوبـوا إلـى    
المعاصـي توجـب سـخط االله تعـالى      رشدهم فيغفر االله تعـالى لهـم، لكـن بعـض    

وغضبه فتحتاج إلى مؤونة أكبر لإزالتها كتوجيه عقوبة مباشرة لتنبيه الفاعل مـن  
غفلته وقد يبقى أثرها إلى الآخرة وقد يسلب التوفيق إلى التوبة ويستدرج أكثـر  

 ).٨١) (طه:ومن يحللْ علَيه غَضَبِي فَقَد هوىإلى الذنوب (
ان لا يستخف بشـيء مـن الـذنوب فلعـل هـذا الـذنب يوجـب        فلابد للعاقل 

سخط االله تعالى وغضبه بلا فـرق بـين مـا يسـمونها بالمصـطلح صـغائر أو كبـائر        
كمن يعتبر النظر إلى المرأة الأجنبية أو ملاطفتها أمـرا يسـيراً أو مـا تفعلـه بعـض      
ــاد    ــزواج أو فــي الأعي  العوائــل مــن مخالفــة الضــوابط الشــرعية فــي حفــلات ال
ويعتبرونه أمراً يسيراً عـابراً أو موظـف لا يعبـأ بـالمراجعين ولا يبـذل وسـعه فـي        
تمشية معاملاتهم أو مدرس يقصّر فـي تـدريس طلبتـه ليلجـئهم إلـى التـدريس       
الخصوصي أو التقصير في العناية بالمرضى في المستشفيات فهذه كلها وغيرهـا  

  تعالى وغضبه.يستخف بها الانسان وقد تكون سبباً لحلول سخط االله
(وأخفى إجابته في دعوته) لقد وعـد االله تعـالى عبـاده باسـتجابة الـدعاء       -٣

فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعـوةَ الـداعِ إِذَا   ) (٦٠) (غافر:ادعونِي أَستَجِب لَكُموالطلب (
انعلكن استجابة الدعاء لها شروطها وظروفها والانسـان يجهـل   ١٨٦) (البقرة:د (

لدعوة المستجابة فعليه ان لا يتوقف عن الدعاء والطلب في أي حال من أحواله ا
فانه لا يعلم أي دعوة تستجاب له فربمـا تسـتجاب هـذه الـدعوة لأنهـا صـدرت       
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بصدق وإخلاص وفي حاله انقطاع أو لأنها عقب صلاة مفروضة أو لأنها بلسـان  
ولا تستصـغر أي  غيرك او في جمع من المؤمنين في مكان مبارك ونحـو ذلـك.   

مطلب وتظن أنك لست بحاجة الى الدعاء لتحقيقه باعتبـاره سـهلاًُ وفـي متنـاول     
اليد فانه لا ميسر لما يعسره االله تعالى، ولا معسر لما ييسره االله تعالى، وفي بعـض  

 الروايات ادعوا االله تعالى حتى لملح الطعام وشسع نعلك. 
لى أولياء استخلصهم لنفسه وتـولى تـدبير   (وأخفى وليه بين عباده) الله تعا -٤

امورهم وهؤلاء لزهدهم في الدنيا والاعراض عنها فقد يكونـون بمظهـر لا يثيـر    
اعجاب الآخرين فيسـتخفون بهـم ويستصـغرون شـأنهم ولا يكترثـون لهـم وإذا       
دخلوا مجلسـاً لا يتفسـحون لهـم  بينمـا يهتمـون بالمظـاهر الخارجيـة المزخرفـة         

ق الأمور، فحذر الحديث من الاسـتخفاف بـأي انسـان إذ لعـل     جهلاً منهم بحقائ
هذا الشخص ولي من اولياء االله تعالى فـاذا أهانـه وقلـل مـن شـأنه فأنـه يرتكـب        

 .)١(عظيماً وقد ورد في الحديث (من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمعصية)
امل والخلاصة ان هذا الحديث يعطينا دروساً تربوية في السلوك وطريقة التع

مع الاخرين، بان نستثمر كل فرصة تتيسر للطاعة ولا نتهاون بشيء منهـا باعتبـار   
 انها ليست ثقيلة في الميزان .

وان نحرص على تجنب كل ذنب ومعصية ولا نقتحم شيئاً منها على أسـاس  
انها ليست من الكبائر، وان نحترم جميع الناس ولا نستخف بأي أحد منهم، وان 

 اء والطلب من االله تعالى.. في جميع أمورنا وجميع أحوالنا.لا نقصّر في الدع

                                                   
 ١٢ص  ١ج : علل الشرائع  )١(
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نسـأل االله تعـالى ان يرزقنــا توفيـق الطاعـة وبعــد المعصـية ومصـاحبة اوليائــه       
 الكرام انه ولي النعم.
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   
   


)١(

) من الانقلاب الذي حصـل بعـد وفـاة    ÷سيدة فاطمة الزهراء (إن موقف ال
) وإظهارها لرفضها وغضـبها ممـا حصـل لـه دلالات عديـدة،      |رسول االله (

علـي بـن ابـي     ننسجل هنا واحدة من تلك الـدلالات علـى إمامـة أميـر المـؤمني     
)، ^) كمــا يعتقــده اتبــاع أهــل البيــت (|) بعــد رســول االله (×طالــب (

 ن عدة مقدمات:ويتكون الدليل م
ورد في الحديث النبوي الشريف المشهور لـدى عمـوم المسـلمين (مـن      -١

 .)٢(مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية)
) الذين طهرهم االله تعالى من كل ^إن فاطمة الزهراء من أهل البيت ( -٢

م الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُفي قوله تعالى ( )٣(دنس ورجس
 ).٣٣) (الأحزاب:ويطَهركُم تَطْهِيراً

) رفضت بيعة السقيفة وغضبت علـى مـن أقصـى    ÷ان السيدة الزهراء ( -٣
                                                   

ع طلبـة مدرسـة قرآنيـة فـي     من حديث سماحة المرجع الـديني الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) م ـ     )١(
 ٢٠١٨/  ٢/  ٧المصادف  ١٤٣٩/ الجمادي الأولى /  ٢٠العمارة يوم الأربعاء 

عمـرو بـن أبـي    : لكتاب السـنة /  ٤١٠ - ٤٠٩ص  -الشيخ الصدوق  -كمال الدين وتمام النعمة  )٢(
 لملا علي القاري الحنفيل :الجواهر المضيئة /٤٨٩عاصم ص 

/ في الدر المنثور، في ذيـل تفسـير آيـة التطهيـر     :السيوطي/ ١٤٧ ص ٣مستدرك الصحيحين ج  )٣(
 ٢٩٦ ص ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 
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) عن الخلاّفة وخرجت إلى المسجد وخطبت امام جمـع المهـاجرين   ×علياً (
حتـى لحقـت   والانصار لتثيبت موقفها هذا ودعتهم إلـى إعـادة الحـق إلـى أهلـه      

 ) بعد بضعة أشهر.|بأبيها (
) ماتـت علـى   ÷والنتيجة: انه لا يستطيع أحد أن يقول ان السـيدة الزهـراء (  

الجاهلية وإنها لم تعرف الامام الحق لأنه خلاف ما نـصَّ عليـه القـرآن الكـريم،     
من تطهيرها من كل رجس ومنه رجس الجاهلية، فلابد من الإذعان بانها عرفت 

مضت على يقين بإمامة علـي بـن ابـي طالـب كمـا أعلنـت الزهـراء        امام زمانها و
 ) وآمنت به وعرفته للأمة.÷(

ومثل هذه الأدلة الوجدانية واليقينية نسـتطيع توفيرهـا لتثبيـت العقائـد الحقـة      
ورد الشكوك والشـبهات حولهـا وعلـى المجتمـع ـــ خصوصـاً النخـب الشـبابية         

ها لأن العقيدة هي الأساس في حياة الانسان والمثقفة ــ المطالعة والمتابعة لمعرفت
وهي المحركة له، فان كانت سليمة كان ما يصدر منه من أفعال صالحاً مستقيماً 

 بإذن االله تعالى.



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   
   




)١(
قال االله تبارك وتعالى (وإِن كَثيرا من الْخُلَطَاءِ لَيبغي بعضُـهم علَـى بعـضٍ إِلَّـا     

 ).٢٤الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات وقَليلٌ ما هم) (ص : 
رة اجتماعية خطيرة وحالة لا إنسانية متفشـية فـي   تشخّص الآية الكريمة ظاه

المجتمع، وقد وردت الكلمة في سياق قضية الخصمين اللذين احتكما إلى نبي 
االله تعالى داود (صلوات االله عليه وعلى نبينا) (خَصْمان بغَى بعضُـنَا علَـى بعـضٍ)    

ط ولا ) والخلطــاء الاشــخاص الــذين بيــنهم نحــو مــن انحــاء الاخــتلا  ٢٢(ص : 
يختص بالشركة المالية حتى يقال انه لا دلالة في الآية على وجود شراكة بينهما 
فيمكن أن يكون اختلاطهما بسبب الرعي المشـترك أو تجاورهمـا أو أي سـبب    

 آخر، ويمكن أن تكون نفس هذه المنازعة اختلاطاً بينهما.
ين الخلطـاء  والقرآن الكريم يشخّص هذه الحالة المذمومة التي تحصل ب     

وهي بغي بعضهم على بعض ومحاولة كل منهما الاستئثار بالكل وانتزاع مـا فـي   
يد الآخر بشتى الوسائل كالدعوى الباطلة وتزوير الشـهادات والوثـائق والكـلام    
المعسول وقد يتوسل بالقوة لتحقيق ذلك (إِن هذَا أَخي لَـه تسـع وتسـعون نَعجـةً     

                                                   
/ جمـادي   ٣٠كلمة القاها سماحة المرجع الشيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي مكتبـه يـوم السـبت        )١(

 .٢٠١٨/  ٢/  ١٧الموافق  ١٤٣٩الأول / 
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ةٌ وجنَع يلطَابِ) (ص : وي الْخزَّنِي فعا ولْنِيهةٌ فَقَالَ أَكْفدأي طلب منـي  ٢٣اح (
 ضم نعجتي إلى نعاجه وغلبني بكلامه و حججه وخدعه.

ولعل تسجيل هذا المورد من الظلم والبغي مع أن مواردهمـا كثيـرة لالفـات    
همـا  النظر إلى خطورة هذه الظـاهرة ولـؤم البـاغي فيهـا لان المفـروض أن خلطت     

وتواصلهما المستمر يكون سبباً لتبادل الثقة والمودة بينهما وأن يكون كل منهما 
أميناً على حق الآخر وحافظاً له وان لا يتوقع كل منهما صدور الظلم والبغي من 

 الآخر.
السيرة الصالحة لكنهم الاقلّون عدداً فـانهم   ذويوقد استثنت الآية المؤمنين 

اء النفس وانانيتها وطمعها وحبهـا للغلبـة والاسـتعلاء    يصمدون بايمانهم امام اهو
وحسدها، وهذا يعني ان ما يعصم من الوقوع في هذا البغي والظلم هـو الايمـان   
الصــادق الــذي يتمظهــر فــي العمــل الصــالح والســيرة الحســنة، ومراعــاة حقــوق 
الاخـوة والمعاشــرة، هــذه الرقابـة الداخليــة مــن الضـمير الحــي والقلــب المفعــم    

حـب والرحمــة وتقــوى االله تعــالى هــو مـا يجعــل صــاحبه لا يفكّــر الا بــالخير   بال
للآخرين اما أي رقابة أخرى كالسلطة والقانون والعقوبات فانها يمكن التخلص 
منها والتحايل عليها والاحتماء منها، وهذا الفرق يظهر لنـا أحـد مميـزات الـدين     

 والالتزام به ودور الدين في حياة الانسان.
هنا حديثين نبويين شريفين لردع من تسول له نفسه التجاوز عل حق ونذكر 

 خليطه ومن له نزاع او اختلاف معه مستخدماً شتى الوسائل والذرائع.
روى الشيخ الطوسي فـي كتابـه الآمـالي عـن عـدي قـال (اختصـم امـرؤ          -١

) في أرض، فقال: ألك بينّـة  |القيس ورجل من حضرموت إلى رسول االله (
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ار ان القاعدة المعمول بها في حل النزاعات هي بأن يقدم المـدعي بينّـة   ؟) باعتب
): فيمينه) لان المدعي اذا لم تكـن   |واضحة على ما يدعيه (قال : لا، قال (

لديه بينة يحلف المدعى عليه وهو المنكر للدعوى على نفسها فيحكم له بالحق 
مـن ان خصـمه لا يتـورع    (قال : إذن واالله يذهب بأرضي) أي ان المدعي خاف 

عن الحلف كذباً فيحكم له بالأرض  (قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا 
ينظر االله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب اليم، قال : ففـزع الرجـل وردهـا    

 ) )١((إليه)

) قـال: (قـال رسـول االله    ×صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبداالله ( -٢
أي  –ي بيـنكم بالبينـات والايمـان وبعضـكم ألحـن بحجتـه       ) : إنما اقض ـ|(

من بعض، فأيما رجل قطعتُ له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعت له به  -افطن لها 
 )٢( قطعة من النار

ومن الواضح ان هذه الظاهرة لها مدى واسع في حياة المجتمع فـيمكن         
ت انـه علـى الحـق وان    ان تكون بين زوجين مختلفين فيحاول كل منهما ان يثب ـ

الاخر هو المخطئ ويكشف من اسراره وخصوصياته ويسعى لتسـقيطه وتشـويه   
صورته، ويبالغ كل منهما في تحميل الآخر مبالغ واستحقاقات كبيرة بالاستفادة 

 من القانون الوضعي الحاكم.
او بين متنازعين في السـوق ومـا أكثـر الاختلافـات بـين المتعـاملين، او              

ع بين ورثة او أي شركاء فيعمل كل منهما على كسب الشـيء لـه بـلا وازع    النزا
                                                   

 ٧/ح٣ب كيفية الحكم/ باب ، كتاب القضاء، أبوا٢٧/٢٣٥وسائل الشيعة: )١(
 ١/ح٢، باب ٢٧/٢٣٢وسائل الشيعة: )٢(
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 من دين او ضمير او اخلاق .
وتتوسع الأمثلة الى الشركاء السياسيين او حكومات الدول المختلفة فأنها      

مبنية على الاسـتئثار والهيمنـة وتجريـد الاخـر مـن حقوقـه ولـيس علـى أسـاس          
حقــوق المتبادلــة الا مــن عصــم االله تعــالى كمــا العدالــة والانصــاف والمــرؤة وال

 ذكرت الآية.  
فالدرس الذي نستفيده من الآية أنه يجب علـى الانسـان أن يضـع االله نصـب     
عينيه حينما يكون في نزاع مع الآخر فلا يكون همـه الا إحقـاق الحـق لا الغلبـة     

 على الآخر، وتقرر الآية أن من يكونون كذلك قليلون.       
جل هذا كُرهـت الشـركة الا اذا وجـدت مبرراتهـا وضـماناتها، روي      ولأ     

 ))١(( ) قوله ( الشركة في الملك تؤدي الى الاضطراب) ×عن امير المؤمنين ( 
نعم تستحب الشركة في الرأي أي المشاورة واسـتمزاج الـرأي (الشـركة         

 )٢( في الرأي تؤدي الى الصواب )


                                                   
 ١٩٤١غرر الحكم: )١(
 ١٩٤٢غرر الحكم: )٢(
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   
   




 )١(
بمناسبة الايام الفاطمية وباعتباركم مؤسسة اعلامية دينية، ولخلق مزيـد مـن   

) فـي  ÷الحوافز على عملكم انقل لكم رواية عن الصـديقة الطـاهرة الزهـراء (   
ية المؤمنين في منـاظراتهم  ثواب من يحاور بالحجة والبرهان لنصرة الدين وتقو

مع اهل العقائد والافكار المنحرفـة ودفـع شـبهات المضـلين، رواهـا فـي كتـاب        
) ÷الاحتجــاج وفــي تفســير العســكري قــال : ( اختصــم الــى فاطمــة الزهــراء ( 

امرأتان فتنازعتا في شيء من امر الدين احداهما معاندة والأخرى مؤمنة ففتحت 
ى المعانـدة ففرحـت فرحـا شـديدا فقالـت      على المؤمنة حجتهـا فاسـتظهرت عل ـ  

) ان فـرح الملائكـة باسـتظهارك عليهـا اشـد مـن فرحـك وان حـزن         ÷فاطمة (
الشيطان ومردته بحزنهـا اشـد مـن حزنهـا، وان االله تعـالى قـال لملائكتـه اوجبـوا         
لفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الاسيرة من الجنان الف الف ضـعف ممـا   

هذه سنة في كل من يفتح على اسير مسـكين فيغلـب   كنت اعددت لها واجعلوا 

                                                   
كلمة قصيرة القاها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) علـى وفـد ضـم الكـوادر العاملـة       )١(

-٢-١٨الموافـق   ٢/١٤٣٩/ج١في المقر العام لقنـاة النعـيم الفضـائية ومكاتبهـا الفرعيـة يـوم الاحـد        
٢٠١٨   
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) جعل ÷وببركة الزهراء ( )١(معاندا مثل الف الف ما كان معدا له من الجنان) 
 هذا الثواب سنة جارية لكل من ساهم في هذه المواجهة الفكرية والعقائدية 



                                                   
   ١٥،ح٢/٨بحار الانوار :  )١(
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   
   


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)١(
تنبه الآية الكريمة إلى حقيقة قرآنية عظيمة تزيد الانسان كمالاً ومعرفة بربه 

 كلما ازداد ايماناً بها واستحضرها في وجدانه فعلاً.
ى معكم في جميـع مراحـل تكـونكم فـي الـدنيا      تلك الحقيقة هي ان االله تعال

والآخرة وفي كل مكان تكونون فيه ومهما اعتقدتم انكم في خلوة وانفراد فانـه  
معكم، وهو تعالى معكم في كـل زمـان وفـي كـل حالـة مـن حـالاتكم ومطلّـع         

ولَـا   لْـأَرضِ لَا يعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا فـي ا عليكم ومحيط بكم (
) فالمعية الإلهية متحققـة مـن   ٣) (سبأ:أَصْغَر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتَابٍ مبِينٍ

جميع الجهات، وان لفظ (اين ما) الوارد في الآية لا يحـددها بالمعيـة المكانيـة،    
عـن  ولعل ذكرها باعتبار ان المعية المكانيـة هـي الاوضـح فـي الاذهـان للتعبيـر       

 الاقتران وكذا الغيبة المكانية أوضح في التعبير عن الافتراق.
) كالنتيجة لهذه الحقيقة واللَّه بِما تَعملُون بصيرولذا جاءت الفقرة التالية لها (

لان لازم حضوره معكم وعدم احتجـابكم عنـه وإحاطـة علمـه بكـم أن يكـون       
                                                   

الخطاب الذي القـاه سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى آلاف           )١(
المؤمنين والمؤمنات الذين احتشدوا في ساحة ثورة العشرين في النجـف الاشـرف قبـل الانطـلاق     

الموافـق   ٢/١٤٣٩/ج٣يـوم الثلاثـاء   (×) المـؤمنين   في موكـب التشـييع الرمـزي نحـو حـرم اميـر      
٢٠/٢/٢٠١٨ 
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 يعلم ظاهر الاعمال وباطنها.  بصيراً بأعمالكم عالماً بنياتكم وأغراضكم أي
أَلَم تَـر أَن اللَّـه   وقد تكرر هذا المعنى في آيات كريمة أخرى كقوله تعالى (

يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُون من نَّجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم ولَا 
 مهسادس وإِلَّا ه ةسخَم   ا كَـانُوا ثُـمم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كن ذَلنَى ملَا أَدو

يملءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةاميالْق مولُوا يما عم بِمئُهنَبوقـال تعـالى   ٧:المجادلة) (ي (
)اللّه نم تَخْفُونسلاَ يالنَّاسِ و نم تَخْفُونسي مهعم وه١٠٨:النساء) (و.( 

) هذه الحقيقة وقدم توجيهاً تربوياً في وصيته لأبي |وقد استلهم النبي (
ذر (رضوان االله تعالى عليه) بقوله (أعبد االله كأنـك تـراه فـان كنـت لا تـراه فأنـه       

 والعبادة تسري في كل شؤون الحياة. )١(يراك)
 حياة الانسان: إن الايمان بهذه الحقيقة له عدة آثار في

سيشعر انه ليس وحيداً في مواجهة الصعوبات والمحن والـبلاءات وانمـا    -١
يكون معه رب رؤوف رحيم يشفق عليه ويرعاه ويدفع عنه ويحميه ويسـتجيب  
لدعائه وطلباته و اذا تأخرت الإجابة فلمصلحته لان ربه يختار له الخير ويكافئـه  

قَـالَ كَلَّـا إِن   ه عند الضعف والانقطـاع ( على الاحسان ويعفو عن الإساءة وينصر
والَّــذي هــو  * الَّــذي خَلَقَنِــي فَهــو يهــدينِ( )٦٢:الشــعراء) (معـي ربــي ســيهدينِ 

 * والَّـذي يميتُنِـي ثُـم يحيِـينِ     * وإِذَا مرِضْـتُ فَهـو يشْـفينِ    * يطْعمنِي ويسـقينِ 
) فهـي معيـة   ٨٢-٧٨:الشـعراء ( )ن يغْفـر لـي خَطيئَتـي يـوم الـدينِ     والَّذي أَطْمـع أَ 

الايجاد والهداية ومعية الاطعام والسقي ومعية الشفاء من المرض ومعيـة البعـث   
والنشور. وبذلك يتحول عجز الانسان وضعفه إلـى قـوة واقتـدار ويتبـدل خوفـه      

                                                   
 ٦٢٦مكارم الاخلاق للطبرسي:  )١(




 

فَلَا تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ عالى (وقلقه بفضل االله تعالى إلى أمن وطمأنينة قال ت
  ـالَكُممأَع كُمـرتلَن يو كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَنتُمإِذْ ) وقـال تعـالى (  ٣٥:محمـد ) (و

 ). ٤٠) (التوبة:يقُولُ لصَاحبِه لاَ تَحزَن إِن اللّه معنَا
) (أَنَّه سـئلَ إمامنـا الصَّـادق    ×ي (روى الشيخ الصدوق عن إمامنا الْعسكَرِ

عنِ اللَّه؟ فَقَالَ للسائلِ:" يا أَبا عبد اللَّه، هلْ ركبتَ سفينَةً قَطُّ "؟ قَالَ: بلَـى. قَـالَ: "   
 أي حالـة انقطـاع  -فَهلْ كُسر بِك حيثُ لَا سفينَةَ تُنْجِيـك، ولَـا سـباحةَ تُغْنِيـك "؟     

قَالَ: بلَى. قَالَ: " فَهلْ تَعلَّق قَلْبك هنَاك أَن شَيئاً من الْأَشْـياءِ قَـادر     -أسباب النجاة
الشَّي كفَذَل " :قلَى. قَالَ الصَّاد؟ قَالَ: ب" كطَترو نم خَلِّصَكي لَى أَنع    اللَّـه ـوءُ ه

يناءِ حلَى الْإِنْجع رالْقَاد       (" َيـثغلَـا م ـينح لَـى الْإِغَاثَـةعو ،نْجِـيلَا م)لاحظـوا   )١
عظمة النعمـة بحضـور االله تعـالى معنـا، وأي وحشـة وعجـز وضـعف يحـس بـه          

 المنكر للخالق.
وقَـالَ اللّـه إِنِّـي    وتزداد معية التوفيق والتأييد كلما ازداد العبد قربـاً مـن ربـه (   

) أي ان ١٢) (المائـدة: لصَّـلاَةَ وآتَيـتُم الزَّكَـاةَ وآمنـتُم بِرسـلي     معكُم لَئن أَقَمـتُم ا 
 بعض مراتب المعية العالية مشروطة بالإيمان والعمل الصالح.

أي ان الالطاف الإلهية  )٢(وفي الحديث الشريف (انا عند المنكسرة قلوبهم)

                                                   
 ٦٤/١٣٧،  بحار الانوار:٢/ ح  ٤، معاني الأخبار: ٢٣١التوحيد للصدوق:  )١(
، وفيـه:  ٢٧٦، وفيه: (أنا عند المنكسرة قلـوبهم) ودعـوات الراونـدي: ص    ١٢٣منية المريد، ص  )٢(

) قال: إلهي هل يذكر أحد الأموات حين درست قبورهم؟ قـال: يـا داود إنـي    (×روي أن داود 
لم أنسهم أحياء مرزوقين، فكيف أنساهم أمواتاً مرحومين! كلما قطعت لهم إربـاً غفـرت لهـم ذنبـاً     

 .وأغفر لهم بكل شعرة سقطت وبكل عظم بلي وأنا أرحم الراحمين
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 تعـالى او  الخاصة تحضر عند انكسار القلب لاي سبب كان سواء من خشـية االله 
 عند التعرض لمظلومية وعدوان وغير ذلك . 

وسيشعر أيضاً أنه ليس مطلق السراح في اتبـاع شـهواته ونزواتـه واهوائـه      -٢
ويفعل ما يشاء من جـرائم ومنكـرات وظلـم للآخـرين وإنمـا هـو تحـت الرقابـة         
 الإلهية التي لا تحيط فقط بظاهر الاعمال بل تنفذ إلى بـاطن العمـل فـتعلم النيـة    
والغرض، فقد يكون العمل حسناً بحسب الظاهر الا انه في حقيقته سيئ لان نيـة  
صاحبه سيئة كما لو قام به رياء او طلبـاً للسـمعة والجـاه ونحـو ذلـك ولـم يكـن        
يبتغي به وجه االله تعالى لان الناقد بصير وهيهات لـن يخـدع االله عـن جنتـه كمـا      

 ). ×ورد في كلمات أمير المؤمنين (
ور يدفع العباد إلى القيام بالمزيد من الاعمال الصـالحة وتخلـيص   وهذا الشع

النيات من الشـوائب وتجنـب الاعمـال السـيئة والظلـم والعـدوان، فهـذه الرقابـة         
الإلهية لمصلحة الإنسان وهي توجه بوصلة حياته نحـو الخيـر وتضـبط اسـتقامته     

 وليست شيئاً قسرياً مفروضاً عليه.
ي ضمير الانسان وتكـون حاضـرة اذا غابـت عنـه     وهي رقابة داخلية تستقر ف

 رقابة الأجهزة والقوانين الحكومية أو الأعراف الاجتماعية.
) |ولأهمية هذه الحقيقة فقـد ورد فـي الحـديث الشـريف عـن النبـي (       

 .)١((من أفضل ايمان المرء أن يعلم أن االله تعالى معه حيث كان)
 أيها الاحبة:

) أن ترسخ هذه الحقيقـة فـي   ÷طمة الزهراء (لقد أرادت السيدة الطاهرة فا
                                                   

 ٦/١٧١، الدر المنثور: ١٥٨٢سند أبي داود ح   )١(
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قلوب وعقول الأمة لما رأت غفلة الكثيرين عنها وأن سلوكهم كان لا يـنم عـن   
إيمان حقيقي بها وإن اعتقدوا بها ظاهراً فخاطبت جمعهم بقولها (أنـتم عبـاد االله   

) (فــاتقوا االله حــق تقاتــه ولا تمــوتن الا وانــتم ÷نصــب أمــره ونهيــه) وقالــت (
 . )١(سلمون، واطيعوا االله فيما أمركم به ونهاكم عنه)م

وتحذّر (سلام االله عليها) من عدم الالتفـات إلـى هـذه الحقيقـة والعمـل بهـا       
فقالت (لتجدن واالله محمله ثقيلاً، وغّبـه ـــ أي عاقبتـه ـــ وبـيلا اذا كشـف لكـم        

سبون وخسر الغطاء، وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم مالم تكونوا تحت
 .)٢(هناك المبطلون)

من هذا نعرف الخسارة العظمى التي تحل بالإنسـان حينمـا يغفـل عـن هـذه      
الحقيقة او ينفيها او يتسافل اكثر فينكر وجـود الخـالق ونعـرف حجـم الخسـارة      
التي تحل بالأمة حينما يروج البعض فيها إنكار هذه الحقيقة ويدعو إلى الالحاد 

لا لشيء الا لكي يطلقوا العنان لشهواتهم واتباع اهوائهم  ونبذ الدين ونحو ذلك،
أَخْرِجـوا آلَ  ولكي لا يؤنّبهم ضميرهم وليغطّوا على الشعور بالذنب والخطيئـة ( 

كُمتين قَرم لُوط  ونـرتَطَهي أُنَاس مفيخـدعون أنفسـهم بإنكـار     )٥٦) (النمـل: إِنَّه
فيكون حالهم كالوصف المنقول عـن   هذه الحقيقة العظمى أعني وجود الخالق

النعامة أنها اذا أحدق بها الخطر دفنت رأسها فـي التـراب لكـي لا تـراه وتخـدع      
 نفسها بالتخلص منه.

هذا هو الدافع الحقيقـي لمـن يقـف وراء دعـوات الالحـاد ونبـذ الـدين امـا         
                                                   

 ١/١٢٨الاحتجاج للطبرسي:  )١(
 ١/١٣٦الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
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التابعون لهم فهم مخدوعون بـبعض الشـعارات والادعـاءات، وإلا فـإن دعـاوى      
الخالق أو الشرك به أوهام باطلة من صنع خيالات فاسدة ولا يساعد عليها  إنكار

عقل ولا منطق عقلائي بل أن العقل السليم يسخر مـن هـذه الأفكـار لان أبسـط     
جهاز أو آلة حولنا لا يمكن أن نصدق انه وجد بلا صانع عاقل فكيـف بـالكون   

محكمة أتاحت المجال المترامي الذي يتحرك بنسق متناهي الدقة ووفق قوانين 
 لعلماء الفلك أن يحسبوها ويستفيدوا منها في الرحلات الفضائية.

فأحذروا أيها الأحبة من كل سبب يؤدي الى الغفلة عن االله تعالى، وحـذّروا  
الناس من كل الدعوات التي تريد تغييب االله تعالى عـن الحيـاة وعزلـه والتحلـل     

عملوا على ترسيخ حقيقة أن االله معنا لدى من هذا الالتزام معه سبحانه وتعالى، وا
عموم الناس، وادعوا بالحكمة والموعظة الحسنة المتأثرين بما ينشـر فـي مواقـع    
التواصـــل لتنقـــذوهم مـــن ضـــلالهم حتـــى يستشـــعروا هـــذه النعمـــة العظيمـــة  
والمسؤوليات تجاهها، وذلك بعد ان تتسلحوا بالعلم والمعرفة ولو على المستوى 

 ي الذي لا يحتاج إلى دراسات معمقة ومتخصصة.الفطري والعقلائ
عـن السـيدة الزهـراء فـيمن يقـوي الايمـان و الـدين         )١(وقد ورد فـي روايـة   

وينصر المؤمنين ويدحض شبهات المضلّين والمنحرفين ان االله تعـالى يضـاعف   
له ما اعد له من المنزلة الكريمة المستحقة له في الجنان الف الف ضعف، فعلى 

ان لا يتقاعسوا عن نصرة الدين وهداية الناس وخـدمتهم، وقـد حـذّرت    الجميع 
) مـن ان حـب الراحـة والدعـة واللامبـالاة      ÷السيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (   

) (الا ÷والكسل أسباب حقيقية لتضييع الحق وحذّرتهم مـن خذلانـه فقالـت (   
                                                   

  ١٥، ح ٢/٨بحار الانوار :  )١(




 

تم مـن هـو   وقد أرى أن قد اخلدتم إلى الخفض ــ أي الحياة المرفّهـة ـــ وأبعـد   
 .)١(أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة ــ أي الراحة والسكون ــ )

وفقنا االله تعالى وإياكم لنصرة الـدين وإعـلاء كلمـة االله رب العـالمين ونشـر      
 شريعة سيد المرسلين (صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين).



                                                   
 .١/١٣٣الاحتجاج:  )١(




 

   
   


)١(

تشريف وتكريم من الخالق العظيم لعباده بأن يقرن ذكره بذكرهم ويبادلهم 
) (إلهـي انـت قلـت    ×الذكر فيذكرهم اذا ذكروه ومن دعاء للإمـام السـجاد (  

وقولك الحق (فاذكروني اذكـركم) فأمرتنـا بـذكرك ووعـدتنا عليـه أن تـذكرنا       
تفخيماً واعظاماً، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا يا تشريفاً لنا و

، بينما لا يطمع الانسان في ان يـذكره إنسـان ضـعيف عـاجز      )٢(ذاكر الذاكرين)
مثله وهـو يعشـقه ويصـفّق لـه ويلهـج باسـمه ويلهـث وراءه ويـدافع عنـه وربمـا           

 بين المعبودين!. يضحي من اجله والآخر لا يعرفه ولا يقيم له وزناً فشتّان
والمراد بذكر االله تعالى عبده اذا ذكره منحه العطاء الخـاص وترتيـب             

الأثر المناسب والا فان االله تعالى لا يغفل عن عبـاده ولا يهملهـم وهـم يتقلبـون     
) وهذا العطاء الخاص له اشكال ٤) (الحديد:وهو معكُم أَين ما كُنتُمبنعمه دوماً (

ويتناسب مع نوع الذكر لان ذكره الله تعالى يجعله مؤهلاً لنزول البركات  عديدة
والمنن والعطايا، ففي حديث نبوي شريف في تفسير الآية (اذكروني يـا معاشـر   

                                                   
الكلمة التي القاها سماحة المرجع الشيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى طلبـة جامعـة الامـام البـاقر         )١(

 ٣٠المصادف  ١٤٣٩رجب  ١٢في النجف الأشرف بحضور ادارتها وأساتذتها يوم الجمعة (×) 
 /٢٠١٨/  ٣. 

 ٢١/ ح  ١٥١/ ٩٤بحار الانوار:  )٢(




 

والطاعــة تشــمل الواجــب والمســتحب،   )١(العبــاد بطــاعتي اذكــركم بمغفرتــي) 
مـن الوقـوع فـي    والمغفرة تشمل محو الذنوب المقترفة أو عصمة العبد ووقايتـه  

 غيرها.
وأَطيعـواْ اللّـه   أو يذكره االله تعالى بالرحمة اذا ذكر ربه بالطاعـة قـال تعـالى (   

ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالر١٣٢:آل عمران) (و.( 
) (اذكرونـي بالطاعـة والعبـادة اذكـركم     |وفي حديث آخر عن النبي (

ذكر ربـه بالشـكر فيـذكره بزيـادة     أو ي ـ  )٢(بالنعم والإحسان والراحة والرضوان )
) او اذكرونــي بالــدعاء لأذكــركم ٧:إبــراهيم) (لَــئن شَــكَرتُم لأَزِيــدنَّكُمالــنعم (

) او اذكروني في الدنيا لأذكركم فـي  ٦٠:غافر) (ادعونِي أَستَجِب لَكُمبالإجابة (
ذلـك   الآخرة، او اذكروني في عالمكم الصغير لأذكركم في العالم الكبير ونحو

مما ورد في الاحاديث الشريفة، ففي الحديث النبوي الشريف قال االله تعالى (انا 
عند ظن عبد بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان 
ذكرني في مـلأ ذكرتـه فـي مـلأ خيـر مـنهم وإن تقـرب الـي شـبراً تقربـتُ إليـه            

 .)٣(ذراعاً)
) قـال (قـال االله عـز وجـل ذكـره: لا      |وفي الحديث الآخـر عـن النبـي (   

يذكرني أحد في نفسه الا ذكرته في ملأ من ملائكتي ولا يـذكرني فـي مـلأ الا    

                                                   
 ١٤٨/  ١الدر المنثور:  )١(

 عدة الداعي )٢(

اخرجه في الدر المنثور عن أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابـن ماجـة والبيهقـي     )٣(
 في شعب الايمان.




 

 .)١(ذكرته في الرفيق الأعلى)
ــوغ     ولــذا يحظــى ذكــر االله تعــالى بأهميــة كبيــرة ومــن الأســباب القويــة لبل

ك الكمالات، وفي الحديث الشريف (أحب الاعمـال الـى االله أن تمـوت ولسـان    
رطب من ذكر االله) أي يكون الانسان في ذكـر مسـتمر حتـى اذا فاجـأه المـوت      

) (لـيس يتحسـر   |كان لسانه رطباً بذكر االله تعالى وفي حـديث آخـر عنـه (   
أهل الجنة الا على سـاعة مـرت بهـم لـم يـذكروا االله تعـالى فيهـا) وروى عـنهم         

ت الملائكـة فـي   ) (إن في الجنة قيعاناً، فاذا أخذ الـذاكر فـي الـذكر أخـذ    ^(
غرس الأشجار فربما وقـف بعـض الملائكـة فيقـال لـه: لـم وقفـت؟ فيقـول: إن         

 .)٢(صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر)
) خــرج علــى أصــحابه فقــال |وروى فــي عــدة الــداعي ان رســول االله (

) ومـا ريـاض الجنـة، قـال     |(ارتعوا في رياض الجنة، قـالوا: يـا رسـول االله (   
وا واذكروا، ومن كان يحب ان يعلم منزلته عنـد االله  مجالس الذكر اغدوا وروح

فلينظر كيف منزلة االله عنده، فان االله تعالى ينزل العبد حيـث انـزل العبـد االله مـن     
نفسه، واعلموا أن خير اعمالكم عند ملكـيكم وازكاهـا وارفعهـا فـي درجـاتكم      

نا جلـيس  وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر االله تعالى فإنه أخبر عن نفسه فقال: ا
 من ذكرني).

) قـال (قـال سـبحانه اذا علمـت أن الغالـب علـى       |وفيه ايضاً عن النبي (
عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي، فاذا كان عبدي كـذلك  

                                                   
 نفس المصدر عن الطبراني. )١(

 ٤٢ح  ٦٣/  ٩٣بحار الانوار: )٢(




 

وأراد أن يسهو حلت بينه وبين ان يسـهو، اولئـك اوليـائي حقـا، أولئـك الابطـال       
ل الأرض عقوبةً ذويتها عنهم من أجل حقاً، أولئك الذين اذا اردت أن أهلك اه

 أولئك الابطال).
والأصل في الذكر حضور المعنى فـي القلـب وتـأثيره فـي الجـوارح ولـيس       
مجرد تحريك اللسان به وإن كان هذا لا يخلو من ثمـرة طيبـة، لكـن المطلـوب     

) ×حصول تلك المراتب روى في كتاب المعاني عن ابي عبـد االله الصـادق (  
بأشد ما فرض االله تعالى على خلقه؟ قلـت: بلـى، قـال: انصـاف      قال (الا أحدثك

الناس من نفسك ومواساتك لأخيك وذكر االله في كل موطن، امـا انـي لا أقـول:    
سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله واالله اكبـر، وإن كـان هـذا مـن ذاك، ولكـن      

الموقف الذي ذكر االله في كل موطن اذا هجمت على طاعته او معصيته). فتتخذ 
 يرضي االله تعالى في كل تلك المواطن.

وفي الحديث النبوي الشريف (من اطاع االله فقد ذكـر االله وإن قلّـت صـلاته    
وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى االله فقد نسي االله وان كثرت صلاته وصيامه 

. وهـذا يبـين لنـا بوضـوح المقيـاس الـذي يعـرف بـه الـذكر          )١(وتلاوته للقرآن)
اكر وعدم الاكتفاء بالحركات الخارجية، وعلـى هـذا فالـذكر لـه مصـاديق      والذ

واسعة تشمل كل الطاعات، ومنها طلـب العلـم والحضـور فـي مجـالس الـوعظ       
 والإرشاد وحلقات العلم.

هذا الرصيد الضخم الذي يكتسبه الانسان بالذكر يمكن ان يفرط به ويضيعه 
وراء اهواء النفس ففـي الحـديث    بسبب ارتكابه بعض الحماقات غفلة او انسياقاً

                                                   
 ١/١٤٩الدر المنثور:  )١(




 

من قال سبحان االله غرس االله له بها شجره في الجنة و مـن قـال الحمـد    الشريف (
الله غرس االله له بها شجره في الجنة و من قال لا اله الا االله غرس االله له بها شجره 
في الجنة و من قال االله اكبر غرس االله له بهـا شـجره فـي الجنـة فقـال رجـل مـن        

يا رسول االله إن شجرنا في الجنة لكثير قال نعم و لكن إيـاكم أن ترسـلوا    قريش
عليها نيرانا فتحرقوها و ذلك إن االله عز وجل يقول يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا أَطيعـوا      

. وهذه النيـران يمكـن   )١() )٣٣اللَّه وأَطيعوا الرسولَ ولَا تُبطلُوا أَعمالَكُم (محمد/
كون الغيبة أو الحسد أو الظلم أو انتقاص وإهانـة الآخـرين أو التقصـير فـي     أن ت

 القيام بعمل إنساني كان قادراً عليه.
وعلى الانسان ان يتجنب كل ما يلهيه  عن ذكر االله تعـالى ويشـغله عنـه مـن     

 هِكُـم تُلْ لَـا  آمنُـوا  الَّـذين  أَيهـا  أمور الدنيا واتباع الشهوات والاهواء قال تعالى (يا
الُكُمولَا أَمو كُملَادن أَوكْـرِ  عذ  ـن  اللَّـهمـلْ  وفْعي  ـكذَل  ـكلَئفَأُو  ـمه   (ونـرالْخَاس

 يوقـع  أَن الشَّـيطَان  يرِيد ) وهو ما يبتغيه شياطين الانس والجن (إِنَّما٩(المنافقون:
نَكُميةَ باودغْضَاء الْعالْبي ورِ فرِ الْخَمسيالْمو كُمصُدين وكْرِ عذ نِ اللّهعو  (الصَّلاَة

) فيقع الانسان في الغفلة الموجبة للبعد عـن االله تعـالى والوقـوع فـي     ٩١(المائدة:
) قولـه (لـيس فـي المعاصـي أشـد مـن       ×المعاصي، روي عن أمير المؤمنين (

) قال (كل ما الهى عن ×(وعنه  )٢(اتباع الشهوة فلا تطيعوها فتشغلكم عن االله)
 .)٣(ذكر االله فهو من ابليس)

                                                   
 .٣ح ١٦٨  /٩٣بحار الأنوار:   )١(

 ٧٥٢٠غرر الحكم: )٢(

 ١٧٠/ ٢عن تنبيه الخواطر:  ٣٥٦/  ٣ميزان الحكمة:  )٣(




 

وينبغي الالتفات إلى ان هذه الملازمة بـين ذكـر االله تعـالى وذكـر العبـد قـد       
تكون سلاحاً ذا حدين فتكون العقوبة على مـن يعصـي االله تعـالى وهـو ملتفـت      

) قـال (فمـن ذكرنـي وهـو     |وذاكر مضاعفة، ففي الدر المنثور عـن النبـي (  
ع فحق علي أن اذكره بمغفرتي، ومن ذكرني وهو لي عـاصٍ فحـق علـي ان    مطي

 أذكره بمقت).
وفي نفس المصدر (أوحى االله تعالى داود قل للظلمة لا يذكروني فـان حقـاً   

 علي اذكر من ذكرني وإن ذكري إياهم أن العنهم).

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   
   


)١(

عشنا فترة في أيام النظام البائد بلغت الـذروة فـي محاربـة الـدين والسـخرية      
والاســتهزاء مــن المتــدينين فقــد كــانوا يصــفونهم بــالتخلف والرجعيــة والعمالــة 
للإمبريالية وكانت النساء أكثر عرضة لتميز المتدينة بالحجاب وقـد أثّـرت هـذه    

ن خصوصاً بين الشـباب وأغلقـت الكثيـر مـن     الحرب الشرسة فقلَّ عدد المتديني
 المساجد والحسينيات أبوابها. 

وفي مثل هذه الأجواء جمعت سيارة اجرة صغيرة رجل دين مع أحد هؤلاء 
المهوسين بالسـخرية مـن الـدين وراكبـين آخـرين، وكـان هـذا المغفَّـل سـليط          

ة، فأخـذ  اللسان سيء الالفاظ فأراد أن يستهزئ برجل الدين على طريقته الخاص
يسأل الركاب عن مهنهم فأجاب الأول بأنـه عامـل والثـاني بأنـه مهنـدس فـأثنى       
عليهما وأشاد بدورهما في إعمـار الـبلاد وتقـدمها ثـم التفـت إلـى عـالم الـدين         
وسأله فأجابه بأنه يعلّم النـاس الحـلال والحـرام ومـا علـيهم أن يفعلـوا ويتجنبـوا        

حشاء والمنكر فضحك هـذا المغـرور   ويدلّهم على مكارم الاخلاق واجتناب الف

                                                   
من حديث سماحة المرجـع الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن المدرسـين والتربـويين           )١(

تقديم الشكر على تبرعه بتكاليف انشاء صفوف دراسية ووجهاء ناحية الفجر الذين زاروا سماحته ل
رجـب   ٢٢لأبنائهم ضمن حملة واسـعة لتعميـر المـدارس وتجهيزهـا وتزويـد الطلبـة بالكتـب يـوم         

 ٢٠١٨/  ٤/  ٩المصادف  ١٤٣٩
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سـاخراً وقـال: يـا شـيخ: اتركـوا النــاس علـى حـالهم ولا تتـدخلوا فـي شــؤونهم          
 وليفعلوا ما يشاؤون بحرية، فلم يجبه عالم الدين.

وحينذاك اصطدمت السيارة بأخرى وسقط من على سقفها صـندوقان           
تجمـع النـاس ونهبـوا هـذه     مملوءان بالفاكهة لهـذا المغـرور فتنـاثرت الفاكهـة و    

الفواكه، والرجل المغفَّل يصيح بهم ويطالبهم بإرجاع الفواكه ولا أحـد يصـغي   
إليه وهنا تدخل عالم الدين ووعظ الناس وحذّرهم من أكل لقمة الحرام وسوء 
عاقبة الظلم وأمرهم بإعادة الحق إلى صاحبه فأثرت الموعظة فـيهم واعـادوا مـا    

من ما أكلوا منها وساعدوا صاحبها علـى جمـع المتنـاثر    بأيديهم، وعرضوا دفع ث
منها وهنا وجه العـالم كلامـه للمسـتهزئ: أعلمـت الآن مـا هـي وظيفتنـا فخجـل         

 الرجل واعترف بخطأه واعتذر.
هذا جانب من دور الدين في حيـاة الانسـان وهـو توجيهـه إلـى عمـل                

م والعـدوان وتجنـب الرذائـل    الخير والالتزام بالأخلاق الفاضلة ومنعـه مـن الظل ـ  
إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتَاء ذي الْقُربـى  والفحشاء والمنكر، قال تعالى (

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحى عنْهيفهل ٩٠:النحل) (و ،(
 ي غير هذه؟ فلماذا النفور من الدين؟يريد الانسان العاقل السو

فعلى جميع أولياء الأمور في الاسـرة والمدرسـة والجامعـة والمسـجد              
ووسائل الاعلام وسائر مرافق الحياة أن يحثوا الناس على الالتزام بالدين لتستقيم 

 الحياة وتتخذ شكلها الحضاري والإنساني السامي.


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   
   




)١(
) قولـه (العـالم بزمانـه لا    ×في تحف العقـول عـن الامـام الصـادق (     يرو

أي لا تدخل عليه الشبهات ولا تلتـبس عليـه الأمـور ولا     )٢(تهجم عليه اللوابس)
يضطرب، بل يكـون علـى بصـيرة مـن أمـره،       تختلط عليه الأوراق كما يقال ولا

والمقصود بزمانه أي أهل زمانه أو أحوال زمانه بتقدير مضاف، ولـيس المعرفـة   
 بنفس الزمان المتكون من ساعات الليل والنهار.

والحديث مطلق لا يختص بفئة أو شريحة وإنمـا كـل مـن لـه معرفـة بزمانـه       
زمان وأهلـه مطلـوب مـن كـل     يكون هكذا، وفي الحقيقة فان المعرفة بأحوال ال

) قـال (فـي   ×عاقل ذي بصيرة ففي كتاب الكافي بسنده عن الامام الصـادق ( 
حكــم آل داود علــى العاقــل أن يكــون عارفــاً بزمانــه مقــبلاً علــى شــأنه حافظــاً  

أي يكون ملتفتاً لإصلاح نفسه ومحاسبتها وتحليتها بالفضائل وتنقيتهـا   )٣(للسانه)

                                                   
من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) اثناء لقائه بمدير ورؤساء أقسـام مجمـع البحـوث     )١(

مـع مـدير   و .١٤٣٩رجـب /  ٢٥يـوم الخمـيس    تبـة الرضـوية المقدسـة فـي مشـهد     الإسلامية فـي الع 
للبحوث والدراسات التخصصـية فـي النجـف    (×) ورؤساء أقسام وأعضاء مركز الامام الصادق 

 . ٢٠١٨/  ٤/  ٤المصادف  ١٤٣٩/ رجب /  ١٧الاشرف يوم الأربعاء 
  ٢٥٩تحف العقول:  )٢(
 ٢٠حفظ اللسان، ح باب الصمت و ١١٦/  ٢أصول الكافي:  )٣(




 

 ه عن اللغو والباطل.من الرذائل، حافظاً للسان
هذا ولكن ضرورة هذه المعرفة والحاجة إليها تزداد كلما ازدادت مسـؤولية  
الفرد، لذا كان العلماء المتصدون لقيـادة الأمـة وإرشـادها وهـدايتها وإصـلاحها      
أولى بتحصيل هذه المعرفة، لأن التبـاس الأمـور علـى العـالم واضـطرابها ينـافي       

) إمـرة الـذين   ×مـا وصـف بـه أميـر المـؤمنين (      تماماً وظيفتـه الإلهيـة، وهـذا   
) (فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمهـا ـــ أي   ×تقمصوا الخلافة قبله، قال (

جرحها ــ ويخشُن مسها، ويكثر العثار فيها، والاعتذار منها، فمني الناس ــ لعمـر  
 االله ــ بخبط ــ أي سـير بغيـر هـدى ـــ وشـماس ـــ أي صـعوبة وعسـر ـــ وتلّـون          

 واعتراض ــ أي السير عرضاً بدل الامام. 
ويمكن أن نفهم الحديث على نحو الشرط أي لا يكون العالم عالماً حقيقـة  
حتى تكون له معرفة بزمانه، أو نفهمه علـى نحـو النتيجـة أي مـن ثمـرات العلـم       
المعرفة بالزمـان، والثـاني يـؤدي إلـى الأول لأن معرفـة الانسـان بالزمـان تكـون         

 ونه عالماً حقيقة والا فلا.كاشفة عن ك
وعلى كلا التقديرين فالحـديث صـريح فـي أن تحصـيل العلـوم المقـررة لا       
تكفي لصدق عنوان العالم الذي تناط به مسؤولية هداية الناس وإصلاحهم مالم 
تكن له بصيرة فـي تقلبـات الزمـان وتغيراتـه وعـدم اسـتقراره علـى حـال، ومـن          

(أعرف الناس بالزمـان، مـن لـم يتعجـب      ) في ذلك×كلمات أمير المؤمنين (
 لأنه لا يتفاجأ بشيء منها لإحاطته بها.  )١(من أحداثه)

وان يمتلك فطنة ورؤية ثاقبة بأحوال النـاس واكتشـاف أخلاقهـم وصـفاتهم     
                                                   

 ٣٢٥٢غرر الحكم:  )١(
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ليتمكن من تمييز الصديق عن العدو والمؤمن من الفاسق والأمـين مـن الخـائن،    
مل مع كل منهم بمـا يناسـبه ويضـع كـلاً     والصالح من الطالح ليحدد طريقة التعا

منهم فـي موضـعه المناسـب، فيقـرب هـذا ويبعـد ذاك، ويحمـل هـذا مسـؤولية          
 محدودة، وذاك أوسع منها، ويأخذ بكلام هذا ولا يأخذ بكلام ذاك.

) بـين هـذه المعرفـة وكيفيـة     ×ولذا قرنت جملة من وصايا المعصـومين ( 
ارفـاً بأهـل زمانـه مستوحشـاً مـن أوثـق       التعامل مع الآخرين ففي حديث آخر (ع

) (يا بني انـه لابـد   ‘وفي وصية الامام أمير المؤمنين لولده الحسن ( )١(اخوانه)
 .       )٢(للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه وليعرف أهل زمانه)

محل الشاهد ان العلوم التي نتلقاها في الحـوزة العلميـة لا تكـون لـدينا هـذه      
نعم هي تزودنا بالأدوات والوسـائل والرؤيـة ومـنهج التعامـل، مـن هنـا        المعرفة،

تبــرز الحاجــة لرفــد الحــوزة العلميــة بمراكــز البحــوث والدراســات فــي شــتى    
المجالات حيث تتخصص كـل جماعـة بأحـد الحقـول، فـان العـالم بمفـرده لا        
 يستطيع تحصيل هذه المعرفة، والإحاطة بكل القضايا التي تتطلـب منـه مواقـف   
ومعالجات وحلولا، واذا كان وجـود مثـل هـذه المراكـز يعتبـر حالـة شـاذة فـي         
الأزمنة السابقة وتجهض مثل هذه المشاريع قبل ولادتها، فأن البيئة اليوم تساعد 

 عليها بل وجد عدد منها بفضل االله تعالى، والمطلوب المزيد منها.



                                                   
 ٤٩ / ص ١ج : الكافي)١(
 ٣٣٩/ ص  ٦٨بحار الأنوار: ج   )٢(
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   
   




أثار سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) خـلال لقاءاتـه    
مع بعض العلماء الاعلام في الجمهورية الإسلامية في إيران مؤخراً قضـية الفقـه   
الاجتماعي وضرورة الاهتمام به، مما دعا مجلة الفقه والمجتمع وموقع الاجتهاد 

 التالي مع سماحته: )١(الحوار الالكتروني إلى اجراء
 ما معنى الرؤية الاجتماعية في الفقه؟ -١

 يمكن أن يراد بالرؤية الاجتماعية في الفقه أكثر من معنى:
أ / ان يكون المخاطب بالحكم الشرعي والمكلّف به المجتمع وليس الفـرد  

شرعي يعني ان الفقيه ينظر إلى الأمة ويجعلها نصب عينيه عند استنباط الحكم ال
وليس الفرد، فأننا نعتقد ان للأمة كياناً ووجوداً يولد وينمو ويموت ولها أحـوال  
متباينــة مــن الصــلاح والفســاد والانحطــاط والازدهــار، وتصــلح أن تتعلــق بهــا   

 الاحكام الشرعية المناسبة لها. 
والمتتبع للآيات الكريمـة والاحاديـث الشـريفة يجـد مثـل هـذه الخطابـات،        

                                                   
ببركة الميلاد الميمون للإمام  ٢٠١٨/  ٤/  ٢٠الموافق  ١٤٣٩شعبان  ٣حرر الحوار يوم الجمعة   )١(

ن المنكر، محيي اعظم الواجبات الاجتماعية: الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي ع(×) الحسين 
ومن حسن الاتفاق ان محاضرة القاها سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) بعنوان الأسس العامة للفقه 

ــام    ــذكرى ع ــنفس ال ــت ب ــاعي كان ــاب    ٢٠٠١/  ١٤٢٢الاجتم ــوعة (خط ــي موس ــورة ف ــي منش وه
 ).١/٣١٥المرحلة:




 

نتُم خَير أُمة أُخْرِجـتْ للنَّـاسِ تَـأْمرون بِـالْمعروف وتَنْهـون عـنِ       كُكقوله تعالى (
ولْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ       ) وقوله تعالى (١١٠:آل عمران) (الْمنكَرِ

فَلَـولاَ  قوله تعـالى ( ) و١٠٤:آل عمران) (ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ
نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي الـدينِ ولينـذرواْ قَـومهم إِذَا رجعـواْ        

ونذَرحي ملَّهلَع هِم١٢٢:التوبة) (إِلَي .( 
اعياً) اما الروايات الشريفة فهي كثيرة ومن القرائن على كون التكليف (اجتم

إِناطته بلفظ (الامام) وهو يعني ولي الامر والفقيه المتصدي لولاية الأمور العامـة  
 للأمة.  

وقد لا يكون المخاطب بالتكاليف كل الأمة بـل شـريحة معينـة منهـا كفقـه      
الأطباء أو المعلّمين أو النساء أو الرياضة أو العمـال أو القضـاة وغيـر ذلـك وقـد      

في (تجارة المواد المستعملة) التـي راجـت فـي العـراق     اصدرنا كتباً كثيرة حتى 
 في تسعينات القرن الماضي بسبب الحصار.

ب / أن تصاغ الرؤية الإسلامية على نحو نظريـات وأنظمـة وقـوانين ولـيس     
على أساس مسائل شرعية مفكَّكة، على النحـو المعـروف فـي الرسـائل العمليـة      

 ــ   ــام الاقتص ــى النظ ــنتعرف عل ــذ س ــاء وحينئ ــاعي  للفقه ــي والاجتم ادي والسياس
والأخلاقي والقانوني والجنائي والدولي وغير ذلك للإسلام ويطلق البعض على 

 هذا التوجه عنوان (فقه النظرية).
ــردي         -٢ ــه الف ــخ للفق ــو ناس ــل ه ــاعي؟ وه ــه الاجتم ــون الفق ــف تعرف كي

 المتعارف؟
فردي وإنما في ضوء ما قلنا آنفاً فان الفقه الاجتماعي ليس بديلاً عن الفقه ال
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يكون مكملاً له ويغطي مساحة أخرى لا يتناولها بناءً على المعنـى الأول أو أنـه   
يؤسس عليه ويعيد ترتيبه بناءً على المعنـى الثـاني، يعنـي ان الفقيـه يسـتنبط أولاً      
المسائل على النهج المتعارف في الفقه الفردي ثم يجمع شـتاتها ويعيـد ترتيبهـا    

فيضم كتاب النكاح والطلاق والوصايا والحجر وأمثالها  ليدون الفقه الاجتماعي
ليؤلف النظام الاجتماعي ويجمع كتب الخمـس والزكـاة والوقـف ونحـو ذلـك      

 ليؤلف النظام المالي. 
 كيف يتصف الفقه أو الفقيه بوصف (الاجتماعي)؟ -٣

لا يكون الفقيه (اجتماعياً) الا بعد أن يكون (فردياً) أي بعـد أن ينـال درجـة    
لاجتهاد وفق الآليات المتعارفة في الحوزات العلميـة، لأن الاسـتنباط فـي الفقـه     ا

الاجتماعي نوع من التخصص في إعمـال ملكـة الاجتهـاد فهـو فقيـه متخصـص       
والمعروف أن التخصص في أي مجال علمي كالطب مثلاً يأتي بعد نيـل أصـل   

 الملكة والقدرة على ممارسة المهنة. 
ــاج   ــص يحت ــذا التخصِّ ــاش    وه ــالواقع المع ــالخبرة ب ــافية ك ــى أدوات إض إل

والمعرفة بالعلوم المرتبطة بهذا التخصّص ويكون مصداقاً للحديث الشريف عن 
) ولكـي يبـدع فـي    )١() (العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس×الامام الصادق (

عملـه فأنـه يحتـاج إلـى مستشـارين ومراكـز بحثيـة ترفـده بالبيانـات التـي تــنقح           
 ات التي يريد النظر فيها.الموضوع

 اساساً هل كان في الفقه رؤية اجتماعية منذ التكون ونشوئه حتى الآن؟ -٤
لم تغفل النصوص عن الأمة ــ كأمة ــ في خطابها ولم ينفّـك الفقـه الفـردي    

                                                   
 ٢٥٩تحف العقول:  )١(
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الموجود عن جانبه الاجتماعي وكل ما نحتاجه إعادة قراءة النصـوص الشـرعية   
 اوية اخرى وتقديمها بصياغة جديدة. والفقهية برؤية جديدة ومن ز

إلى إعادة تسمية الواجبـات   )١(وفي هذا الاطار فقد دعوت في بعض ابحاثي
(الكفائيــة) بالواجبــات (الاجتماعيــة) بعــد أن كتبــت بحثــاً مفصّــلاً فــي حقيقــة   
الوجوب الكفائي المعروف لدى الأصوليين والفقهاء وانتهيـت إلـى ان التقسـيم    

مـن خصـائص الواجـب ولـيس الوجـوب الـذي حقيقتـه         إلى عيني وكفائي هـو 
واحدة فيهما معاً، وميزة الواجب الكفائي عن العيني انه موجـه إلـى الأمـة كأمـة     
وليس كأفراد فالأولى تسميته بالواجب الاجتماعي، مضافاً إلى ما سببه مصـطلح  

 الكفائي من تقاعس واتكالية ولا مبالاة. 
شـهورة (لا مشـاحة فـي الاصـطلاح) لأن     واعترضت مراراً علـى كلمـتهم الم  

الاصطلاح ومفهوم الشيء والفكرة هو الأساس الذي يبنى عليـه العمـل وينطلـق    
منه، وهذا مثال عليه، ومن تطبيقاته ما حصل لفريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي     
عن المنكر من اتّكالية أدت إلى ضياع الفريضة أو شللها بسبب شروط الوجوب 

هاء انطلاقاً من النظرة الفردية ولو نظـر إلـى الفريضـة مـن زاويـة      التي ذكرها الفق
 اجتماعية لما بقي وجه لتلك الاشتراطات.

فإذن الفقه الاجتماعي ــ على المعنى الأول ــ موجود في اذهان الفقهاء وفي 
ما سطّروه من كتبهم تحت عنوان الواجبات الكفائية كالجهاد والأمر بالمعروف 

وصلاة الجمعة والـدعوة إلـى االله تعـالى والتبليـغ والإصـلاح       والنهي عن المنكر
                                                   

موسوعة فقه الخـلاف وكتـاب (حقيقـة     راجع كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من )١(
 الوجوب الكفائي)
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الاجتماعي والتصدي للعمل السياسي وإقامة احكام االله تعـالى فـي الأرض وقـد    
رتّبت عليه وجوب المشـاركة فـي الانتخابـات لتمكـين القيـادة الصـالحة ونحـو        

 ذلك. 
ه الفـردي وقـد   أما المعنى الثاني للفقه الاجتماعي فإنه يشيد على أساس الفق ـ

بذلت خلال العقود الثلاثة الأخيرة محاولات جادة في تقديم نظريـات الإسـلام   
على هذا الأساس ورأينا نتاجاً مثمراً ومثيراً للفخر والاعتزاز في شتى المجـالات  

 والسياسية والقانونية والاجتماعية.  ةالاقتصادي
ال هو اقصـاؤهم عـن   ولعل السر في تأخر علماء الامامية في ولوج هذا المج

الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد مـن الحكومـات   
المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هـذه المجـالات   

 واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.
يعتقد البعض بأنه لا معنى لتحميـل الفقـه أعبـاء المسـؤولية الاجتماعيـة،       -٥

 ويقتصر دوره على بيان الاحكام الفردية.
اعتقد ان الفقـه الاجتمـاعي ضـرورة حضـارية لأننـا نفـاخر الأيـديولوجيات        
والنظم الأخرى بـأن الإسـلام هـو الأصـلح لقيـادة البشـرية وانـه النظـام الأكمـل          
والمستوعب لكـل حاجـات النـاس فـي كـل الأزمنـة ولـه القـدرة علـى مواكبـة           

لب تقديم الإسلام كنظام يدير شؤون الحياة في جوانبها التغيرات، وهذا كله يتط
المتعددة، وهذا لا يكفي فيه النمط المتعارف في الرسائل العمليـة، بـل علينـا أن    
نقدمه كأنظمة ونظريات وقوانين تقنع الآخرين بمـا عنـدنا ولا تتركنـا عـاجزين     

 عن مجاراة الأمم في إدارة شؤونها.
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جد فيها اهتماماً بالغاً بالواجبات الاجتماعية ومن يستقرئ النصوص الشريفة ي
 ) يقـول |قال: سـمعت رسـول االله (  ) ×قياساً بالفردية كقول الامام علي (

 أَيهـا  والآية الكريمة (يـا  )١((إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام)
 يعصـمك  واللّه رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما علْتَفْ لَّم وإِن ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ

نحيث جعلت نصب القيادة الحقّة ــ وهي من الواجبـات  ٦٧النَّاسِ) (المائدة: م (
 الاجتماعية ــ في كفّة واحكام الرسالة كلها في الكفّة الأخرى. 

هيد وقد كتبتُ عدة رسائل لبيان هذه الحاجة الملّحة وبعثتها إلـى السـيد الش ـ  
م وحثثته علـى ولـوج هـذا المجـال ووضـعت       ١٩٨٥في عام  +الصدر الثاني 

هيكلية مفصّلة لترتيب الرسائل العملية للفقهاء وفق هذه الرؤية وأجـاب برسـائل   
 مفصّلة نشرت كلها في كتاب (الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه).

ليـات  ما هـي آليـات الاسـتنباط فـي الفقـه الاجتمـاعي؟ وهـل تكفينـا الآ         -٦
 الرائجة؟

بنظرة أولية اجمالية نقـول: تشـترك آليـات الاسـتنباط الفقـه الاجتمـاعي مـع        
الفردي في الأصول العامة للفقـه لكـن قـد يختفـي فيـه بعضـها كالاحتيـاط اذ لا        
معنى لمخاطبة الأمة بالاحتياط وقد تبرز بعض المباني بقوة كدليل حفظ النظـام  

ه لم يحظ بالتقنين المناسـب لـه، وقاعـدة نفـي     الذي يستند إليه الفقهاء كثيراً لكن
العسر والمشقة وتقديم الأهـم علـى المهـم مـن الملاكـات وسيشـيد عنـدنا فقـه         

 المصالح والمفاسد.
وسنجد ـــ عنـد البحـث عـن مبـاني الفقـه الاجتمـاعي ـــ دلـيلاً علـى العمـل            

                                                   
 ٧٦:٤٣البحار  ١١٥٤ح ١٨:٥٢٢أمالي الطوسي المجلس  )١(
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 بمسلك سد الذرائع في حدوده المرسومة شرعاً. 
ق تغيـرات الزمـان والمكـان وسـيظهر بقـوة دور      وستعاد قراءة النصـوص وف ـ 

 )١(الاحكام الولائية أي الصادرة بمقتضى ولاية الفقيه ضمن حدود الصـلاحيات 
 الممنوحة له. 

واذكر لك كمثال الاطروحة التي قدمتها في بحث مفصل عن مسألة حرمان 
 الزوجة من العقار المشهورة لدى الامامية وقلت فيها انه حكم ولائي صـدر مـن  

) بصفته ولي الأمر لمصالح سياسية واجتماعية ذكرتها هناك فيكون ×الامام (
 استمراره منوطاً بامضاء ولي الأمر الفعلي وله نسخه.

أو فتوى منع زيادة نسبة الفائدة عند بيع الدولار بالدينار إلى أجل معين عـن  
ما لـم يحـدد   بين +% التي اعتمدتها وفاقاً لأستاذنا الشهيد السيد الصدر الثاني ٣

الفقهاء الآخرون نسبة معينة لأنهـا (تجـارة عـن تـراضٍ) بينمـا انطلقنـا نحـن مـن         
 ملاكات اقتصادية يعرف أهل السوق آثارها التدميرية لو لم نحدد النسبة.

وحينئذ سنحتاج أيضاً إلى وضع قواعد حل التعارض بين التكليـف الفـردي   
التزاحم فيقتضي تقديم الأهم ــ والاجتماعي والعلاقة بينهما وهل هي على نحو 

وهو الاجتماعي ـــ علـى المهـم؟ أم انـه علـى نحـو الحكومـة فيكـون التكليـف          
 الاجتماعي حاكماً على الفردي لأنه من العناوين الثانوية الحاكمة على الأولية.

مثلاً لو اضطررنا لفتح طريق أو توسيع الحرم المقدس لحصول ضرر ومشقة 
نـاس بيـع املاكهـم الشخصـية الواقعـة عليـه فيصـدر        على الناس ورفض بعض ال

الفقيه (الاجتماعي) حكماً بالبيع وتسليم الثمن إلى المالكين رغم امتناع المالك، 
                                                   

 راجع كتابنا (فقه المشاركة في السلطة) وكتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) )١(
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امــا الفقيــه (الفــردي) فيحــرم التصــرف بهــذه الأمــلاك دون رضــا المالــك لأنهــا  
 مغصوبة.

تنـة  أو مصادرة بعض الحريات الشخصية لحفظ الأمن العـام ومنـع وقـوع الف   
 والفساد ونحو ذلك. 

) (من احيا ارضاً من المـؤمنين  ×وفي ضوء هذا الفقه سنقيد إطلاق قوله (
بما لا يضر بمصالح البلاد ويمنع من ظاهرة  الاقطاع التـي اسـتعبدت    )١(فهي له) 

الفلاحين وصادرت حقوقهم، فلا يكفي الاحياء للتملك الا بإذن الفقيـه الجـامع   
ياء والحيازة من دون إذن ولي الأمر فله انتزاع الأرض مـن  للشرائط وما دام الاح

) صـريحة مدويـة مـن أول أيـام بيعتـه      ×محييها ، ولذا أطلقها أمير المؤمنين (
بالخلافة (الا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل ما أعطاه من مال االله فهو مـردود  

  ج بهـا النسـاء   في بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شيء ولو وجدته قـد تـزو
 .)٢(وملك به الاماء لرددته) 

 ما هي وجهة نظركم في مستقبل علاقات الفقه والمجتمع؟ -٧
اعتقد ان الفقه الاجتماعي فرض نفسـه علـى أروقـة الحـوزات العلميـة وقـد       
استجابت حوزات الجمهورية الإسلامية فـي ايـران أكثـر مـن النجـف الأشـرف       

ع ان النجف الأشرف كانت سـباقة لمواكبـة   لأسباب عديدة لسنا بصدد بيانها، م
التحديات ولنا شواهد علـى ذلـك بتـأليف الميـرزا النـائيني لكتـاب (تنبيـه الأمـة         
وتنزيه الملة) تضمن تأصيلاً وابداعاً في الفقه السياسي وكان ذلك قبل أكثر مـن  

                                                   
 ١٣، ح  ٥٤٩/  ٩وسائل الشيعة:  )١(
 ٤٦/  ١نهج البلاغة:  )٢(
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مئة عام ومعالجة الشيخ حسين الحلي للمسائل الاقتصادية المسـتحدثة كأعمـال   
وك والتأمين على الحياة والعملات الورقية مطلع الستينيات من القرن الماضي البن

 وطبعت تقريراته في كتاب (بحوث فقهية) للشهيد السيد عز الدين بحر العلوم. 
ولا ننسـى الأثـر العظــيم الـذي تركـه كتابــا (اقتصـادنا) و (البنـك اللاربــوي)       

 . +للشهيد السيد محمد باقر الصدر 
لعلماء الاعلام والفضلاء الكرام والمؤسسات والمراكز العلمية فالمأمول من ا

 والبحثية ان تولي هذه القضية اهتماماً كبيراً.
وقد اوعزت لبعض المراكز العلمية في النجف الأشرف بإعـداد المقـدمات   
لإصدار مجلة في الفقه الاجتماعي لتكون نافذة لإبـراز الآثـار المتنوعـة للعلمـاء     

 م على البحث في هذا المجال الحيوي واالله ولي التوفيق.والفضلاء وتحفيزه

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   
   




)١(
ــطية)      ــي (الوس ــا الحقيق ــن معناه ــت ع ــت وحرف ــي اُختطف ــاهيم الت ــن المف م

الاعتدال حيث أصبحت تعني ــ وفق الثقافة المستوردة ــ التخلـي عـن التعـاليم    و
الدينية التي تراهـا القـوى المسـتكبرة متشـددة لأنهـا تضّـر بمصـالحها وتكشـف         
خططها الخبيثة الماكرة وتوقظ الشعوب، حتى فريضة الأمر بـالمعروف والنهـي   

ة بحسب زعمهم ونحـو  عن المنكر يعتبرونها تشدداً ومخالفة للحريات الشخصي
ذلك من الاصنام التي صنعوها وفرضوا على الناس عبادتها وتقديسها وقنّنوا لهـا  
القوانين وألبسوها ثياباً جذابة كالديموقراطية والحريات العامة وحقوق الانسـان  
والدولة المدنية ونحو ذلك ليخدعوا بها الناس ويفرغوا محتواهم العقائدي حتى 

خانعين لهم منقادين لسياساتهم، مستفيدين من تطرف بعض يحولّوهم إلى عبيد 
الحركات والمجاميع المدعية للإسـلام والتـي وصـفت بالإرهـاب فحملـوا هـذه       
المفاهيم الأخلاقية والاجتماعيـة اوزار الصـراعات السياسـية. وقـد انخـدع بهـذا       

تكـون  جملة من الإسلاميين ورجال الدين فاقتنعوا بأن الدولـة المدنيـة لابـد أن    
بعيدة عن الدين، وعلى القيـادة الدينيـة أن لا تتـدخل فـي السياسـة ولا تمـارس       

                                                   
ع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) التـي القاهـا علـى الفضـلاء          كلمة سـماحة المرج ـ  )١(

 ٢٠١٨/  ٥/  ٧المصادف  ١٤٣٩شعبان  ٢٠والأساتذة الذين يحضرون بحثه الشريف يوم الاثنين 
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 وظيفتها في ارشاد الأمة وتوجيهها نحو الصلاح.
والوسطية مفهوم قرآني وليس من ابتداعاتهم حتى نأخـذ مفهومـه وحـدوده    

هداء علَـى النَّـاسِ   وكَـذَلك جعلْنَـاكُم أُمـةً وسـطاً لِّتَكُونُـواْ شُ ـ     منهم، قـال تعـالى (  
) وقـال تعـالى فـي نفـس المعنــى     ١٤٣) (البقــرة:ويكُـون الرسـولُ علَـيكُم شَـهِيدا    

وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حـرجٍ  (
اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمولُ شَهِيداً  مسالر كُونيذَا لي هفلُ ون قَبم مينلسالْم

) فاستحقاقها لمقام الشـهادة علـى   ٧٨) (الحج:علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ
الناس تفرع على اجتبائها لتكون الأمة الوسط أي خير الأمم وأفضلها حيث قـال  

(الوسـط مـن كـل شـيء افضـله واعدلـه)) وفـي        اهل اللغة ــ كصاحب العين ــ (
مجمع البيان ((الوسط: العدل، وقيل الخير)) ومنه يظهر الوجه في جعلهم شهداء 
على الناس لأنهم الأفضل من بين الأمم كمـا ان الأنبيـاء اصـبحوا شـهداء لأنهـم      
الأفضل، فتتفرع الشهادة عن الأفضلية كما تفرعت عن الاجتباء فـي آيـة سـورة    

 تقدمة.الحج الم
 والوسطية يمكن ان يكون لها أكثر من منشأ:

الوسطية بمعنى الأفضلية والخيرية ويتفرع عليها الوسطية في المرتبة بـين   -١
) وعامة الناس فالأمة الوسـط لهـا مقـام الشـهادة علـى النـاس كافـة        |النبي (

 ) عليهم شهيدا.|ويكون الرسول (
لوك بـين الافـراط والتفـريط    الوسطية بمعنى التوسـط فـي الاعتقـاد والس ـ    -٢

فليسوا هم غارقين في الماديات وملذات الجسـد كـاليهود والمشـركين ولا فـي     
ــارى،      ــات الجســد كالنص ــرف بحاج ــع ولا تعت ــى الواق ــز عل ــي تقف ــة الت الرهباني
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والجماعة التي تلتزم بـالمعنى الثـاني هـي التـي تسـتحق المرتبـة المـذكورة فـي         
وعلى هذا فالأمة الوسط لا تشـمل كـل    )١(معنيينالمعنى الأولى فلا منافاة بين ال

وإنما فئة خاصة من الأمة، وإنما أضـيف الوصـف إلـى     من ادعى الإسلام ظاهراً
كل الأمة لأنها ضمت هذه الفئة وأنها فيهم كتفضيل بني إسرائيل على العـالمين  

 بمعنى أن هذه الفضيلة فيهم ولا يلزم منه اتصاف كل واحد منهم بها. 
) قـال (قـال االله تعـالى    ×اشي فـي تفسـيره عـن الامـام الصـادق (     روى العي

) كُملَيولُ عسالر كُونيلَى النَّاسِ واء عدطاً لِّتَكُونُواْ شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج ككَذَلو
) فإن ظننت أن االله عنـى بهـذه الآيـة جميـع أهـل القبلـة مـن        ١٤٣) (البقرة:شَهِيداً

أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع مـن تمـر يطلـب     الموحدين، أفترى
االله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية، كلا لم يعـن االله  

كُنتُم خَيـر  ) (×مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم (
مة الوسطى وخير أمـة أخرجـت   ) وهم الأ١١٠:آل عمران) (أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ

 .)٢(للناس)
) ففـي عـدة مصـادر    ^ويقف على رأس هذه الأمة الشاهدة أهل البيـت ( 

) عن قـول االله  ×ومنها الكافي بسنده عن بريد العجلي قال (سألت أبا عبداالله (
                                                   

قـال ((إن كـون الأمـة وسـطاً إنمـا يصـحح كونهـا         (+)ذكر هذا الاشكال السيد الطباطبـائي   )١(
يزاناً يوزن به الجانبان لا كونها شاهدة تشهد على الطرفين فلا تناسب مرجعاً يرجع إليه الطرفان، وم

بين الوسطية بذاك المعنى والشهادة وهو ظاهر، إذ لا يترتب شهادة الرسول على الأمـة علـى جعـل    
/  ١الأمة وسطاً، كما يترتب الغاية على المغيى والغرض علـى ذيـه)) (الميـزان فـي تفسـير القـرآن:       

٣١٥( 
 ٦٣/١١٤: ١لعياشيتفسير ا )٢(
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) ١٤٣البقـرة: ) (وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِعزوجل (
 )١(فقال: نحن الأُمة الوسطى ونحن شهداء االله علـى خلقـه وحججـه فـي أرضـه)     

 .)٢(وفي حديث آخر (الينا يرجع الغالي وبنا يرجع المقصِّر) 
لأن الشهادة على شيء تتطلب حضوراً عنده ومعاينة له فالشهادة على اعمال 

 ).^الناس لا تحصل الا للمعصومين (
الأمة الوسط لتشمل الـدعاة إلـى االله تبـارك وتعـالى      ويمكن أن يتسع مفهوم

والعاملين الرساليين الذين يجسدون تعاليم الإسلام في حياتهم اذا فهمنا الشهادة 
على الناس بمعنـى الحجـة وممارسـة الرقابـة والشـهادة علـى إمكانيـة ان يكـون         

يـوم القيامـة   الانسان مستقيماً ومتوازناً في حياته، وهم يؤدون هذا الـدور، فيقـال   
لمن عصى وقصّر في فعل الطاعة واجتناب المعصية معتذراً بصعوبة ذلـك علـى   
الانسان المملوء بالشهوات والغرائز، فيقال له ألم يكن فلان صـالحاً وهـو انسـان    

 مثلك فيكونون شهداء على الناس بهذا المعنى.
قامة على الدين فالوسطية تعني فيما تعني التسليم الله تعالى والانقياد له والاست

والاعتـدال فـي المسـيرة والعـدل فـي الحكـم والإحسـان الـى النـاس ونبـذ كـل            
إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتَاء ذي الْقُربـى وينْهـى   انحراف وزيغ وضلال (

 ).٩٠:النحل) (نعنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرو
وبهذا نفهم ورود الآية في سياق الحديث عـن تحويـل قبلـة المسـلمين فـي      

سـيقُولُ  المدينة من بيت المقدس إلى مكة المكرمـة، ففـي الآيـة التـي سـبقتها (     
                                                   

 ١٤٦/٢: ١الكافي )١(
 ١٣٤/  ١تفسير نور الثقلين:  )٢(
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ق السـفَهاء مــن النَّـاسِ مــا ولاَّهــم عـن قبلَــتهِم الَّتـي كَــانُواْ علَيهــا قُـل لِّلّــه الْمشْــرِ     
) فكأن الأمر بالصلاة ١٤٢:البقرة) (والْمغْرِب يهدي من يشَاءُ إِلَى صراط مستَقيمٍ

إلى بيت المقدس أولاً كان يستهدف سحق انانيـة العـرب وعصـبيتهم الجاهليـة     
وتحقيق معنى الطاعة والعبادة الخالصة الله تعـالى وتحقيـق معنـى الأمـة الوسـط،      

 ).١٤٥) (البقرة:وما بعضُهم بِتَابِعٍ قبلَةَ بعضٍقة (فيما يصف الأمم الساب
ان الأمة الوسط هي الأمة المتوازنة، فهـم أهـل الـرأي الوسـط الـذي يجمـع       
حســنات الآراء الأخــرى ويتجنــب ســلبياتها، وهــم أمــة وســط لأنهــم عــادلون    
منصفون يعطون لكل ذي حق حقه، سواء على مسـتوى التعامـل مـع أنفسـهم أو     

رين أو في حقوق االله تعالى أو حقوق الناس، في الـدر المنثـور بسـنده عـن     الآخ
 ) أن (وسطاً) تعني ((عدلاً)).|جمع من الصحابة عن النبي (

وهم أهل الاعتدال والتوازن في قوانينهم فـلا يحيفـون علـى الفـرد لحسـاب      
المجتمع ــ كالنظام الاشتراكي ــ ولا العكـس كالرأسـمالي وهـم متوازنـون فـي      

 لاقتهم فلا يذوبون في الآخرين ولا ينغلقون على أنفسهم وهكذا. ع
وشاء االله تعالى أن يجعلها وسطاً في حسابات التاريخ والجغرافية أيضاً، فعلى 
الأول هي وسط بين عصور الجاهلية والتخلف وعصور الرشد والنضج على كل 

ني تحل هذه الأمة الأصعدة العلمية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية. وعلى الثا
وسط الأرض ومنها تمر خيـرات الأرض وعطـاء أهلهـا المـادي والمعنـوي مـن       

 الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وبالعكس.
ومن هنا يتبـين ان لا وسـطية الا فـي الإسـلام الأصـيل ولـيس فـي الثقافـات         

ومـا  المستوردة من المستكبرين فلا وسـطية وهـم يتبعـون شـهواتهم واهـواءهم      
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ويرِيد الَّذين يتَّبِعون الشَّهوات أَن تَميلُـواْ مـيلاً   تمليه عليهم شياطينهم قال تعالى (
) والميل خلاف الوسطية فهم أبعد ما يكونون عنها، ولكـنهم  ٢٧:النساء) (عظيماً

يريــدون أن يبتزونــا بهــذا التحريــف للمصــطلحات لنتخلــى عــن هــذه الجــوهرة  
لإســلام، بــل الآيــة تؤكِّــد ان المســلمين هــم الأمــة الوســط أي  العظيمــة أعنــي ا

النموذج الأمثل والأفضل التي يجب ان ترجع إليها الأمم الأخرى وتتبعها وليس 
العكس فليثقوا بأنفسهم وبما عنـدهم، علـى ان لا يتكئـوا علـى امجـاد الماضـي       

 والتفاخر بمآثر الصالحين من دون عمل صالح يستحقون به هذا المقام.


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   
   




)١(
يؤصِّل هذا المقطع من الآية الكريمة لقاعدة أساسية في التغييـر علـى صـعيد    
الفرد والمجتمع، بأنه يبدأ من داخل النفس ومن داخل المجتمع ولا يكفـي فيـه   
وجود العوامل الخارجية، والتغيير مطلق سواء كان ايجابياً نحو الأفضل أو تغييراً 
سلبياً نحو الأسوأ، فلا يصلح حـال الأمـة ويتحسـن الا اذا حافظـت علـى سـلامة       

فها وترديها ولا تنتظـر التغييـر مـن    مسيرتها ونواياها وعالجت نقائصها ونقاط ضع
الخارج فانه حتى لو حصل فانه لا يحقق النتائج المرجـوة اذا لـم يقتـرن بـالتغيير     

 .)٢(الداخلي
وهكذا على صعيد الفـرد فانـه مـا لـم يمتلـك الإرادة والعزيمـة والمقـدمات        

 الصالحة فان ألف واعظ ومرشد ومصلح لا ينفعه في شيء.
والرقي، وكذا في اتجـاه الانحطـاط والتسـافل فانـه لا      هذا في اتجاه التكامل

يحلّ به الشقاء وتزول عنه النعم التي كان يرفل بها مـن الصـحة والأمـان والغنـى     
                                                   

كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على طلبة مدرسـة الابـرار    )١(
وعرضـت   ٢٠١٨/  ٥/  ٩الموافـق   ١٤٣٩شـعبان   ٢٢للعلوم الدينية في النجف الأشرف يوم الأربعاء 

 ي مؤتمر المبلغين الذي أقامه مكتب سماحته في قم المقدسة في اليوم التالي.على شاشة كبيرة ف
ومثال ذلك ما حصـل فـي العـراق عنـدما أطاحـت جيـوش الاحـتلال الأمريكـي بنظـام صـدام            )٢(

 والتداعيات الخطيرة التي حصلت بعده. ٢٠٠٣المقبور عام 
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والسعادة وغير ذلك الا بعد ان يضعف هـو مـن الـداخل وتتغيـر أهدافـه ونوايـاه       
واْ لَفَتَحنَا علَـيهِم بركَـات مـن    ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَوافكاره، قال تعالى (

 ).٩٦:الأعراف) (السماءِ والأَرضِ ولَـكن كَذَّبواْ
وهناك آية أخرى أشارت إلـى جانـب التغييـر نحـو الشـقاء والتعاسـة وزوال       

قَـومٍ حتَّـى    ذَلك بِأَن اللّه لَم يك مغَيـراً نِّعمـةً أَنْعمهـا علَـى    النعم فقط، قال تعالى (
   ـيملع يعـمس اللّـه أَنو هِما بِأَنفُسواْ مرغَيهـذا مـع ملاحظـة ان االله    ٥٣:الأنفـال ) (ي (

) ولا يؤاخذ الناس بكل مـا كسـبوا كمـا هـو     ١٥) (المائدة:يعفُو عن كَثيرٍتعالى (
 واضح من ختام الآية المباركة.

) قـال (يقـول االله   | (في الحديث القدسـي الـذي يـروى عـن رسـول االله     
وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجـل  
ببادية كانوا على ما كرهته من معصيتي ثم تحولوا إلى ما أحببت من طـاعتي الا  
تحولّت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي،  ومـا مـن أهـل    

كانوا على ما احببت من طاعتي ثـم تحولّـوا منهـا    بيت ولا قرية ولا رجل ببادية 
إلى ما كرهت من معصيتي الا تحولـت لهـم عمـا يحبـون مـن رحمتـي إلـى مـا         

 .)١(يكرهون من غضبي) 
ان الآية تقرر أيضا مبدءاً إنسانياً مهماً وهو احترام إرادة الانسان وحريتـه فـي   

خارجية مؤثرة فاذا اساء تقرير مصيره وجعله محور التغيير مهما كانت العوامل ال
الاختيار ــ كما لو لم يمنح صوته لمن يسـتحق فـي الانتخابـات ـــ فـلا يلـوم الا       
نفسه لان النتيجة المؤلمة التي وصل اليها كانت مقدماتها بيده ولـه القـدرة علـى    

                                                   
   ٤/٤٨الدر المنثور:  -  )١(
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تغيير النتائج والتأثير فيهـا، ولـم يقـع شـيء اعتباطـاً أو مصـادفة ونحـو ذلـك فـلا          
الأمة ان تبرر تعاسـتها وشـقاءها بعوامـل خارجيـة وسـوء الحـظ        يحاول الفرد أو

 وتغفل عن دورها فيه.
 )١(وحينما ندعوا االله تبارك وتعـالى (اللهـم غيـر سـوء حالنـا بحسـن حالـك)        

فلابد ان نلتفت إلى هذه الحقيقة فان الالطاف الإلهيـة الخاصـة لهـا أسـباب أُمـر      
 .)٢() م دهركم نفحات فتعرضوا لهإن لربكم في أياالناس بالسعي لتحصيلها (

وقد ورد في بعض الاحاديث الشريفة ان ثلاثة لا يسـتجاب دعـائهم لان االله   
سبحانه وتعالى جعل المخرج بأيديهم فلم يسـتفيدوا منـه، فقـد ورد عـن الامـام      

) في الثلاثة الذين يـرد دعـائهم علـيهم قـال (رجـل رزقـه االله عـز        ×الصادق (
وهه ثم قال: يـا رب ارزقنـي فيقـول االله عـز وجـل اولـم       وجل مالاً فأنفقه في وج

ارزقك، ورجل دعى على امرأته وهو ظالم لها فيقال له: ألم اجعل امرها بيـدك،  
ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول : يا رب ارزقني فيقول االله عز وجل 

ان  )٤(وقلـت فـي حـديث سـابق      )٣(ألم أجعل لـك السـبيل إلـى الطلـب للـرزق)      
ديث يمكن ان يشمل حالات اخرى كثيرة كمطالبة الشعب بتخليصـهم مـن   الح

السياسة الجائرة لبعض الحكام وهـم مـن مكنـوهم مـن رقـابهم فـي الانتخابـات        

                                                   
 رمضان المبارك  من الادعية اليومية في شهر )١(
 .٢١٣٢٥،   ٢١٣٢٤:كنز العمال )٢(
  .٢٠٨، حثلاثةباب ال ،١٢٣ لصدوق:لالخصال ) ٣(
الشعب غيـر معـذور إذا لـم يختـر     ، بعنوان  ١٩٨ ، رقم الخطاب ٣٩١ص  ٥ج خطاب المرحلة: )٤(

 الكفوئين المخلصيـن
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 وكانت عندهم فرصة تغيرهم لو احسنوا الاختيار.
وان اقوى عاملين مؤثرين في إحداث عملية التغيير في الفرد والمجتمع همـا  

 والسياسية كما ورد في الحديث الشريف عـن رسـول االله   القيادات الدينية 
صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل: يا رسول (

 .)١()  ): الفقهاء والأمراء|االله، ومن هما؟ قال (
وقد شرحنا في مناسبة سابقة كيفية هذا التـأثير وتقّـدم تـأثير القيـادة الدينيـة      

والواقـع والتجربـة يثبتـان ذلـك، وعلينـا نحـن الحـوزة العلميـة          ،)٢(على السياسية 
بكافة تشكيلاتها ــ علماء وفضلاء وخطباء وأئمة جماعة وجمعات ـــ ان نشـكر   
االله تعالى على التوفيق للكون بهذا الموقع الذي بيده فرص واسـعة للـدعوة إلـى    

نا ونسعى للقيام االله تعالى وإصلاح الناس، علينا ان نعي مسؤولياتنا وخطورة دور
 به على أحسنه بإذن االله تعالى.



                                                   
 ١٢، باب الاثنين: ح ٣٢الخصال:  )١(
 مستقبلية للحوزة العلمية )راجع مقدمة كتاب (المعالم ال )٢(
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   
   


 


)١(

وإِما ينْزَغَنَّـك مـن الشَّـيطَان نَـزْغٌ فَاسـتَعذْ بِاللَّـه إِنَّـه سـميع         ( ومثلها قوله تعالى
يملالا انهما تختلفان في ان الآية عنـوان البحـث ظـاهرة فـي     ٢٠٠الأعراف:( )ع (

الحصر بأن االله تعالى وحده هو الذي يسمع استعاذتك واسـتجارتك وهـو العلـيم    
ذي يعلـم بحاجتـك واضـطرارك بينمــا اكتفـت آيـة الأعـراف بالوصــف دون       ال ـ

ذكر هذين الاسمين من الأسماء الحسنى في الاستعاذة  )٢(الحصر، ولذا يستحب 
 فتقول مثلاً (اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم).

والنزغ يعني الضغط بطـرف قضـيب او الاصـبع بعنـف مـؤلم واسـتعمل هنـا        
عنى الوسوسة الباعثة على الشر لذا عرفه الراغب وغيره بأنه الدخول في الامـر  بم

) إِن الشَّيطَان ينزَغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَان للإِنْسان عدواً مبِينـاً لإفساده قال تعالى (
ــالى ( ٥٣:الإســراء( ــال تع ــي  ) وق ــيطَان بينِ ــزَغَ الشَّ ــد أَن نَ عــن ب ي  متــو ــين إِخْ بو( 
 ). ١٠٠يوسف:(

                                                   
 ٢٠١٨/  ٥/  ٢٠الموافق  ١٤٣٩رمضان  ٤كلمة القيت يوم الاحد  )١(
في قول االله (فـاذا قـرأت   (×) عن سماعه عن ابي عبداالله  ٦٧ح  ٢٧٠/  ٢في تفسير العياشي:  )٢(

سـميع  (تقول: اسـتعيذ بـاالله ال  (×) القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم) قلت: كيف أقول: قال 
 العليم من الشيطان الرجيم)  
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فالآية الكريمة ترشد الانسان إلى انه اذا تعرض لتسويل مـن الـنفس الامـارة    
بالسوء وتزيين من الشيطان او اغـراء مـن الآخـرين او هيجـان للشـهوة او غريـزة       
الغضب فليستعذ باالله تعالى خاصة دون غيره ويطلب منه بصـدق ان يحميـه مـن    

ــراف   ــغ والانح ــرك     الزي ــالأمر ويت ــاون ب ــيطان، ولا يته ــدعوة الش ــتجابة ل والاس
الاستعاذة والاحتراز، وأن لا يتكل على قدراته الذاتية في الاعتصام من الذنوب 
والاخطاء كما يتصـور بعـض المعتًـدين بأنفسـهم ويجـازف احيانـاً ويصـل الـى         

ن يحـوم  حدود الذنب ــ كمجالسة الفساق أو الخلوة بالأجنبية ــ ولا يمتنع مـن ا 
حول حدود المعصـية معتمـداً علـى ثقتـه بانـه قـادر علـى أن يملـك زمـام نفسـه           
والامتناع من الوقـوع فيهـا، ولا يعلـم أنـه بمفـرده عـاجز عـن مواجهـة الشـيطان          
الخبيث الماكر الطامع، فيجب عليه بمقتضى الآية الكريمة اتخاذ اجرائين عندما 

رك فيـه داعـي المعصـية والباعـث نحـو      تسول له نفسه امراً ويزينه الشيطان ويتح
 ).بِاللَّه) وثانيهما أن تكون (فَاستَعذْالشر: أولهما الاستعاذة (

يضرب بعض أهل المعرفة مثالاً ليقرب الفكرة فيقول لأحد تلاميذه لو أنـك  
كنت في طريق زراعي وكان هناك قطيع من الغـنم يرعـاه صـاحبه ومعـه كلـب      

راد مهاجمتك فماذا سـتفعل؟ قـال: ألـتقط حجـراً     الحراسة فنبح عليك الكلب وأ
وأرميه به لزجره، قال المعلم فلو لم يرتدع الكلب وعاد الـى النبـاح والمهاجمـة    
قال الطالب أرميه بـآخر قـال المعلـم فـأن لـم ينفـع ذلـك ثانيـةً وثالثـة ، فسـكت           
الطالب ، وهنا قال المعلم : أمـا كـان الاجـدر بـك أن تطلـب مـن الراعـي ليبعـد         

 كلب عن طريقك فإنه قادر على توجيهه ويأتمر بأمره . ال
وتقريب الفكرة إننا لا نملك القدرة لوحـدنا علـى مواجهـة مكائـد الشـيطان      
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وخدعه وتسويلاته ووسوسته إلا أن نسـتعيذ بـاالله تعـالى القـادر عليـه والماسـك       
 بزمام أمره.

كم ) قولـه ( اذا وسـوس الشـيطان الـى أحـد      ×روي عن أمير المـؤمنين (  
 . )١(فليستعذ باالله وليقل : آمنت باالله مخلصاً له الدين )

وروى الحاكم بسنده عن سليمان بن صرد قـال (اسـتب رجـلان عنـد النبـي      
): إنـي لأعلـم كلمـة لـو قالهـا      |) فأشتد غضب احدهما فقال النبي (|(

 )٢(لذهب عنه الغضب: اعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم فقـال الرجـل: امجنـون         
 .)٣()وإِما ينْزَغَنَّك من الشَّيطَان نَزْغٌ فَاستَعذْ بِاللَّه) (|فتلا رسول االله ( تراني؟

ولابد ان نلتفت الى ان الاستعاذة المنتجة والمؤثرة ليست مجرد لقلقـة لسـان   
بل هي حالة معنوية لابد فيها من حضور الذكر في القلب والتقـوى فـي الـنفس    

مــن كــان باطنــه ملوثــاً فــلا ينفعــه تحريــك اللســان  والإخــلاص فــي العمــل، امــا
إِن الَّـذين اتَّقَـوا إِذَا مسـهم طَـائف مـن الشَّـيطَان       بالاستعاذة، لاحظ قوله تعـالى ( 

ونرصبم موا فَإِذَا هأي ان ذهاب مس الشيطان متوقـف  ٢٠١الأعراف:) (تَذَكَّر (
حـن فيـه وعبـرت عـن النـزغ بـالمس ومـن        على التذكر، فهذه الآية مشابهة لما ن

المقابلة يعرف ان الاستعاذة تلزم التذكر بأن تذكروا نعمة االله عليهم واسـتحقاق  

                                                   
 كتاب الخصال : باب الاربعمائة )١(
ربما يقصد هل انه فيه مس من الشيطان حتى تعوذه فيه حيث كانوا يعتبرون المجنون مسـاً مـن   )٢(

الشيطان او انه يستنكر اعتراض رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) على غضبه ولا يرى سـلوكه  
 جاً عن تصرف العقلاء.المتعصب خار

  ١٢٥/ ٢٤روح المعاني :)٣(
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الشــكر عليهــا وتــذكروا العاقبــة الوخيمــة لاتبــاع الشــيطان فــي الــدنيا والآخــرة   
وتذكروا تفاهة ما يمنيهم الشيطان به وان بدا مغرياً لذيذا فبهذا الذكر والحضور 

جــداني الله تعــالى وهــذه القــوة المعنويــة الحاصــلة لــه يعصــمه االله تعــالى مــن  الو
 الشيطان والتي تنتجها الاستعاذة لكن ليس مجرد الكلمات الخالية من المعاني. 

الا ترى ان من هاجمه حيوان مفترس فانه لا يـتخلص منـه بـان يقـف مكانـه      
بـل عليـه ان يدخلـه    ويقول بلسانه اعوذ بهذا المكان الحصين مـن هـذا الحيـوان    

ويغلق بابه بإحكام لينجوا، وقد وعـد تعـالى مـن يسـتعيذ بـه بالنجـاة مـن مكائـد         
 إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذين آمنُوا وعلَى ربهِـم يتَوكَّلُـون  الشيطان، قال تعالى (

* الَّذو نَهلَّوتَوي ينلَى الَّذع لْطَانُها سإِنَّم   شْـرِكُونم بِـه ـمه ١٠٠-٩٩النحـل: ( )ين (
 )إِلَّـا عبـادك مـنْهم الْمخْلَصـين    * قَـالَ فَبِعزَّتـك لَـأُغْوِينَّهم أَجمعـين     وقال تعالى (

إِن عبـادي لَـيس لَـك علَـيهِم سـلْطَان وكَفَـى بِربـك        ) وقال تعـالى ( ٨٣-٨٢:ص(
 ).٦٥:الإسراء) (وكيلاً

ــؤثرة         ــتعاذة الم ــروط الاس ــم ش ــة أن أه ــات الكريم ــذه الآي ــن ه ــر م ويظه
الإخلاص:  وفي الحديث القدسـي (لا إلـه الا االله حصـني، فمـن دخـل حصـني       

فالإخلاص في التوحيد ونفي سائر المعبودات غير االله تعالى  )١(أمن من عذابي) 
الأموال وانما الله فلا طاعة للهوى ولا للشهوة ولا لذوي النفوذ والجاه وأصحاب 

تعــالى وحــده فهــذا هــو الحصــن الــذي يحمــي مــن العــذاب ومكائــد الشــيطان  
 والإخلاص له مراتب فيتخلص من شر الشياطين بنفس مقدار إخلاصه

ومن شروطها: الايمان والتقوى والتوكل علـى االله تعـالى وحـده دون غيـره      
                                                   

 ٩٠/١٩٢، ٣/١٣، بحار الأنوار: ٢٥التوحيد للصدوق:  )١(
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قاقاتها كما نطقت بـه  من الأسباب واستشعار معنى العبودية الله تعالى وأداء استح
 الآيات المتقدمة وغيرها.

هذا من جانب الأمور القلبية، وهناك إجراءات محصّنة علـى صـعيد العملـي    
) قال (قال ابليس: خمسة ليس لـي فـيهن   ×ففي الحديث عن الامام الصادق (

حيلة وسائر الناس في قبضتي: من اعتصم باالله عن نية صادقة، واتكـلَّ عليـه فـي    
ه، ومن كثر تسبيحة في ليله ونهاره، ومـن رضـي لأخيـه المـؤمن بمـا      جميع امور

يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسـم االله  
) قـال (قـال   ^) عن آبائه (×. وروى الامام الصادق ()١(له ولم يهتم لرزقه) 

طان منكم كما ): ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشي|رسول االله (
تباعد المشرق من المغـرب؟ قـالوا: بلـى، قـال: الصـوم يسـود وجهـه، والصـدقة         
تكسـر ظهـره، والحــب فـي االله والمــؤازرة علـى العمـل الصــالح يقطعـان دابــره،       

 .)٢(والاستغفار يقطع وتينه) 
فهذه الشروط والملكات الباطنية التـي تبرزهـا مثـل هـذه الاعمـال الصـالحة       

ــة الم عنويــة قويــة وعصــية علــى اختــراق الشــيطان. لان الوســاوس   تجعــل الحال
الشيطانية كالجراثيم الضارة لا تخترق الا الابـدان الضـعيفة ذات المناعـة القليلـة     

 ولا تقدر على اختراق الابدان القوية ذات المناعة العالية.
 أيها الأحبة: 

بشر بالقعود على اننا مطالبون بالاستعاذة من الشيطان على الدوام لأنه توعد ال
                                                   

 ٣٧ح  ٢٨٥الخصال:  )١(
 ١٠٢ح  ١١٧أمالي الشيخ الصدوق:  )٢(
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) لحـرفهم  ١٦:الأعـراف ) (فَبِما أَغْويتَنِي لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم( الصراط
عن الاستقامة أو ردهم ومنعهم من السير نحو الكمـال كقطّـاع الطـرق ولا يـدع     
الانسان حتى يجعله من اتباعه بلا فرق بين شياطين الجن والانس فان دأبهم صد 

 )ويرِيــد الشَّــيطَان أَن يضــلَّهم ضَــلاَلاً بعيــداً بشــر عــن التقــرب مــن االله تعــالى ( ال
إِنَّما يرِيـد الشَّـيطَان أَن يوقـع بيـنَكُم الْعـداوةَ والْبغْضَـاء فـي الْخَمـرِ         ) (٦٠:النساء(

كْرِ اللّهن ذع كُمصُديرِ وسيالْم٩١:المائدة) (و.( 
تتأكد الحاجة إلـى الاسـتعاذة اليـوم اكثـر، لأن زماننـا اعقـد مـن أي زمـان         و

مضى فـي كثـرة ابتلاءاتـه وتحدياتـه وصـعوباته وتنـوع ادواتهـا واسـاليبها وقـوة          
تأثيرها الفائقة، وقد توعد شياطين الأنس بإيصال آلات الافسـاد والضـلال الـى    

صّـن بـدرع االله تعـالى    داخل غرف النوم ولا يوجد احد بمنـأى منهـا الا مـن تح   
الحصينة، لذا تركّز الادعية المباركة على طلـب العصـمة مـن الـذنوب والقـدرة      
على النجاح في تجاوز المحن والصعوبات مـن االله تعـالى وعـدم الاتكـال علـى      

) فـي صـحيفته المباركـة    ×النفس والقدرات الذاتية، كدعاء الامام السـجاد ( 
عن الذُّنُوبِ، وورعنِي عنِ الْمحارِمِ، ولا تُجرئْنِي  ــ أي امنعني ــ احصُرنِي(اللهم 

و   و أَوهن قُوتَنَا عما يسخطُك علَينَـا ) (×) وفي دعاء اخر قال (علَى الْمعاصي
إِلَّا ما وفَّقْتَ، أَمـارةٌ   لَا تُخَلِّ في ذَلك بين نُفُوسنَا و اخْتيارِها، فَإِنَّها مخْتَارةٌ للْباطلِ

) الذي يقول في دعاء آخر (لا ×تصوروا ان الامام ( )١() بِالسوءِ إِلَّا ما رحمتَ
تؤدبني بعقوبتك) أي اجعل تأديبك اياي من دون بلاء وسلب للنعم كأن يكون 

فلـح  بالموعظة والتعليم والتبصّر والاستفادة من تجارب الآخرين، لكن لمـا لـم ت  
                                                   

 ) الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع )١(
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هذه الأساليب في الردع عن المعصية يطلب الاجتنـاب عنهـا ولـو بسـلب بعـض      
 القوى والأدوات التي يعصي بها الانسان ربه المنعم.

لقد تفتقت الذهنيات الشيطانية عن خطط ماكرة وخبيثة لاستدراج الشخص 
وايقاعه في فخ المعاصي والخطايا والذنوب كالاتصال بأجهزة النقال مع نساء لا 
على التعيين وخداعهن بكلمات الحب والمشاعر العاطفية الجياشـة التـي تنطلـي    
علـى المـرأة السـاذجة حتـى تثـق بهـم وتلتقـي بهـم او تعطـيهم صـورا شخصـية            
فيهددونها بالفضيحة او ابتزازها في اعمال منكرة او اغراء الشباب بمستقبل زاهر 

 بهم.وحياة هنيئة ليكون جزءا من فسادهم واداة لتحقيق مآر
ان االله تعالى يقدر ضعف الانسان وعجزه عن مواجهة شياطين الجن والانس 

انـه لـو    )٢(، وفـي بعـض الروايـات    )١(فجعل له ملائكة يحفظونه ويـدافعون عنـه   
كشـف لكـم الغطــاء لـرأيتم العـدد الكبيــر مـن الشـياطين الــذين يحيطـون بكــم        

 لدفعهم.ويتربصون بكم، لكن االله تعالى جعل الملائكة الحافظة 
وجعل بلطفه وكرمه شـهر رمضـان المبـارك الـذي تُغّـلَ فيـه الشـياطين ففـي         

) في استقبال شهر رمضان (و ــ إن ــ الشياطين مغلولة ـــ فـي   |خطبة النبي (
هذا الشهر ــ فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم) واذا استزلهم الشيطان بـبعض مـا   

                                                   
[الرعـد :   )يه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من أَمرِ اللَّـه لَه معقِّباتٌ من بينِ يدراجع تفسير قوله تعالى ( )  )١(

١١[ 
(اذا مات المؤمن خُلِّي على جيرانه مـن الشـياطين عـدد    (×) ) في الحديث عن الامام الباقر  )٢(

قـال (إن  (×) ) وعـن الامـام الصـادق    ١٠ح  ٢٥١/  ٢ربيعة ومضـر كـانوا مشـتغلين بـه) (الكـافي:     
 ).٢٧ح  ٢١١/  ٨١المؤمنين من الزنابير على اللحم) (بحار الأنوار: الشياطين اكثر على 




 

الحالة النقيـة الطـاهرة خصوصـاً فـي     كسبوا فقد فتح لهم باب التوبة ليعودوا إلى 
هذا الشهر الكريم حيث  تغفر فيه الـذنوب بدرجـة لا يحـرم منهـا الا الاشـقياء (      

وفـي روايـة صـحيحة      )١(فان الشقي من حرِم غفران االله في هذا الشـهر العظـيم)   
) قال (من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفـر لـه إلـى    ×عن الامام الصادق (

 . )٢(ن يشهد عرفة) قابل الا أ
  

                                                   
 ) مفاتيح الجنان: خطبة النبي (ص) في اخر جمعة من شعبان  )١(
 .٦ح  ١٨أبواب احكام شهر رمضان، باب  ٣٠٥/  ١٠) وسائل الشيعة:  )٢(
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   
   


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شرحنا سابقاً وجه الحاجة المستمرة إلى الاسـتعاذة بـاالله تعـالى مـن الشـيطان      
وإِما ينزَغَنَّك مـن الشَّـيطَان نَـزْغٌ فَاسـتَعذْ بِاللّـه إِنَّـه       ى (الرجيم في تفسير قوله تعال

يملع يعموشرحنا معنى الاستعاذة وانها ليست مجرد تحريك ٢٠٠:الأعراف)(س (
 لسان وإنما هي حالة معنوية يعيشها الانسان. 

رداً واحـداً  وكان الأمر بالاستعاذة عاماً لكن الملفت ان االله تعـالى خـصَّ مـو   
بالذكر طلب فيه الاستعاذة وهو عند قراءة القرآن ولا سيما في الصلاة التي هـي  

) فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللَّه من الشَّـيطَان الـرجِيمِ  معراج المؤمن، قال تعالى (
لـى  واختيار وصف الرجيم لـه لزيـادة التنفيـر منـه وللتـذكير بتمـرده وعصـيانه ع       

 الخالق العظيم مما اوجب رجمه وطرده.
) يشير الى حالـة الابتـداء بـالقراءة وان كـان بصـيغة      فَإِذَا قَرأْتَوقوله تعالى (

الماضي كما لو قلت اذا اردت الذهاب الى كـذا فخـذ معـك كـذا، ويمكـن ان      
يراد به بعـد الانتهـاء مـن القـراءة كمـا هـو ظـاهر صـيغة الماضـي، وكـون الامـر            

ة جواب الشرط فتحقيق معنى الاستعاذة مطلوب قبل وبعد واثناء تلاوة بالاستعاذ
القرآن وكان العبارة (( لما تقرأ القران استعذ باالله من الشيطان الرجيم)) اما قبلهـا  
فلازالة المعوقات عن التدبر في الآيات والاستفادة منها وخلق البيئة النقية لتلقي 

ر الــى االله تعــالى ، وامــا اثناءهــا فلمنــع المعــارف القرآنيــة وتوجيــه كــل المشــاع
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الشيطان من التشويش وخلـط الأفكـار والايحـاء بمعـاني مخالفـة لمـراد المنـزل        
فَـزَادتْهم رِجسـا    وأَما الَّذين فـي قُلُـوبِهِم مـرضٌ   العظيم كالذين قال تعالى فيهم (

هِمسإِلَى رِج ونركَاف مهاتُواْ وم١٢٥ التوبة :( )و.( 
واما بعد القراءة فللمحافظة على ما حصل عليـه مـن بركـات القـران الكـريم      

 علما وعملا.
) قال: (قراء القرآن يحتاج الـى  ×في مصباح الشريعة عن الامام الصادق (

ثلاثة أشياء، قلب خاشع وبدن فـارغ وموضـع خـال، فـاذا خشـع الله قلبـه فـر منـه         
 الشيطان).

الكريم وفهم معانيه تنقية نفس الانسان بـالتقوى  فشرط الاستفادة من القرآن 
وتطهير القلب، في الحديث الشريف (لولا ان الشـياطين يحومـون حـول قلـوب     

 .)١(بني ادم لنظروا الى ملكوت السماوات) 



                                                   
   ٥٦/١٦٣) بحار الانوار :  )١(
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   
   


)١(

نية التي يسـتدل بهـا علـى وجـود الامـام المهـدي الموعـود        من الآيات القرآ
وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُـهداء  ) واستمرار حياته قوله تعالى (×(

) وتوضـيح الاسـتدلال   ١٤٣:البقـرة ) (علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَـيكُم شَـهِيداً  
 يكون من خلال عدة نقاط:

ان الآيـة الكريمــة جعلــت للأمــة الوسـط مقــام الشــهادة علــى النــاس أي    -١
 يشهدون على أعمالهم عند االله تعالى.

وان الناس جميعـاً مـن الأولـين والآخـرين مشـمولون بهـذه الشـهادة ولا         -٢
يستثنى أحد من الشـهادة علـى اعمالـه لعـدم الفـرق بـين واحـد وآخـر وشـمول          

فلابد أن يكون واحد من الأمة الوسط موجوداً  الجميع بقانون الثواب والعقاب،
في كل زمان وفي كل جيل ليؤدي الشـهادة علـى النـاس، ولا يخلـو زمـان مـن       

 شاهد على الاعمال لأنه يعني وجود أمة من الناس لا يشهد على أعمالهم.
والشهادة تتطلب حضوراً ومعاينة ليشهد عن حس ووجـدان ولـيس عـن     -٣

ين أو تخمين أو ظـن وهـو معنـى الشـهادة، ولا تتيسـر      سماع أو إخبار من الآخر
القدرة على معاينة كل اعمال الناس والاطلاع عليهـا الا للمعصـومين (سـلام االله    

                                                   
يخ محمد اليعقوبي (دام ظله) امـام طلبـة البحـث    خاطرة تحدث بها سماحة المرجع الديني الش )١(

 ٢٠١٨/  ٥المصادف  ١٤٣٩الخارج بمناسبة ذكرى ميلاد الامام المهدي (عج) في شعبان 
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ــه تعــالى (  ــولُه   علــيهم) وهــو مفــاد قول سرو لَكُــممع ــه ــواْ فَســيرى اللّ وقُــلِ اعملُ
نُونمؤالْمشهد على اعمال الناس يوم القيامة ) فالأمة الوسط التي ت١٠٥:التوبة) (و

 هم الأئمة المعصومين (سلام االله عليهم).
وقد دلّت الروايـات علـى ذلـك كالحـديث الـذي رواه الشـيخ الكلينـي فـي         

) عـن قـول االله   ×الكافي بسنده عـن بريـد العجلـي قـال (سـألت أبـا عبـداالله (       
) ١٤٣) (البقـرة: واْ شُهداء علَى النَّاسِوكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُعزوجل (

 .)١(فقال: نحن الأُمة الوسطى ونحن شهداء االله على خلقه وحججه في أرضه) 
) فـي كـل زمـان ليشـهد علـى      ×فنتيجة هذه المقدمات وجود المعصوم (

 أعمال الناس وليس هو في زماننا الا الامام المهدي (عج) لعدم وجود غيره.


                                                   
 ٢/ ح  ١٤٦/  ١الكافي:  )١(
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   
   




استقبل سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) الباحـث       
المتخصـص بشـؤون الجماعـات الاسـلامية ومكافحـة       الفرنسي جيـل كيبيـل   

والوفد المرافق له بمكتبه في النجف التطرف بمعهد الدراسات السياسية بباريس 
 الاشرف.

وقد حـرص الضـيف علـى ان يكـون لقـاء المرجعيـة احـدى اهـم محطـات          
زيارته الاولى لمدينة النجف الاشرف للاسترشاد برؤيتها وآرائها حول مسـتقبل  
المنطقة ازاء موجة التكفير والتطرف التي عصفت بها في السنين الاخيـرة والتـي   

لامي (زوراً) غطاءً لحركتها وممارستها، كمـا اهـتم الضـيف    اتخذت الدين الاس
 بمعرفة انطباع المرجعية الرشيدة ودورها تجاه تحديات بناء الدولة العراقية .

وفي معرض بيانه لبعض الاسس الفكرية والعقدية التي يرتكز عليها مـذهب  

                                                   
غل د.جيل كيبل منصب أستاذ ورئيس برنامج الدراسـات الشـرق أوسـطية والمتوسـطية فـي      يش )١(

حيـث يشـرف علـى البـرامج الأكاديميـة حـول العـالمين العربـي          معهد الدراسات السياسية بفرنسا،
ــبكة       ــس ش ــو أيضــاً مؤس ــتر والبكــالوريوس. وه ــدكتوراة والماجس ــي مســتويات ال والإســلامي ف

، ويشتغل حالياً منصب رئي مجلس إدارتهـا، وكـان اسـتاذاً    ٢٠٠٣عام   Eurogolfeيوروجولف 
. وهو حاصل على شـهادات   ١٩٩٦ــ  ١٩٩٥رة زائراً لدى جامعة نيويورك وجامعة كولومبيا في الفت

علمية في اللغتين العربية والانجليزية، والفلسفة، ويحمل بكالوريوس العلـوم مـن معهـد الدراسـات     
 السياسية، ودرجة الدكتورا في علم الاجتماع والعلوم السياسية.
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) والتـي تضـمنتها اسـئلة السـيد جيـل اوضـح سـماحة المرجـع         ^اهل البيـت ( 
عقوبي (دام ظله) ان الفكر الشيعي قائم على اساس احتـرام الانسـان بـل حتـى     الي

غير الانسان فقد ورد في الحديث القدسي (الخلق عيالي وأحـبهم الـي أشـفقهم    
على عيالي) وكلمة الخلق هنا تعبر عن مطلق الخلق ولا تختص بالإنسـان.. كمـا   

عبة).. فالإسلام وفـق  ورد ايضا في الحديث القدسي (المؤمن اشد حرمة من الك
) قائم على احترام الاخر واشاعة ثقافة الاعتدال ^منظور مدرسة اهل البيت (

والتسامح والسلام.. بل ذهب الى ما هو أبعد من السلام وهو التعامل بمحبـة وود  
ــي الح  ــا، ورد ف ـــفيمــا بينن ــام الـ ــدين الا ×( صــادقديث عــن الام ) (وهــل ال

 .الحب)
ظله) الى ان الاسـلام يعتمـد الحـوار كمبـدأ اساسـي       كما لفت سماحته (دام

) |يرتكز عليه حتى مع الخصـوم، وقـد تجلـى ذلـك فـي سـيرة رسـول االله (       
) وهو  ×) فترى امير المؤمنين علي بن ابي طالب (^والائمة من اهل بيته (

الخليفة الشرعي الذي اجمع عليـه المسـلمون يحـرص علـى عـدم اراقـة الـدماء        
س ويستمر عاماً كاملاً في مراسـلة معاويـة ووعظـه وارشـاده (     وحفظ ارواح النا

بالرغم من عناده وتمرده على الخلافة الشرعية ) قبل خوض الحرب معـه، كمـا   
ــل ( ــوارج       ×ارس ــاورة الخ ــاس لمح ــن عب ــد االله ب ــحابي عب ــه الص ــن عم ) اب

واعادتهم   ٩٠٠٠منهم من اصل  ٦٠٠٠وتذكيرهم ووعظهم حتى نجح في اقناع 
 لحق .الى جادة ا

واشار سماحته في حديثه الى مثالٍ حي فـي وقتنـا الـراهن وهـو دعوتـه الـى       
                                                   

 .٧٤ / ٢١الخصال:  )١(
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معالجة التطرف الفكري والديني وتكفير الاخر بمعالجة الجذور الفكريـة لهـذه   
التيارات وحلحلة العقد التي يرتكزون عليها في شرعنة تصرفاتهم عبر فتح بـاب  

م المتطـرفين مصــابون  الحـوار الـذي يمكـن ان نصـل معـه الــى حـلٍ، فـإن معظ ـ       
بالتشويش فـي عقـولهم وافكـارهم مغلـوب عليهـا والـدخول معهـم فـي صـدام          

 .عسكري قبل السعي الى اصلاح افكارهم يعتبر خسارة
وكرر سماحته دعوته لإخواننا اهل السـنة بفـتح بـاب الاجتهـاد الـذي اغلـق       

دائـرة  عندهم منذ عصر ائمة المذاهب لمنح شهادة الاجتهاد للمؤهلين وتضـييق  
الافتاء العشوائي وضبطها وحصرها عند المـؤهلين لـذلك علميـاً واخلاقيـاً وهمـا      

 شرطا الاجتهاد والعدالة عندنا.
وفيما يخص دور المرجعية الدينية أكد سماحته على حرص مراجـع الـدين   
على حفظ وحـدة الـوطن وحفـظ المصـالح العامـة للشـعب وارشـادهم لمـا فيـه          

ش المجتمعي وترسـيخ روح المواطنـة لـدى ابنـاء     صلاحهم وترصين مبدأ التعاي
البلد والتي نجدها حاضرة وظاهرة بين ابناء البلد بمختلـف مـذاهبهم وقوميـاتهم    

  في المواقف والمناسبات الوطنية والتحديات الامنية وغيرها.
وشدد سماحته على ان المرجعية الدينيـة تستشـعر مسـؤولياتها تجـاه الـوطن      

خل في تفاصيل الوضع السياسي وهي ليست جزءا منه البتة، وابنائه ولكنها لا تتد
وانما يكون تدخلها لأجل حفـظ مصـالح النـاس وارواحهـم، وفـي المنعطفـات       

هــا تالحساســة كــدخول داعــش الــى العــراق وغيرهــا مــن المواقــف.. وهــذه رؤي
 لدورها في الواقع الحالي. 

لام والمدنية وابدى سماحته تحفظه على محاولات البعض للتفريق بين الاس
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وجعله المجتمع المدني والدولة المدنية مقابل الدولة التـي تسـتقي قوانينهـا مـن     
احكام الاسلام، وأوضح (دام ظله) على ان الدين الإسلامي هو مؤسس المدنية 
في البلاد العربية، وقائد الحضارة الانسـانية علـى مـدى قـرون فـالمتتبع لأحـوال       

شراذم متناحرة فيما بينها واصبحوا بالإسلام دولة العرب قبل الاسلام لا يجد الا 
حضارية مترامية الأطراف، وعادوا الى ركب الحضارة وتولـدت الثقافـة لـديهم    

 ونضجت رؤاهم. واصبحوا رواد وقادة الركب الإنساني. 
ولفت (دام ظله) الى ان الكثير من المبادئ الانسانية التـي نحترمهـا وتتفـاخر    

ورها في الاسلام.. وما تراجع المسـلمون عـن انسـانيتهم    بها بلاد الغرب نجد جذ
ومدنيتهم الا بسبب تركهم لمبادئ وقيم الدين الاسلامي العظـيم، مؤكـداً علـى    
النظرة الشاملة المتكاملة للدين الاسلامي.. فهو دين بناء وعمارة وسعادة للنفوس 

  والبلدان وحضارة وتمدن.
ــه وتقــديره لســماحة المرجــع  وفــي نهايــة اللقــاء اعــرب الضــيف عــن امتن  ان

 اليعقوبي بسعة صدره وشكره لما تفضل به.
هذا وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية التي 

 رتّبت الدعوة للضيف.


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 





جع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) علـى ضـرورة   أكّد سماحة المر
اهتمام طلبة العلوم الدينية بتزكيـة الـنفس وتهـذيبها وتطهيـر القلـب مضـافاً إلـى        
وظيفتهم الأساسية في تحصيل العلـوم الدينيـة والالمـام بالثقافـة العامـة لتكـوين       

الكـريم كمـا   شخصيتهم العلمية والفكرية والمعنوية، وهذا ما أكد عليه القـرآن  
هـو الَّـذي بعـثَ فــي الْـأُميين رسـولاً مـنْهم يتْلُـو علَـيهِم آياتــه         فـي قولـه تعـالى (   

) فالتزكية وتنقية الباطن أساس ٢:الجمعة) (ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ
 سلوك طلاب العلم والمصححة لغاياتهم. 

ما حكي عن بعض مراجع الدين مـن قطـع المعونـة الشـهرية     وذكر سماحته 
عن طلبته لما مر على المدرسة الدينية التي يقيمون فيها اثنـاء ذهابـه إلـى الحـرم     
الشريف قبل الفجر بسـاعة فلـم يجـد مصـابيحها مضـاءة فعلـم أنهـم لا يقومـون         

لمعنويـة  لصلاة الليل فأراد أن يعطيهم درساً في أهمية صلاة الليل فـي حيـاتهم ا  
ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى أَن يبعثَـك  ووصولهم إلى المقامات السامية (

 ).٧٩:الإسراء) (ربك مقَاماً محموداً
وقال سماحته في كلمة توجيهية امام جمـع مـن طلبـة العلـوم الدينيـة الـذين       

أجـواء الحـوزة العلميـة فـي النجــف      )١(وفـدوا مـن عـدة مـدن إيرانيـة لمعايشـة       

                                                   
 ٢٠١٨لموافق حزيران / ا ١٤٣٩كان ذلك في العشر الاواخر من شهر رمضان /  )١(
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): ان اتخـاذكم مسـلك طلـب العلـوم     ×الأشرف إلـى جـوار أميـر المـؤمنين (    
الدينية من اعظم التوفيقات الإلهيـة وهـو يفـتح الأبـواب الواسـعة لنيـل رضـا االله        
تعالى فعليكم شكر هـذه النعمـة وتكـريس وقـتكم للتحصـيل وعـدم الاشـتغال        

 بغيره.
جبات طالب العلم استثمار العطلة الدراسـية فـي   وجعل سماحته من ضمن وا

المواسم الدينية لاداء وظيفة التبليغ فان الأمة بحاجة إلى تعلم الاحكام الشـرعية  
والموعظة والإرشاد وهي من الوظائف الأساسية لطلبة العلم ولا تنافي التحصيل 

وأن  وبلوغ اسنى المراتب العلمية وعلى طالب العلم أن لا ينفصل عـن مجتمعـه  
 يعايش همومهم وآلامهم ويتفاعل معها ويسعى بما آتاه االله لإصلاح أحواله.


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 



)١(

) انه كان ×من الادعية التي يستحب تكرارها ما روي عن الامام السجاد (
اللَّهـم ارزُقْنِـي   يلهج به في ليلة السابع والعشـرين مـن شـهر رمضـان وهـو قولـه (      

دارِ الْخُلُود، والاستعداد للْموت قَبلَ حلُولِ   التَّجافي عن دارِ الْغُرورِ، والإِنابةَ إِلى
تففي هذا الدعاء القصير تذكير لما يجب ان يكون عليه الانسان الـواعي  الْفَو (

ه يأتيه بغتة ولا يعـذر بتركـه،   وهو أن يكون مستعداً لملاقاة أجله متى حلَّ به لأن
في الحث على الاستعداد للموت، منها عـن أميـر    )٢(وقد وردت أحاديث كثيرة 

) قال (إن العاقل ينبغي ان يحذر الموت في هذه الدار، ويحسـن  ×المؤمنين (
) ×وعنـه (  )٣(له التأهب قبل أن يصل إلى دار يتمنى فيها الموت فـلا يجـده)   

ذي إن هــربتم منــه ادرككــم، وإن اقمــتم أخــذكم وان قــال (بــادروا المــوت الــ
 . )٤(نسيتموه ذكركم) 

وتشير بعض الآيات الكريمة إلى ان الاستعداد للمـوت وعـدم كراهـة لقائـه     

                                                   
من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن المـؤمنين        )١(

/  ٦/  ١٤المصـادف   ١٤٣٩/ رمضان /  ٢٩والشباب المنتظمين في المعايشة الرمضانية يوم الخميس 
٢٠١٨. 

 ٨/٢٢٣راجع ميزان الحكمة:  )٢(

 ٣٦١١غرر الحكم :  )٣(

 ٢٠٣غة، الحكمة: نهج البلا )٤(
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قُلْ يـا أَيهـا الَّـذين    علامة على صدق الايمان وحب االله تعالى، قال عز من قائل (
) للَّه من دون النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن كُنتُم صَادقينهادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُم أَولياء 

 ) وسنفرد لتفسير هذه الآية بحثاً مستقلاً إن شاء االله تعالى.٦:الجمعة(
ولمعرفة كيفية الاستعداد للموت اكتفـي بهـذه الروايـة التـي ذكرتهـا بعـض       

راتهـا فـي روايـات    كتب الاخـلاق وعنوانهـا (الهـدايا العشـر) ووردت بعـض فق     
مختلفة وهي متدرجة بحسب المراحل التي يواجهها الانسان فـي رحلـة الآخـرة    

فقــال  فقــال لــه: أتــأذن لــي أن أتمنــى المــوت؟ )|(جــاء رجــل إلــى النبــي 
: الموت شيء لا بد منه، وسفر طويـل ينبغـي لمـن أراده أن يرفـع عشـر      )|(

المـؤمن لا يتمنـى   ) صـحح القصـد مـن السـؤال لأن     |) فكـأن النبـي (  هدايا
الموت بمعنى التمني المعروف ولا يقترح على االله تعالى فيما يختار له، ووردت 

) (لا تمنّـو  |أحاديث كثيرة في النهي عن تمني الموت كقـول رسـول االله (  
فعليه أن يسأل عن كيفية  )١(الموت، فأنه يقطع العمل، ولا يرد الرجل فيستعتب) 

 ء لرحلة الآخرة.الاستعداد للموت وماذا يهي

، وهديـة  ــ وهو ملك الموت ــ : هدية عزرائيل)|(فقال  فقال: وما هي؟
ــ وهـو   وهدية الصّراط، وهدية مالك ،القبر، وهدية منكر ونكير، وهدية الميزان

، )|(، وهديـة النبـي   ــ وهو خازن الجنان ــ ـ، وهدية رضوان خازن النيران ــ
 .عالىوهدية جبرائيل، وهدية االله ت

فأربعة أشياء: إرضـاء الخُصـماء، وقضـاء الفوائـت      )×(أما هدية عزرائيل 
) فـأول خطـوة عليـه أن يبـادر إلـى رد      والشّوق إلى االله تعـالى، والتّمنّـي للمـوت   

                                                   
 ٤٢١٢٧عن كنز العمال:  ٢٢٨/ ٨ميزان الحكمة:  )١(
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حقوق الناس المادية والمعنوية واسترضائهم، وتمني الموت يعني الاستعداد لـه  
 وعدم كراهة لقاء االله تعالى.

 أربعة أشياء: ترك النّميمة، والاستبراء من البول، وقـراءة القـرآن  وهدية القبر 
) وتوجد أحاديـث فـي   وصلاة اللّيل ــ باستمرار ولا يقتصر على شهر رمضان ــ،

أن الميت يتعذب في قبره بسبب النميمة وترك الاستبراء ــ أي الخرطات التسعة 
 لتنقية المجرى من البول ــ بعد التبول.

ـــ   نكير أربعة أشياء: صدق اللّسان، وترك الغيبة، وقـول الحـق  وهدية منكر و
) بـأن تسـلِّم علـى    ، والتواضع لكلّ أحدولو على نفسك ولا تكتم شهادة الحق ــ

 الجميع وتجلس حيثما تيسر.

ــ إذا ازعجك شيء أو استفزك أحد  وهدية الميزان أربعة أشياء: كظم الغيظ
ـــ فـي صـلوات الجمعـة والجماعـة       اعـات ، وورع صادق، والمشـي إلـى الجم  ــ

ـــ أي المسـارعة إلـى     ، والتداعي إلى المغفـرات والشعائر الحسينية ونحو ذلك ــ
ــالى (   ــه تع ــا كقول ــة له ــم  أســبابها الموجب ــن ربكُ م ةــر غْفــى م ــارِعواْ إِلَ سآل ) (و

 ).١٣٣:عمران
أي شائبة وتـرك   ــ الله تعالى من وهدية الصّراط أربعة أشياء: إخلاص العمل

) ، وحســن الخُلـق، وكثــرة ذكـر االله، واحتمــال الأذى  الريـاء والعجـب والمــن ــ ـ  
خصوصــاً مــن القــريبين منــك كالوالــدين والزوجــة والجــار ورفيــق الســفر. وإن  

 الانسان ليبلغ بحسن أخلاقه وكثرة ذكر االله تعالى درجة الصديقين.

، وصــدقة الســر، وتــرك وهديــة مالــك أربعــة أشــياء: البكــاء مــن خشــية االله  
 .المعاصي، وبِر الوالدين
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وهدية رضوان أربعـة أشـياء: الصـبر علـى المكـاره، والشـكر علـى نعـم االله،         
 .وإنفاق المال في طاعته، وحفظ الأمانة

أربعة أشياء: محبته، والاقتـداء   ــ الذي ترجو شفاعته ــ )|(وهدية النبي 
نا على الاستنان بسـنته فيـه ونيـل الشـفاعة     ــ كما في دعاء شهر شعبان: واع بسنّته

) لأن لسـانك أصـبح محـلاً    ، ومحبة أهل بيته وحفظ اللّسان عـن الفحشـاء  لديه ــ
 لذكر االله تعالى وتلاوة القرآن فلا يليق به أن يتلفظ بسوء أو أذى أو فحش.

الكـلام   أربعة أشياء: قلّة الأكـل، وقلّـة النّـوم، وقلّـة     )×(وهدية جبرائيل (
 .مداومة الحمدو

ــر،      ــن المنك ــي ع ــالمعروف، والنّه ــر ب ــياء: الأم ــة أش ــالى أربع ــة االله تع وهدي
 . )١() والنّصيحة للخلق، والرحمة على كل أحد

والملفـــت ان الهديـــة التـــي ادخرهـــا االله تعـــالى لنفســـه تتعلـــق بمخلوقاتـــه 
كإصلاحهم وهدايتهم والرحمة بهم والشفقة عليهم وقضاء حـوائجهم وإدخـال   

ور عليهم ولم يجعلها كثرة صـلاة أو صـوم أو أي عبـادة أخـرى ممـا يبـرز       السر
 عظمة هذه الخصال عند االله تعالى وأهمية العلاقات الإنسانية النبيلة في الدين.



                                                   
 ٢٠٧محمد، صحسين نجيب  للسيد القبور:كتاب ادخال السرور على اهل  )١(
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 



)١(


المولى بمعنى الولي الذي له ولاية مـا خاصـة كولايـة السـيد علـى العبـد او       
عامة كولايـة االله تعـالى علـى خلقـه فـي التصـرف والتـدبير ولـه سـبحانه ولايـة           
التشريع وهداية العباد إلى ما يصلح شؤونهم، والظاهر انها هنـا تشـير الـى ولايـة     

 يد.النصر والتأي
والآية تبين واحدة من ثمرات الايمان باالله تعالى وأحد الفروق بين المؤمنين 
ــدبر شــؤونهم ويهــديهم      ــاً. يرعــاهم وي ــولى ورب ــرهم وهــو ان للمــؤمنين م وغي
وينصرهم ويسـددهم ويرشـدهم ويشـفق علـيهم ويـرحمهم بالرحمـة والرعايـة        

وردواْ إِلَى اللّه تعالى (الخاصة (أما الولاية العامة فشاملة لجميع المخلوقات) قال 
ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهضَلَّ عو قالْح ملاَهو٣٠:يونس) (م.( 

أما غير المؤمنين باالله تعالى سواء كـانوا مـن المنكـرين للخـالق والملحـدين      
وهو عنـوان يشـمل    -والمشركين الذين يعبدون آلهة أخرى من دون االله تعالى 

الذين هم مسلمون بحسب العنوان الا أنهم عملياً لا يعبـدون االله   في بعض مراتبه
تعالى وإنمـا يطيعـون شـهواتهم ونـزواتهم وغرائـزهم ومـا تـدعوه إليـه انـانيتهم          
ويقدسون رموزاً ويطيعونها مـن دون عـرض أفعـالهم علـى مـا يريـده االله تعـالى        

                                                   
 ٢٠١٨/  ٦/  ١٥الموافق  ١٤٣٩الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر السعيد لعام  )١(
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شيرة أو مـال  فهؤلاء قد يكون لهم مولى وناصر ومعين من سلطة أو ع -ويرضاه 
أو جاه أو حزب أو قوى خارجية يسمونها بالعظمى أو غيرها كقول المشـركين  
للمسلمين يوم أحد (( لنا العزى ولا عزى لكم)) فاجابهم المسلمون ( االله مولانا 
ولا مولى لكم )) الا أن الآية الكريمة تعتبر هـؤلاء المـوالي أوهامـاً لا قيمـة لهـا      

) فكأنهم لاشـيء  لَا مولَى لَهمقيقة (وان الكافرين وتنفي وجودهم على نحو الح
مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دون اللَّه أَولياء كَمثَلِ الْعنكَبوت وهم كذلك، قال تعالى (

    ـوتنكَبـتُ الْعيلَب ـوتيالْب ـنهأَو إِنتاً ويواذا أثبتـت  ٤١:العنكبـوت ) (اتَّخَذَتْ ب (
إِنَّا جعلْنَا رى ولاية لهؤلاء فأنما هي ولاية الاغواء والاضلال والافساد (آيات أخ

نُونمؤلاَ ي ينلَّذاء ليلأَو يناط(٢٧:الأعراف) (الشَّي (  ي الْغَـيف مونَهدمي مانُهإِخْوو
ونرقْصلاَ ي ٢٠٢:الأعراف( )ثُم) (آؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذم وونَهخْرِجالطَّاغُوتُ ي مه

وندا خَاليهف مالنَّارِ ه ابأَصْح كلَـئأُو اتالنُّورِ إِلَى الظُّلُم ن٢٥٧:البقرة) (م .( 
فمن لم يكن مولاه ومعبوده ومطاعه االله تعالى فان الهه هواه والشـيطان شـاء   

) وان اعطى عناوين محببـه لهـا   ٤٣الفرقان : ( )أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواهام ابى (
كأن يسمون اتباع الاهواء الشخصية غير المنضـبطة بالحريـة وهـي فـي الحقيقـة      
عبودية للهوى. ويذكر القرآن الكريم الفرق بين المنهجين في الطاعـة والاتبـاع   

شَاءِ واللَّه يعدكُم مغْفـرةً منْـه   الشَّيطَان يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحكقوله تعالى (
يملع عاسو اللَّهفَضْلًا و٢٦٨[البقرة :  )و[ 

ولتقريب هـذا الفـرق بـين الـولايتين تصـور وجـود أطفـال لهـم أب يـربيهم          
ويرشدهم ويصرف عليهم ويرعـاهم ويـدافع عـنهم ويـوفّر لهـم أسـباب الحيـاة        

ليس لهـم مـن يعـيلهم فهـم فـي ضـياع واحتيـاج        الكريمة وأطفالاً آخرين أيتاماً 
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وحرمان قد سـقطوا فـي حبـال عصـابة شـريرة مفسـدة فاسـتخدمتهم لأغراضـها         
الشيطانية، مع ان حاجتنا إلى رعاية االله تعالى لا تقارن بحاجة الأطفال إلى أبـيهم  

 أو أمهم.
إِن وتبين الآية التالية محل البحث النتيجة التي سـيؤول إليهـا أمـر الفـريقين (    

          ـارـا الْأَنْههتـن تَحـرِي متَج نَّـاتج اتحلُـوا الصَّـالمعنُـوا وآم ينلُ الَّـذخدي اللَّه
       ــم ى لَّهــو ــار مثْ ــام والنَّ ــلُ الْأَنْع ــا تَأْكُ كَم ــأْكُلُون يو ــون تَّعتَموا يــر ــذين كَفَ ) والَّ

 ).           ١٢:محمد(
الإلهية في حياة الانسـان لا تعـد ولا تحصـى، نجـد فـي       ومظاهر هذه الولاية

فَكَم ياإِلهِي من كُربة قَـد فَرجتَهـا، وهمـومٍ قَـد     دعاء الافتتاح بياناً لجوانب منها (
 .)١() كَشَفْتَها، وعثْرة قَد أَقَلْتَها، ورحمة قَد نَشَرتَها، وحلْقَة بلا قَد فَكَكْتَها

مظاهر هذه الولاية الإلهية للناس انـه تعـالى أنـزل لهـم شـريعة سـمحاء        ومن
تتكفل بسعادتهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة، وهذه الولاية يتنعمون فيها وبها 
حتى وهم في أشـد الظـروف قسـوة ولعلهـم يجـدون فـي أنفسـهم شـيئاً لأن االله         

بِجهلـي علَيـك، ولَعـلَّ الَّـذي      فَإن أَبطاء عنِّي عتبـتُ تعالى لم يستجب لدعائهم (
) فأنه تبارك وتعالى لـم ولـن يتخلـى    أَبطَاءَ عنِّي هو خَير لي لعلْمك بِعاقبة الاُمورِ

ــع الْعســرِ يســراً عــنهم ولا يخلفهــم وعــده ( م ــأخير ٥:الشــرح) (فَــإِن ) ولكــن الت
يتخـبط غيـر المـؤمنين بقـوانين      لمصلحتهم أما فـي الـدنيا أو فـي الآخـرة، بينمـا     

 وأنظمة تجلب لهم الشقاء والتعاسة.
وهذه الولاية الإلهية مستمرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما بعد الموت، قال 

                                                   
 المبارك فقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان )١(
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) يثَبتُ اللّـه الَّـذين آمنُـواْ بِـالْقَولِ الثَّابِـت فـي الْحيـاة الـدنْيا وفـي الآخـرة          تعالى (
إِنَّا لَنَنصُر رسلَنَا والَّذين آمنُوا فـي الْحيـاة الـدنْيا ويـوم     وقال تعالى ( )٢٧:إبراهيم(

ادالْأَشْه قُوموقال تعالى (٥١:غافر) (ي ( تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم ينى  * الَّذشْـرالْب ملَه
   يلَ لـدلاَ تَب ةـرـي الآخفا ونْيالد ياةي الْحف      ـيمظزُ الْعالْفَـو ـوه ـكذَل اللّـه ـاتمكَل (

 ) .٦٤-٦٣:يونس(
روي أن موسـى  واذكر لكم مثالا على ولاية االله الشفيقة بعباده بعد المـوت ( 

فأدركتـه الشـفقة    ذكر مفارقته له وظلمة القبـر  )×(لما دفن أخاه هارون  ×
بلطفـي   ر أن يخبروكفبكى فأوحى االله تعالى إليه ( ياموسى لو أذنتُ لأهل القبو

بهم لأخبروك ياموسى لم أنسهم على ظـاهر الأرض أحيـاء مـرزوقين أفأنسـاهم     
الارض مقبورين ؟ ياموسى إذا مات العبد لم أنظر إلـى كثـرة معاصـيه     في باطن

: يارب مـن اجـل ذلـك سـميت      )×(حيلته ) فقال موسى  ولكن أنظر إلى قلة
 )١() أرحم الراحمين ؟

إِلَهِي لَم يزَلْ بِـرك علَـي أَيـام    ) (×نية لأمير المؤمنين (وفي المناجاة الشعبا
) أما البعيدون عن االله تعالى على اخـتلاف  حياتي فَلاَ تَقْطَع بِرك عنِّي في مماتي

ومـا ظَلَمنَـاهم   اشكالهم فأنهم حرموا أنفسهم من هذه الولايـة الإلهيـة الخاصـة (   
) ومع ذلك فان االله تعالى لـم يتخلـى   ١١٨:النحل) (نفُسهم يظْلمونولَـكن كَانُواْ أَ

عنهم ولم يمنعهم من رحمته الواسعة (يا من يعطي من لم يسأله ومن لـم يعرفـه   
تحنناً منه ورحمة) وبدلاً من ان يشعرهم هذا بالخجل والحياء من رب العـالمين  

في غيهم وعصـيانهم وابتعـادهم   ويدعوهم إلى العودة إليه سريعاً فأنهم يتمادون 
                                                   

 لم نجد الرواية في مصدر معتبر في حدود ما بحثناه  )١(
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 أَصْبر على عبد لَئـيمٍ منْـك علَـي يـارب،     كَرِيماً فَلَم أَر مولىعنه تبارك وتعالى (
إِنَّك تَدعونِي فَأُولِّي عنْك، وتَتَحبب إِلَي فَأَتَبغَّضُ إِلَيـك، وتَتَـودد إِلَـي فَـلا أَقْبـلُ      

ذلك من الرحمـة لـي والاحسـان إِلَـي،      يمنَعك أَن لي التَّطَولَ علَيك، فَلَممنْك، كَ
  كـودبِج لَـيالتَّفَضُّلِ عبِفَضْـلِ         و ـهلَيع ـدجـلَ، والجاه كـدبع محفَـأر ،ـكمكَرو

 ـوادج إِنَّك سانِكإِح  هـذه النعمـة الإلهيـة العظيمـة     فليعتـز المؤمنـون ب   )١() كَـرِيم
) في دعاءه يوم عرفة مفتخرا بربه العظـيم  ×وليقولوا كما قال الامام الحسين (

)) وليجدوا ويجتهدوا في دعوة ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك((
) ولتكن دعوتهم برفق ولين ١١:الضحى) (وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْغيرهم إليها (

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِـالَّتي  حجة وبرهان (و
نسأَح ي١٢٥:النحل) (ه.( 

  

                                                   
 فقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك )١(
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 



)١(

ثِّرــدحتــى ورد فــي |أصــلها المتــدثر والمخاطــب هــو رســول االله ( الْم (
أن من اسمائه ذلك ويعني عرفاً من ألقى عليه كساءً أو غطاءً وتلفّـف   )٢(الرواية 

 به لأجل النوم أو وقاية من البرد ونحو ذلك. 
وهو في اللغة أوسع من ذلك إذ يعني التدثر ((تضاعف شيء وتناضد بعضـه  

م مقاييس اللغة أي تراكم وتكـاثر شـيء علـى شـيء     على بعض)) كما في معج
ولـذا يطلــق علــى المـال الكثيــر: الــدثر، فــالمعنى الاوسـع للمتــدثر هــو المحــاط    
والمتغطي بما يمنعه من الحركة والفعالية سواء كان مادياً كمـا يفهـم العـرف أو    
معنوياً كالكسل والترف وحب الراحة والخوف والقلق والاغلال الدنيويـة التـي   

يق الحركة نحو التكامل مثل المال والمكانة الاجتماعية والأهل والولد وغيـر  تع
 ذلك.

 ر) بأن يـنهض مـن دثـاره ويقـوم بالإنـذا     |فالآيات الكريمة تأمر النبي (
وتبليغ الرسالة الإلهية التي كُلِّف بها، ويشهد سياق الآيات أنها من أوائل ما نـزل  

ول مـا نـزل منـه ففسـر الـدثار بأنـه       من القرآن الكريم حتـى روى بعضـهم أنهـا أ   
                                                   

 .١٤٣٩الخطبة الثانية لصلاة عيد الفطر السعيد عام  )١(

قلـت  قال (قال لي: كم لمحمد اسم في القرآن؟ ف(×) روى الكلبي عن ابي عبداالله الصادق  )٢(
يا كلبي له عشرة أسماء) ثم ذكر منها مـا فـي آيـة المـدثِّر (راجـع      (×): به اسمان أو ثلاث فقال 

 )١٠١/  ١٦بحار الأنوار: 
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بمــا كــان عليــه فــي غــار  ) وغيبتــه عــن النظــر فهــو خطــاب لــه|((اعتزالــه (
) علـى الـوحي   |، لكن ما ورد في سـبب نزولهـا وتعـرف النبـي (     )١(حراء))

النازل عليه من قبل، مضافاً إلى تضمن الآيات لتكذيب قـريش يـدل علـى أنهـا     
شريفة، فربمـا كانـت الآيـات الأولـى التـي أمـرت       مسبوقة بآيات البعثة النبوية ال

بإعلان الدعوة إلى الإسلام والجهر بها بعـد ان كانـت سـرية فـي بـدايتها، أو ان      
ــي (      ــداد النب ــذيب لإع ــل التك ــزل أولاً قب ــورة ن ــن الس ــع الأول م ) |المقط

للمسؤولية القادمة شأنها في ذلك شأن مطلع سورة المزمل من دون ان تدل على 
التدثر أو التزمل موجودة فعلاً وبذلك يصح القول بأنها أول ما نـزل مـن    ان حالة

 القرآن بعد العلق أو هي والحمد ونحو ذلك.
 ويمكن أن يراد بالدثار مرحلتين زمنيتين من مراحل الرسالة الإسلامية: 

) هيبـة مـن ثقـل    |الأولى: بعد نزول الوحي مباشرةً حيـث امـتلأ النبـي (   
بها وحلّت به رعشة وقشـعريرة فتـدثّر وهنـا جـاءه الأمـر بـأن       الرسالة التي كلِّف 

 يتجاوز هذه الحالة ويستعد نفسياً وروحياً لحمل الرسالة الإلهية.
روى في الدر المنثور عن البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم بالإسـناد عـن   

    يحيى بن ابي كثير قال (
  :  قلت : يقولون  أبـو   فقال
لا  : جـابر  عن ذلك قلـت لـه مثـل مـا قلـت، قـال       جابر بن عبد االله سألت : سلمة

فلمــا قضــيت  بحــراء قــال : جــاورت )|(أحــدثك إلا مــا حــدثنا رســول االله 

                                                   
 ٢/٨٧في تفسير الميزان:  (+)حكاه السيد الطباطبائي  )١(
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ر شيئا جواري فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أ
جـالس   بحراء ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني

فجئثـت منـه رعبـا فرجعـت فقلـت : دثرونـي        على كرسي بـين السـماء والأرض  
 )١()  والرجز فاهجر : إلى قوله   فدثروني، فنزلت

زائهم بالرسـالة  ) من تكـذيب قـريش واسـته   |الثانية: بعد ما لاقاه النبي (
) فبلـغ بـه الغـم والضـغط النفسـي      |وتحشيد المجتمع ضد الرسول الكريم (

مبلغاً كبيراً فتدثر بسبب الشعور بالاحباط لالتقاط الأنفاس كما يقال والتخفيـف  
عن نفسه الشريفة فأمره االله تعالى أن يخرج من حالة الانكفاء على الذات وان لا 

أن االله تعـالى سـيتكفل بـدحرهم جميعـاً     يكترث بجمعهم وحشـدهم وقـوتهم ف ـ  
 ) بمشروعه الإلهي.|ولينطلق هو (

أن الوليـد بـن المغيـرة صـنع     «عـن ابـن عبـاسٍ    روى في الدر المنثور بسـنده  
   ،جل؟ فقال بعضـهم: سـاحرا أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرا، فلملقريشٍ طعام

بعضـهم: لـيس بكـاهنٍ،     وقال بعضهم: ليس بساحرٍ، وقال بعضهم: كـاهن، وقـال  
وقال بعضهم: شـاعر، وقـال بعضـهم: لـيس بشـاعرٍ، وقـال بعضـهم: سـحر يـؤثر.          

     فبلـغ ذلـك النّبـي [يـؤثر وأجمع قولهم على أنّه سحر]- )|(-    فحـزن وقنّـع
) وربـك  ٢) قـم فأنـذر (  ١{يا أيها المدثّر ( -عزّ وجلّ  -رأسه وتدثّر، فأنزل اللّه 

) ولربـك  ٦) ولا تمـنن تسـتكثر (  ٥) والرجـز فـاهجر (  ٤طهـر ( ) وثيابك ف٣فكبر (
 .]٧ - ١[المدثر:  )فاصبر

فالآيات الكريمة فيها معنى كنائي وتعبير عن الانتقـال مـن مسـؤولية العمـل     
                                                   

 ٣٢٤/  ٨الدر المنثور:  )١(
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) يتعبد لوحده ــ |على إصلاح الذات وتهذيب النفس ــ حيث كان النبي (
رق بينهمـا واسـع بحيـث ان    إلى مسؤولية العمل الاجتماعي وإصلاح الأمـة والف ـ 

الأول كالقعود مقابـل القيـام والآن انتهـى زمـن القعـود والخلّـو عـن المسـؤولية         
 الكبيرة وحان زمن العمل.

وفــي ضــوء هــذه الروايــة والتفســير فــأن الآيــات الكريمــة تفيــد ان اشــعال    
الحروب والتعامل بقسـوة وبطـش وخلـق العراقيـل متوقعـة ممـن يخـافون علـى         

) فقـط  |ل أصحاب الدعوات الرسالية وليس دعوة النبـي ( مصالحهم من ك
فلايصح مواجهتها بالتوقف عن العمـل والانحسـار والانغـلاق علـى الـذات لأن      
العمر أقصر من ان يضيع بالقعود والتدثر والنفس ميالة إلى الدعة والراحة فلابـد  

تعبئة كـل  من ملئ الحياة بالقيام والنهوض والحركة والاقدام واقتحام الصعاب و
أَن ) (٢٣٨:البقـرة ) (وقُومواْ للّه قَـانِتين الطاقات المادية والمعنوية وإبلاغ الرسالة (

يهقُوا فلَا تَتَفَرو ينوا الديمولابد مـن هـذا القيـام الله تعـالى وإن     ١٣:الشورى) (أَق (
عليـه   كان الشخص صالحاً في نفسه وملتزمـاً بالشـريعة الا ان هـذا لا يكفـي بـل     

ممارسة الإنذار والإصلاح للمجتمع ما دام في المجتمع باطل وانحـراف وفسـاد   
حيث يجب عليـه تغييـره والنهـي عنـه وهـو المعنـى الـذي تفيـده سـورة العصـر           

 وغيرها.  
والسمة الواضحة لهذه الرسالة الإنـذار والتخويـف مـن عاقبـة الخـروج عـن       

) نَاه بِلسانِك لتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنذر بِه قَوماً لُّداًفَإِنَّما يسرأوامر االله تعالى ونواهيه (
) وعدم ارسال ٤٦:القصص) (لتُنذر قَوماً ما أَتَاهم من نَّذيرٍ من قَبلك) (٩٧:مريم(

واْ قَـد  حتَّى عفَـواْ وقَـالُ  النذر اليهم يشعرهم بالطمأنينة والراحة ونسيان االله تعالى (




 

) فان العامـة لا يصـلحهم الا الخـوف،    ٩٥:الأعراف) (مس آباءنَا الضَّراء والسراء
الْمـؤمن بـين مخَـافَتَينِ ذَنْـبٍ قَـد مضَـى لَـا        " :، قَـالَ ×عن أَبِي عبد االله روي (

تَسب فيه من الْمهالك فَهـو لَـا   يدرِي ما صَنَع االله فيه وعمرٍ قَد بقي لَا يدرِي ما يكْ
  فه إِلَّـا الْخَـوحصْلفاً ولَا يإِلَّا خَائ صْبِحثـم تـأتي البشـارة بعـد التخويـف و       )١() ي

 الإنذار.
وفي هذا الإنذار التنبيه إلى الخطر القريب في الـدنيا والآخـرة رحمـة للنـاس     

أوجبـت أن يـواتر إلـيهم رسـله      لأن االله تعالى غني عنهم لكن شفقته على عباده
 بالإنذار ليجنبهم المخاطر.

وتذكر الآيات التي تليها الأسس التي يرتكز عليها العاملون الرساليون الذين 
 يسعون إلى الاصلاح في دعوتهم إلى االله تبارك وتعالى، نشير إليها باختصار:

١- )رفَكَب كبرأكبر من ان يوصف ولا ) ان تؤمن بان االله تعالى ٣:المدثر) (و
يعجزه شيء وكل قوة مهما كانت عظيمة فهي أمامه أوهن من بيـت العنكبـوت   
فلا موجب للخوف من أي قوة معارضة تمتلـك المـال والسـلطة والجيـوش لأن     
الخوف سيؤدي إلى المداهنة والتخلي عن المبادئ وهذا يعنـي الهزيمـة وعلـى    

) (عظـم الخـالق   ×يـر المـؤمنين (  المؤمنين العاملين أن يكونوا كما وصفهم أم
وعليهم أن يسقطوا من اعتبـارهم كـل    )٢(في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم) 

 ما دون االله تبارك وتعالى ولا يجعلوه من اهتمامهم. 
٢- )رفَطَه كابيثويمكن فهمها عن ظاهرها أي تطهيـر الثيـاب   ٤:المدثر) (و (

                                                   
 ٧١، ص ٢الكافي، ج  )١(

   ١٩٣نهج البلاغة: الخطبة  )٢(
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و عـدم إطالـة الثيـاب فـتخطّ فـي الأرض      وهو صحيح موافق للأحكام الشرعية أ
كما في بعض الروايات، ولعل المـراد بهـا المعنـى الكنـائي ويكـون المـراد مـن        
تطهير الثياب الاتصـاف بالنزاهـة وعفـة اللسـان واليـد والجـوارح كلهـا وطهـارة         
القلب وسمو الاخلاق وحسن السـيرة والالتـزام بأحكـام الشـريعة، وجـامع هـذه       

ولبـاس   وصف القرآن الكريم التقوى باللباس قال تعـالى ( الخصال التقوى وقد 
اللّه اتآي نم كذَل رخَي كذَل ىوهـذا التعبيـر متـداول فـي     ٢٦الأعـراف ) (التَّقْو (

) (أنـا ابـن نقيـات الجيـوب) وقـال      ×اللغة العربية ففي خطبة الامـام السـجاد (  
 ) ^الشاعر في مدح أهل البيت (
 ــ ــات ثيــــ ــرون نقيــــ  ابهممطهــــ

 
ــيهم كلمــا ذكــروا    تجــري الصــلاة عل

) هـن لبـاس لَّكُـم وأَنـتُم لبـاس لَّهـن      ويطلق اللباس على الزوجة، قال تعالى ( 
) فتكون الآية آمرة باختيار الزوجة الصالحة لأهمية دورها في حيـاة  ١٨٧(البقرة:

 العاملين الرساليين من عدة جهات.
٣- ) رجــاه ــزَ فَ جالرــدثر( )و ــي   ٥:الم ــكال المعاص ــل أش ــب ك ــب تجن ) فيج

والمظالم وعدم الانجـرار وراء الفـتن ومكائـد الشـيطان واهـواء الـنفس الأمـارة        
 بالسوء وعليهم التثبت مما يقال وعدم مداهنة الظالمين والجائرين.

٤- )رتَكْثنُن تَسلَا تَم٦:المدثر) (و  فلا تعتد بنفسك ولا تثق بعملك ولا تمـن (
لى االله تعالى ولا على الناس فان ما عندك هو من فضـل االله تعـالى ورحمتـه    به ع

)         أَن كُملَـيع ـنمي ـلِ اللَّـهكُم بـلَامإِس لَـينُّـوا عوا قُل لَّـا تَملَمأَس أَن كلَيع نُّونمي
ينقصَاد إِن كُنتُم انلْإِيمل اكُمدمـل ويحبطـه   ) فالمن يبطـل الع ١٧:الحجرات) (ه

ويعرض صاحبه لغضب االله تعالى فيمحوا اسمه مـن المـؤمنين، مـن وصـية أميـر      
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وإِياك والْمن علَى رعيتك بِإِحسـانِك فَـإِن الْمـن    ) لمالك الأشتر (×المؤمنين (
انسلُ الْإِحطبلى فاذا تواضع الله تعالى وعرف ان ما عنده توفيق مـن االله تعـا   )١() ي

 وواظب على الشكر عليه أغدق االله تعالى عليه المزيد من النعم.
٥- )فَاصْبِر كبرللأن العمل شائك ويسير العامل في حقول من ٧:المدثر) (و (

الألغام المادية والمعنوية حتى وصفت مواجهتهـا بالجهـاد الأكبـر فلابـد مـن ان      
ى خـط الاسـتقامة وان   يتمسك بالصبر على الصعاب ليواصل الطريق ويثبـت عل ـ 

 يكون صبره في االله والله تعالى.
) في هذا الخطاب القرآنـي ونـنفض دثـار الكسـل     |إذن لنتأسى بالنبي (

والتردد وسائر الأمور المحبطة وننطلق في ميدان الدعوة الـى االله تبـارك وتعـالى    
بالحكمة والموعظة الحسنة بعد ان نبني أنفسنا بالخصال الكريمـة التـي ذكرتهـا    

 لآيات الشريفة.ا


                                                   
 ٥٣لاغة، كتاب نهج الب )١(
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   
   




)١(
قيل ان (لا) زائدة للتأكيد وليست للنفي باعتبـار ان الآيـة ظـاهرة فـي إثبـات      

نى السياق، لذا وقيـل هـي (نافيـة) لكنهـا هنـا ليسـت لنفـي        القسم لا نفيه ولو بمع
القسم وإنما كناية عن عظمة المقسم به أو وضوحه بحيـث يسـتغنى عـن القسـم     
لإثباته وما يهمنا هنا دلالة الآية على عظمـة المقسـم بـه وجلالـة قـدره وأهميتـه       

* مواقعِ النُّجـومِ  فَلَا أُقْسم بِوهذا السياق متكرر في القرآن الكريم كقوله تعالى (
يمظع ونلَمتَع لَّو ملَقَس إِنَّه٧٦-٧٥:الواقعة) (و.( 

 ويشير القرآن الكريم إلى ثلاث مراتب من النفس الإنسانية:
المطمئنة التي اكتملت فيها العبودية الله تعالى والطاعة والتسليم له تبـارك   -١

ارجِعـي إِلَـى   *  يتُها الـنَّفْس الْمطْمئنَّـةُ  يا أَوتعالى عن رضا واطمئنان، قال تعالى (
 ).٢٨-٢٧:الفجر) (ربك راضيةً مرضيةً

الامارة بالسوء التي دأبت على الاستسلام للشهوات واتباع الاهـواء فهـي    -٢
إِن تأمر بالسوء وتـدعو إلـى الفحشـاء والمنكـر مـن دون أي رادع، قـال تعـالى (       

لأَم النَّفْسيبر محا روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسوقال تعالى (٥٣:يوسف) (ار ( ياةضُواْ بِالْحرو

                                                   
كلمة ألقاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على طلبة البحث الخارج  )١(

 ٢٠١٨/  ٦/  ٢٤المصادف  ١٤٣٩/ شوال /  ١٠بمناسبة بدء الموسم الدراسي يوم الأحد 




 

) وقد تتمرد هذه النفس أكثر فتصبح داعية للفساد ٧:يونس) (الدنْيا واطْمأَنُّواْ بِها
والانحراف والضلال وساخرة من أهل الطاعة والايمان ومستهزئة بالـدين، هـذه   

) من خلال الشكوى منهـا، ويطلـب مـن    ×يصفها الامام السجاد (النفس التي 
إلهِـي إليـك أَشْـكُو نَفْسـاً بِالسـوءِ أَمـارةً، وإلَـى الْخَطيئَـة         االله تعالى العـون عليهـا (  

        ،ـكهالالْم كسـالبِـي م ـلُكضَـةً، تسرتَعم كـخَطسلـةً، وولَعم يكعاصبِمةً، وربادم
عتَجو     ،ـزَعتَج ا الشَّـرـهسم ـلِ، إنلَلِ طَوِيلَةَ الاَمةَ الْعيرك، كَثهال نوأَه كنْدلُنِي ع

 وإن مسها الْخَير تَمنَع، ميالَةً إلَى اللَّعبِ واللَّهوِ، مملُوةً بِالْغَفْلَة والسهوِ، تُسـرِع بِـي  
وتُسو ،ةبوإلَى الْحةبفُنِي بِالتَّو (. 

النفس اللوامة وهي عنوان البحث وهي بين المرتبتين ويمكن ان ترتقـي   -٣
إلى الأولى او تتسافل إلى الثانية فهي نفـس ليسـت بعيـدة عـن الصـلاح ومحبـة       
للطاعة الا انها تضعف احياناً فتقود صاحبها الى الوقوع في المعاصـي والـذنوب   

 وتأنيب الضمير والندم فتحاسب نفسها باستمرار.  فتحصل عندها حالة اللوم
وقد تحصل هذه الحالـة مـن اللـوم لأجـل التقصـير فـي عمـل الخيـر وعـدم          
الاستثمار الأقصى للنعم الممنوحة لـه ولفـرص الطاعـة المتاحـة اذ كـان يمكنـه       
الاستزادة منها ولم يفعل، وهذا الشعور يصحب الانسان إلى يـوم القيامـة فيشـعر    

 لغبن على تفريطه ببعض الفرص، لذا كان من اسمائه (يوم التغابن).بالندم وا
فـي القلـب إنمـا تحصـل      وهذه الحالة من تأنيب الضمير والشعور بكربـة  

بقرار تصدره محكمة الوجدان وهي نعمة من االله تعالى على الانسان ودليل مـن  
                                                   

 مناجاة الشاكينالصحيفة السجادية،  )١(

 ى هذا المصطلح مراراً في كتاب (قناديل العارفين)إل (+)أشار السيد الشهيد الصدر الثاني  )٢(
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مـن عاقبتـه   باطنه ينبهه الى الوقوع فـي المحـذور واقترابـه مـن الخطـر ويحـذره       
ويدعو الـى التصـحيح والمعالجـة، وهـذا يعنـي ان ضـميره لا زال حيـاً ويمكـن         

) عنـد الحكـم فـي    |الاطمئنان إلى حركته وقراراته ولذا يحيل إليـه النبـي (  
استفت قلبك، استفت نفسك، البر مـا  ) (|الأمور المشتبهة حيث روي قوله (

حـاك فـي الـنفس وتـردد فـي      اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما 
 . )الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك

فعلى الانسان ان يبقي هذا الضمير حياً ليكون له واعظـاً مـن نفسـه ولا يميتـه     
ــة       ــأ والخطيئ ــى الخط ــرار عل ــل والإص ــي الرذائ ــاس ف ــهوات والانغم ــاع الش باتب

نَّـك لَـا تَـزَالُ    ابن آدم إِ) قوله (×والتعصب والانانية. روي عن الامام السجاد (
كمه نةُ مباسحالْم ا كَانَتمو كنَفْس نظٌ ماعو لَك ا كَانرٍ مبِخَي( وروي عن ،

من لم يجعل االله له من نفسه واعظا، فإن مواعظ الناس ) قوله (×( الباقرالامام 
 .)لن تغني عنه شيئاً

هذا القسم مع القسـم بيـوم القيامـة    وهذا يبين احد وجوه البلاغة في الإتيان ب
) فـان محكمـة الضـمير صـورة مصـغرة      لَـا أُقْسـم بِيـومِ الْقيامـة    في الآية السـابقة ( 

للمحكمة الإلهية الكبرى فالحاكم واحد وهو االله تعالى، والشهود نفس الشـهود  
وهم الجوارح والضمير، والقضايا حاضرة لا تحتـاج الـى تهيئـة و اعـداد وجمـع      

علومات، والمجازاة نفسها في الروح بل والجسد حيث يقوم بعض المجرمين الم
                                                   

 ٧٣١٢كنز العمال:  )١(

 ١٦/٩٦وسائل الشيعة:  )٢(

 ٢٩٤تحف العقول:  )٣(




 

أحياناً بإيذاء جسده ندماً ولوماً مضافاً إلى كونها محكمة حـق لا جـور فيهـا ولا    
واللّه يحكُم لاَ معقِّب لحكْمه وهو سـرِيع  تحتاج الى مراجعة واستئناف للحكم (

 ). ٤١:الرعد) (الْحسابِ
فهذه المحكمة في باطن الانسان دليـل وجـداني وفطـري علـى وجـود يـوم       
القيامة والحساب والجزاء حيث لم يخلو الانسان مـن هـذه المحكمـة وهـو ذرة     

 صغيرة فكيف يعقل خلو الوجود الواسع من المحكمة الإلهية. 
ويظهر ان هذه الملازمة معروفة حتى لغير المؤمنين لذا فإنهم لكي يتخلصوا 

اب الضمير وتأنيبه عند انغماسه في الشهوات والظلم والعدوان يخـدعون  من عذ
أنفسهم بنفي وجود يوم القيامة والحساب والجزاء، هذا ما أكدته بعـض الآيـات   

) أي انه يكذب بما هو واقع ٥:القيامة) (بلْ يرِيد الْإِنسان ليفْجر أَمامهالتالية لهذه (
 ستمر على فجوره والتحرر من الالتزام بالشريعة.امامه من البعث والحساب لي

ويحس الانسان في وجدانه بهذا الجزاء قبل يوم القيامة، إذ إن هـذا الضـمير   
ينشر السعادة والانشراح والاطمئنان في باطن الانسان عندما يقـوم بعمـل صـالح    

ه، وتزداد السعادة كلما ازداد العمل أهمية وقيمة وكأنه يعجـل المكافـأة لصـاحب   
واذا صدر منه فعل سيء فانه سيبادر الى معاقبته بألم وعذاب في القلب لا يلبث 
ان ينعكس على شكل اعراض مرضية في البدن وقـد يلجـأ صـاحبه الـى تسـليم      
نفسه للعقوبات كالسـجن فـي المحـاكم الوضـعية ليـتخلص مـن الألـم وعـذاب         

 الضمير.
ــان     ــة الانس ــي تربي ــمير الحــي ودوره ف ــة هــذا الض ــلوكه  ولأهمي ــويم س وتق

 وتخليص صاحبه من اثار اعماله فقد استحق القسم به. 
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إذن علينا أن نمثل امام محكمة الوجدان والضمير يوميـاً وباسـتمرار، ونبـادر    
إلى إثبات برائتنا ونقاوتنا أمام هذه المحكمة قبل يوم القيامـة لنـذهب إلـى لقـاء     

نشعر بالسعادة والاطمئنـان  ربنا ونحن مبرئون من الذنوب بفضل االله ورحمته، ول
) |ولــذا ورد التأكيــد علــى محاســبة الــنفس باســتمرار كقــول رســول االله (  

وقال الامام الكاظم  ) وزنوها قبل ان توزنوا ،حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا(
ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فـان عمـل حسـنة اسـتزاد االله     ) (×(

 . )  تعالىتعالى وان عمل سيئة استغفر االله
وتصوروا لـو أن الأمـة عملـت بهـذا المـنهج وهـذه الثقافـة فكيـف سـتكون          

 سعيدة ناجحة لكن مشكلتنا الرئيسية في غياب هذه المبادئ الأخلاقية.



                                                   
 ٩٥ص١٦وسائل الشيعة ج )١(

 ٢٠٣|  ٧٦كتاب الزهد :  )٢(
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   
   




)١(
من أهم الأهداف التي نسعى إليها والقضايا التي يجب أن نهتم بها ونكـرس  
لها اوقاتنا هـي كيـف نجعـل االله تعـالى حاضـراً فـي وجـداننا وتنـبض بـه قلوبنـا           

هي الحالة التي أوصى ونصدق فعلاً أنه شاهد علينا ولا نغيب عن نظره سبحانه و
) أبا ذر (رضوان االله تعالى عليه) بالوصول إليها (يـا أبـا ذر اعبـد االله    |النبي (

 كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك).
أما أن نؤمن به تعالى نظرياً وفي عقولنا واذهاننا فهذا وحده لا يكفي، لـذلك  

القلبـي مـن االله تعـالى    ) يطلـب هـذا الاطمئنـان    ×تجد نبي االله تعالى إبراهيم (
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِـي كَيـف تُحيِــي الْمـوتَى قَـالَ      رغم إيمانه العقلي التام (

 ). ٢٦٠:البقرة) (أَولَم تُؤمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي
مـن  والشاهد على عدم كفاية الايمان العقلـي وحـده انـك تجـد الكثيـرين م     

يحملون هذا المستوى من الاعتقاد لكنه لا ينعكس على سـلوكهم وتعـاملاتهم   
                                                   

/  ١٣المصادف  ١٤٣٩/ شوال /  ٢٩الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة في عموم المحافظات يوم  )١(
تبها سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) بمناسبة الذكرى العشـرين لاستشـهاد المرجـع    ك ٢٠١٨/  ٧

وتحدث سماحته بمضمونها فـي لقائـه جمعـاً مـن      (+)الديني السيد محمد محمد صادق الصدر 
/ شوال ومع جمع من المبلّغات اللبنانيـات يـوم    ٢٨أساتذة الحوزة العلمية في بيروت يوم الخميس 

 .شوال ٢٢الجمعة 
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ــاتهم ويطيعــون ســادتهم    واخلاقهــم فهــم يتبعــون أهــوائهم وعصــبياتهم وتحزّب
 وكبراءهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

ينقل عن أحد مراجع الدين وهو من أهل المعرفة (قدس االله نفسه) أنه سـأل  
هل حقاً توجد جنة ونار وحساب؟ فقالوا لـه: مثلـك مـن يسـأل      الحاضرين لديه:

هذا السؤال وقد تعلمنا العقائد الحقة منك؟ فبين وجه السـؤال وحاصـله أننـي لا    
أرى لهذا الاعتقاد أثراً في حياة الناس حتى بدا كأنه وهـم ولـيس حقيقـة وهـذا     

شك لا يقين فيه ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه ب) (×وجه قول أمير المؤمنين (
لأن الجميع متيقنون من ملاقاة الموت عاجلاً أو آجـلاً لكـن لا     )١() من الموت

 أحد يظهر على عمله الاستعداد لهذا الآتي الا القليل.
ولذا تجد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تركز على الاكثار مـن ذكـر   

ها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْـراً  يا أَياالله تعالى والمواظبة عليه وعدم الغفلة عنه (
) وليس المطلوب منه مجرد تحريك اللسان وانما استشـعار  ٤١:الأحزاب) (كَثيراً

كوننا بمحضر من االله تبارك وتعالى وانه شاهد علينا وناظر الينا في جميع احوالنا 
سباب الاخـرى  من السر والعلن وأنه وحده تعالى المؤثر في الخلق ولا تعمل الأ

الا بإذنــه، ومــا يترتــب علــى هــذا الحضــور مــن آثــار المراقبــة وإحســان العمــل  
واجتناب المعاصي والذنوب والتوكل عليه وحده والطلب منه وتعلق الآمـال بـه   

 بفضل االله تعالى وكرمه.
إن ذكر االله تعالى يمكن أن يكون من خلال إثارة جوانـب عديـدة بحسـب    

تتناوله من جهة عظمة االله تعالى ببيان عظمة خلقـه أو  اسمائه الحسنى فيمكن ان 
                                                   

 .٩٠٣الآمالي، ص )١(
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تناوله من جهة حكمة االله تعالى ببيان لطيف صنعه أو تناولـه مـن جهـة كـرم االله     
تعالى ورحمته ببيان سعتهما أو تناوله من جهة حلمـه ومغفرتـه وعفـوه وهكـذا،     
بلحاظ سائر الأسماء الحسـنى، وهـذا التنـوع يكـون بلحـاظ اسـتحقاق الشـخص        

محط اهتمامه والباب الذي تدخل منه إلى قلبه، فقد يكـون عالمـاً ماديـاً تريـد     و
هدايته أو شاباً مذنباً أو جاهلاً ساذجاً، أو مغتراً بالدنيا وغير ذلـك مـن الحـالات،    

 فلكل واحد منهم ما يناسبه من الخطاب.
ب ولعل  الاجدى والأكثر تأثيراً في هذا المجال تحبيب االله تعالى إلى القلـو 

وقد ذكرت الروايات لمن يعمل على ذلـك أجـراً عظيمـاً فقـد روي عـن النبـي       
) قوله (إني لأعرف ناساً ما هم انبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء |(

بمنزلتهم يوم القيامة: الذين يحبون االله ويحببونه إلى خلقه، يـأمرونهم بطاعـة االله   
 . )١(فاذا أطاعوا االله أحبهم االله) 

عدة أسـاليب لتحبيـب االله تعـالى إلـى خلقـه       )٢(وقد ذكرنا في خطاب سابق 
) أنــه قــال ×منهــا تــذكيرهم بنعمــه تبــارك وتعــالى، روي عــن الامــام البــاقر (

) أحبنـي وحببنـي إلـى خلقـي، قـال موسـى       ×(أوحى االله تعالى إلى موسـى ( 
وب العباد؟ ) يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلي منك فكيف لي بقل×(

 .)٣(فأوحى االله إليه: فذّكرهم نعمتي وآلائي فأنهم لا يذكرون مني الا خيرا) 
لقد كان المرجع الشهيد السيد محمد الصدر (قدس االله نفسه الزكية) مهتمـاً  

                                                   
 ١٢٦/  ١مجمع الزوائد للهيثمي:  )١(

   ٦/١٧٣راجع خطاب المرحلة:  )٢(

 ١٤/٣٨، ١٣/٣٥١بحار الأنوار:  )٣(
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بهذه القضـية ايمـا اهتمـام وعنـدما أقـام صـلاة الجمعـة المباركـة انتقـد صـريحاً           
متحدثين من الابتداء بسـطر واحـد فقـط يضـم     الطريقة السائدة لدى الخطباء وال

الحمدالله تعالى والصلاة على النبي وآله ثم الدخول في سائر المواضيع الدينيـة،  
وكان يعتقد بلزوم تخصيص حصة كافية لذلك فكان يبتدئ بمقطع من الادعية 

 الشريفة التي تعمق هذا الايمان في قلوبنا ووجداننا.
ة فـي كتـاب (قناديـل العـارفين) يجـد هـذا       ومن يتأمل في رسـائله المنشـور  

المعنى حاضراً والتأكيد على الذكر القلبي أكثر من اللساني، وذكر صوراً للذكر 
القلبي منها ((التفكير في شأن الفرد أمـام خالقـه مـن القصـور والجهـل والـذنب       
والتقصير وحسن الظن به تبارك وتعالى وكونه محل لطفه وتعمه سـبحانه ونحـو   

 . )١(ذلك)) 
أيها الأحبة: إن احياء هذا التفاعل الوجداني والعملي مـع االله تبـارك وتعـالى    
هو أهم قضية في حياتنا وهو مفتاح السعادة والخيـر وبـه صـلاح الأمـة ونجاتهـا      
مضافاً إلى ما ورد في الرواية السابقة من المنزلة العظيمة فـلا تقصـروا فيـه وهـي     

لغَّين والكتّاب والمثقفـين والمتحـدثين،   مسؤولية الجميع خصوصاً الخطباء والمب
ولا ثمرة في أي عملية إصلاحية مالم تستند على هذا الأساس الوثيق. اعاننـا االله  

 تعالى على طاعته ووفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي النعم.



                                                   
 ١٦٧اديل العارفين: نق )١(
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   
   


)١(

شريعة المقدسة كثيراً مـن خـلال الآيـات الكريمـة والأحاديـث      لقد حثّت ال
الشريفة على الانفاق في سبيل االله ومساعدة المحتاجين وبذل المعـروف ووعـد   

مثَـلُ  تعالى بمضاعفة الجزاء اضعافاً كثيرة لمن قام بشيء من ذلك كقوله تعالى (
كَم بِيلِ اللّهي سف مالَهوأَم قُوننفي ينالَّذ  لَةـنبي كُلِّ سنَابِلَ فس عبتَتْ سأَنب ةبثَلِ ح

إِن تُقْرِضُـوا اللَّـه   ) وقولـه تعـالى (  ٢٦١:البقـرة ) (مئَةُ حبة واللّه يضَاعف لمن يشَاءُ
يملح شَكُور اللَّهو لَكُم رغْفيو لَكُم فْهضَاعناً يسضاً ح١٧:التغابن) (قَر.( 

الله تعالى يعلم انه ليس كل الناس عندهم من المال مـا يكفـي للقيـام بهـذا     وا
العمل ومقتضى كرمه وعدله منح فرص متساوية لجميع النـاس فلكـي لا يحـرم    
هؤلاء من هذه الفرص العظيمة للطاعة فقد جعل نفس أجر الانفاق لمن يتوسط 

لـو جـرى   في إيصال المال من المنفـق إلـى المحتـاج ففـي الحـديث الشـريف (      
لأوجروا كلهم، من غير أن ينقص من صـاحبه   ثواب المعروف على ثمانين كفاً

 . )٢() من أجره شيئاً
                                                   

من حـديث سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع إدارة ومعتمـدي            )١(
دن العراق في ختام دورة تطويرية فـي الإدارة الناجحـة،   الخيرية في م(÷) مؤسسة فيض الزهراء 

المصـادف   ١٤٣٩شـوال   ٣٠معتمد، واستقبلهم سماحة الشيخ يـوم السـبت    ١٣٠شارك فيها حوالي 
٢٠١٨/  ٧/  ١٤ 

 .١٤ / ١٧٠ثواب الأعمال: ،  ١٦٠٣ص  – ٢ج  –محمد الريشهري  –ميزان الحكمة  )٢(
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وهــذا العمــل الكبيــر هــو عــين مــا تقــوم بــه المنظمــات الإنســانية والخيريــة   
والمتطوعون النبلاء، وقد لا يـتمكن الميسـورون ماليـاً مـن توزيـع المسـاعدات       

د مـن كـون الشـخص مسـتحقاً أصـلاً لانشـغالهم       وايصالها إلى مستحقيها والتأك
بتعقيدات السوق وتفاصيل عملهم فأنتم تقدمون لهم خدمة كبيرة بوضع البر في 

 موضعه وتعريف المنفقين على المستحقين. 
لذا فدوركم كبير لأنكم أنتم مـن تبحثـون عـن المسـتحقين وتحققـون فـي       

ثم تعودون بما يجود احوالهم وتقصدون الميسورين وتعرضون الحوائج عليهم 
به هؤلاء لتوصلوه إلى مسـتحقيه، لـذا فـأنكم تسـتحقون الثـواب الجزيـل الـذي        

 وعدت به الاحاديث الشريفة.
) الخيريــة تقريرهــا الشــهري عــن ×وتقــدم لــي مؤسســة فــيض الزهــراء ( 

نشاطاتها في تقديم المساعدات النقدية والعينيـة لآلاف المحتـاجين وهـو عمـل     
دد كبير من ذوي الشهامة والنفوس الكبيـرة رغـم مشـاغلهم    واسع ويقوم عليه ع

 الكثيرة في شؤونهم العائلية والاجتماعية. 
إن هذا الجانب الإيجابي من سعة عملكم يسـتبطن واقعـاً مؤلمـاً وهـو كثـرة      
المحتاجين والارامل والايتام في بلـد لا ينقصـه شـيء مـن الثـروات التـي تغنـي        

ة علـى النهـوض وتـوفير الحيـاة الكريمـة، لكـن       أهله، ويزخر بالكفـاءات القـادر  
 اسباباً عديدة لا تخفى عليكم أوصلتنا إلى هذا الحال.

اننا نأمل ان تتحول هذه المؤسسات الخيرية والإنسانية إلـى شـركات اعمـار    
وبناء وازدهار وإنتاج لأنها تمتلك الإخـلاص والهمـم العاليـة والخبـرة الميدانيـة      

م وفيها كفاءات متنوعـة فلـيكن فـي المؤسسـة قسـم      والمصداقية وثقة الناس به
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للتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والاعمال الفنية فيتحول المحتاجون من 
 مستهلكين إلى منتجين ومساهمين في هذه الحركة التنموية المباركة.

عن تنشيط القطـاع الخـاص وذكـرت شـواهد      )١(وقد القيت قبل مدة خطاباً 
) في دعم هذه الحركة وتشجيع اتباعهم عليها مما يغنيهم ^(من سيرة الائمة 

 عن الانخراط في اعمال السلطة الظالمة.
ومن الطريف أن أذكـر ان بعـض الأخـوة يشـفقون علـى حـالي لمـا يرونـي         
اناقش البعض في هذه التفاصيل وأقـوم الاعمـال وأقـدم النصـائح والتوجيهـات      

ا فـأجيبهم بـأن الحـديث الشـريف     وهي لا تناسب هموم المرجعيـة ومسـؤولياته  
 )٢() سبيل االله ) قال: الكاد على عياله كالمجاهد في×عن أبي عبد االله (يقول (

وانا عيالي ليست عائلتي الخاصة فقط بل كل هؤلاء المحتـاجين إلـى المسـاعدة    
شـفقهم علـى   ألي إالخلق عيالي فاحبهم جاعلين نصب أعيننا الحديث القدسي (

د عليهم والسعي لقضاء حوائجهم جهاد في سبيل االله تعالى، وقد فالك )٣() عيالي
تتــوفر لــي فرصــة لا تتــاح لأحــد لوجــود جــاه وتــأثير ممكــن اســتثماره لعمــل   

 المعروف.
لا  إن مـن الـذنوب ذنوبـاً    )|(النبـي   عـن مضافاً إلى الحديث الشـريف ( 

 فما يكفرهـا؟ قـال: الهمـوم    )|(رسول االله  صدقة، قيل: يا يكفرها صلاة ولا

                                                   
 ٢٥/ ص  ٦خطاب المرحلة: ج  )١(

 ٨٨ ص - ٥ج  -الشيخ الكليني  -في الكا )٢(

 ٨٩٣الرقم  ٣٤٠ص ٢٠. وشرح نهج البلاغة: ج١٢٠٧ح ٣٢٠ص ٢دعائم الإسلام ج )٣(
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فليكن همنا لا يقتصر علـى تـوفير المعيشـة لأفـراد العائلـة       )١() في طلب المعيشة
 الخاصة بل لكل الناس المحتاجين.

كَشَجرة طَيبة أَصْلُها إن كل ما تقدموه هو صدقة جارية في ميزان اعمالكم (
) ٢٥-٢٤) (إبـراهيم: ربهـا  تُؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِـإِذْن *  ثَابِتٌ وفَرعها في السماء

وكلما تنمو وتزدهر فأنها تسجل في رصيدكم حسنات جديدة كما لـو زوجـتم   
شابين متعففين فأنجبا ثم كبرت ذريتهم وتزوجوا وأنجبوا وهكذا إلى أن يكون 

) وكلهـم مـن   ×منهم في عصر الظهور الميمون عدد كبير من أنصار الامـام ( 
 بركة سعيكم اليوم.



                                                   
 ١٥٧ ص - ٧٠ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  )١(
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   
   





)١(

توجد أمثال يتداولها الناس تشكّل خطورة على تفكيرهم وسـلوكهم وتـؤثر   
في عقلهم الباطن ويرددونها ويتمسكون بهـا مـن دون أن يعـوا خطورتهـا، مـثلاً      

يغيرها الا  قولهم (من شب على شيء شاب عليه) ومثله (العادة التي في البدن لا
الكفن) وترى كثيراً ممن يطالب بإصلاح عادة جرى عليها أو يراد تغيير حالات 
وتقاليد اجتماعية متوارثة فيجابه بهذه الامثال وكأنهـا أدلـة وحجـج دامغـة ذات     

 مصداقية لترك هذه المحاولات.
وهنا تكمـن خطـورة مثـل هـذه الامثـال لأنهـا تتحـول إلـى مبـررات للعجـز           

والاستسلام للعادة من دون محاولة لمعالجتها، بل تتحول إلـى سـلاح   والتكاسل 
 بيد من يريد أن يرسخ هذه العادات في سلوك الفرد أو المجتمع.

وفي الحقيقة فإن هذه الامثال باطلة بدليل ان االله تعالى بعث الأنبياء والرسـل  
ه ولـو  وانزل الشرائع السماوية لتغيير الانسان وإصـلاحه وتهـذيب نفسـه وسـلوك    

كانت هذه الامثال صادقة لانعدمت الفرصة لأي عمل تغييري، وإن كل العقلاء 
                                                   

من حديث سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع حشـد مـن طلبـة             )١(
ا من مبادرة سـماحته بفـتح كافـة الجوامـع والحسـينيات والمكاتـب       السادس العلمي الذين استفادو

والمؤسسات لاستضافتهم وخدمتهم خلال استعدادهم للامتحانـات العامـة وتـوفير أسـباب الراحـة      
/  ة/ ذو القعـد  ٥لهم فجاءت هذه المجموعة من الكـوت لتقـديم الشـكر لسـماحته يـوم الخمـيس       

 .٢٠١٨/  ٧/  ١٩المصادف  ١٤٣٩




 

يستنكرون هذه الامثال لأن كـل الأمـم تضـع بـرامج للتربيـة والتعلـيم وتحسـين        
 الاخلاق وهذا يعني إمكانية تغيير ما اعتاد عليه الانسان.

ا اعتـاد عليـه   خذ مثلاً شهر رمضان الذي انقضى قبل عدة أسابيع فأنه يغيـر م ـ 
الانسان خلال أحد عشر شهراً من نمط غذائي أو حياتي وما إن يحل هذا الشهر 
الكريم حتى يمتنع الانسان من الأمور المحلّلة التي كانت مباحة لـه طاعـة لأمـر    

 االله تعالى فيستجيب لهذا الأمر بلا أي كلفة ولا مقدمات طويلة.
ين سـنة مـثلاً ثـم ينهـاه     وهكذا ترى شخصاً قـد اعتـاد علـى التـدخين خمس ـ    

الطبيب عنه فتراه يمتنع مباشرة، أو شخصاً يسرف في المـأكولات فـازداد وزنـه    
إلى درجة مضرة بصحته فيطالب بتقليل الـوزن ويوضـع لـه نظـام غـذائي صـارم       

 فيغير عادته مباشرة ويلتزم بهذا النظام وهكذا.
ييـر وحينئـذ سـيعينه    وكل ما يحتاجه الانسان هو العزم والإرادة لإحداث التغ

االله تعالى وييسر له ويحقق نتائج مذهلة لا يتوقعها فـبعض الشـباب يشـتكي مـن     
ابتلائه بعادة سيئة كالنظر إلى النساء ويظّن انه غير قادر على تجاوز هذه الحالـة،  
لكنه لما اقتنع بخطأ هذا الفعل وعواقبه الوخيمة في الـدنيا والآخـرة تولـد عنـده     

وإرادة قوية للتغيير ونقصد بكلامنا طبعاً تغير العـادة السـيئة، امـا    عزم على الترك 
العمل الصالح فيحث الشارع المقدس على المواظبـة عليـه والالتـزام بـه وإن لـم      

) قـال (لا يقضـي شـيئاً مـن     ×يكن واجباً، ففي حديث عـن الامـام الصـادق (   
يجعلهـا بمنزلـة    صوم التطوع الا الثلاثة أيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا

. وهكـذا ورد فـي   )١(الواجب الا أني أحب لـك أن تـدوم علـى العمـل الصـالح)     
                                                   

 ٢ح  ٢١، أبواب من يصح الصوم منه، باب ١٠/٢٢٣الشيعة:  وسائل )١(
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صلاة الليل فأنه يستحب لمن فاتته قضاؤها في اليوم التـالي كالواجبـة لأجـل أن    
 يسجل في المداومين عليها فيبعثه االله مقاماً محموداً.
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



تبـه فـي   بمك )دام ظله(استقبل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

 النجف الاشرف السيد يان كوبتش رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق.

وعبر الضيف في بداية حديثه عن قلقه عما يجري فـي العـراق مـن احـداث     
ــية  ــةسياسـ ــاهرات الأ  واجتماعيـ ــق المظـ ــا رافـ ــى   ومـ ــاوز علـ ــن تجـ ــرة مـ خيـ

 العامة وإضرار باقتصاد البلد. الممتلكات
ضـيفه علـى مثابرتـه وشـجاعته فـي التحـرك        وبعد أن شًكر سـماحة المرجـع  

المســتمر رغــم الصــعوبات الموجــودة قــال: ان هــذه المظــاهرات ليســت وليــدة  
اللحظة وإنما لها أسباب موجودة منذ سنين ولكن شـرارتها قـد تنـدلع فـي هـذا      
الوقـت او ذاك، فـالمطلوب مـن قـادة البلـد أن يفكـروا دائمـاً فـي معالجـة هـذه           

لآنية والاستراتيجية لها خصوصاً في اوقات الهدوء، اما المشاكل ووضع الحلول ا
 القرارات في زمن الاضطراب والتشوش فستكون لمجرد اطفاء الحرائق.

وقال سماحته: ان اغـلاق بـاب التوظيـف منـذ ثـلاث سـنوات تقريبـا بحجـة         
التقشف او الترهل الوظيفي او اسـتجابة لشـروط البنـك الـدولي قتـل الأمـل فـي        

ف من الشباب والخريجين، وكان يمكن إبقاء هذا الأمـل مـن   لانفوس مئات الا
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خــلال ملــئ الشــواغر بســبب حركــة المــلاك او اســتحداث وظــائف ضــرورية   
زمة المالية قد انفرجت بشكل ملحوظ بعد تجاوز سعر جديدة، خصوصاً وان الأ

 دولاراً. ٤٦دولاراً بينما الميزانية مقدرة على سعر  ٧٠برميل النفط 
خدمات التي يطالب الشعب بتحسينها لا يصعب توفيرهـا ولـو   وكذلك فإن ال

تدريجياً لكن الآفة الكبرى وهو الفسـاد لا يـدع مجـالاً لأي إنجـاز، مضـافاً الـى       
 رادة حقيقية للمعالجة.إعدم وجود 

ووصف سماحته قرار رئاسة الجمهوريـة أمـس بالمصـادقة علـى تخصـيص      
يم ولا يعي الظروف الراهنة ولم رواتب تقاعدية للبرلمان المنقضي بأنه غير حك

يلاحظ الوقت المناسب، فبينمـا يتظـاهر الشـعب لتحصـيل وظـائف تسـدّ رمقـه،        
تسارع الرئاسة الى إقرار امتيازات نواب لم يـؤدّ الكثيـر مـنهم مسـؤولياتهم التـي      

 أقسموا عليها.
إن مثــل هــذه القــرارات تســتفز الشــعب وتــدعوه الــى النقمــة مــن القيــادات  

 وتفقد ثقته بالعملية السياسية أصلاً.السياسية 
وبالمقابل فإن على المتظـاهرين أن يكونـوا واعـين ولا يسـمحوا للمندسـين      
وأصحاب الأجندات الشخصية والفئوية بمصـادرة فعاليـاتهم وركـوب الموجـة     
وحرفها عن مسارها نحـو التخريـب والعـدوان والفوضـى والاضـرار بمؤسسـات       

الحكومة وان الاضرار بالاقتصاد الـوطني يـدفع   الدولة فإنها ملك للشعب وليس 
 ثمنه الشعب وليس الفاسدين.

وحث سماحته على الاسراع في إنهاء عمليـة العـد والفـرز وانعقـاد البرلمـان      
الجديد وتشـكيل حكومـة مهنيـة وطنيـة كفـؤة أمينـة وأن تتبـع فيهـا الخطـوات          
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وتشـكّل الكتلـة    كبـر سـناً  الدستورية بأن تعقد الجلسة الاولى برئاسـة العضـو الأ  
كبر في تلك الجلسة وتقدم أسماء الراغبين في الترشيح الى رئاسة البرلمـان و  الأ

الجمهورية والوزراء، ويجري التصويت عليها داخـل البرلمـان ايضـاً بعيـداً عـن      
المطابخ السياسية للكتل والتي تجري فيها الصفقات والمحاصصات التي تعرقـل  

للمشـاركة فـي الحكومـة علـى أسـاس المهنيـة       كل تقـدم، وأن يـدعى الجميـع    
والأمانة والكفاءة الوطنية مـن دون إقصـاء أحـد، ومـن لا يريـد المشـاركة فإنـه        

 يختار قراره بنفسه.
ع للنخب واقترح سماحته على البعثة الأممية أن تساعد على عقد مؤتمر موس

دم العراقية في مختلف الاختصاصات ليشخصوا المشاكل ويضعوا الحلـول وتق ـ 
على أنها برنامج عمل الحكومة الجديدة التي تجعل من أولوياتهـا تـوفير الحيـاة    
الكريمة للمواطن العراقي، وأثبت العراقيون على انهم يمتلكون قادة ناجحين لو 
أُعطوا الفرصة، وكمثال على ذلك الأداء المهنـي للقـادة العسـكريين فـي تطهيـر      

سـتنجح الكفـاءات العراقيـة فـي     محافظات العراق من دنس الدواعش، وهكـذا  
 .المجالات كافة

 ١٤٣٩/ذ ق /٥الخميس 

 ١٩/٧/٢٠١٨الموافق 



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يتميز الشباب بالنشاط والحيوية والقوة وهذه من نعم االله تعالى عليهم وعلـى  
لقلب النابض في جسد الأمـة، لكـن هـذه الأمـور وحـدها لا      الأمة جميعاً لأنهم ا

تكون مثمرة الا اذا اقترنت بالهدفية، ومن دون ذلك تكون أفعال الشـباب عبثيـة   
لا نفع فيها كقضاء ساعات عديدة في الألعـاب، بـل قـد يصـرفون طاقـاتهم فـي       
أفعــال مضــرة لهــم وللأمــة جميعــاً كالعصــابات المســلحة ومافيــات المخــدرات 

 جماعات المنحرفة في العقيدة او السلوك.وال
وقد لا يلتفت الشاب إلى انه سائر على غير هدى ولا بالاتجاه الصحيح حتى 
تتراكم عليه الأخطاء والخطايا وتحجبه عن التوفيق والرجوع الى الصواب، وقد 
يندم حيث لا ينفعه الندم فلابد من مراعاة الهدفية وتحقيق الغرض المطلوب من 

 والقوة والالتفات إلى ذلك مبكّراً.النشاط 
) لا يكتفي بطلبهما فقـط وانمـا يطلـب مـن االله     ×لذا تجد الامام السجاد (

) ليوم الأربعاء (اللهم ×تعالى أن يضعهما على الاتجاه الصحيح، فمن دعائه (
اجعل قوتي في طاعتك ونشـاطي فـي عبادتـك) مـع الالتفـات إلـى ان طاعـة االله        

تصر على العبادات المعروفة كالصلاة والصـوم ونحوهـا بـل    تعالى وعبادته لا تق
                                                   

) مع حشد من الشباب يـوم الأحـد   دام ظلهمن حديث سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .٢٠١٨/ ٨/٧المصادف  ١٤٣٩/ شوال / ٢٤
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 تشمل كل عمل خير وبر واحسان فيه نفع للآخرين حتى الرفق بالحيوان.
ولعل من افضل امثلتها بالنسبة لكم هي هداية الآخرين وارشادهم فكـم مـن   
الشباب وقعوا ضحية تزيين الشيطان وأصدقاء السوء واغـراءات الشـهوة فتركـوا    

الصحيح، فالعمل على إعادة هؤلاء إلـى الـدين والأخـلاق الفاضـلة مـن      الطريق 
: )×( نأمير المؤمنيقال ) (×اعظم الطاعات ففي رواية عن أمير المؤمنين (

حتـى   اًإلـى الـيمن وقـال لـي: يـا علـي لا تقـاتلن أحـد         )|(بعثني رسول االله 
يـه  تدعوه، وأيم االله لان يهـدي االله علـى يـديك رجـلا خيـر لـك ممـا طلعـت عل        

 . )١()الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي
او مد يد المساعدة والرعاية لهم فتحلّ مشاكلهم أو توجد لهم فـرص عمـل   
أو تزوجهم فهذه كلها طاعات عظيمـة تقـرب إلـى االله تعـالى، والرسـاليون هـذا       
ديـدنهم فـأنهم لا يكتفـون بنفــع أنفسـهم بـل يعملــون علـى الارتقـاء بــالآخرين        

 .وتحسين أوضاعهم
إن الهدفية لا تمنع من تخصيص بعض الوقت للترويح عن الـنفس بعـد أداء   
الواجبات المطلوبة بنزهة أو ممارسة الرياضة أو مشاهدة فعالية ممتعة ضمن مدة 
زمنية لا تخرج الفعل عن عنوان الترويح عن النفس إلى عنـوان العبثيـة وتضـييع    

قدم، بينما تكفيـه ربـع   الوقت كمن يمضي ساعات في مشاهدة مباريات بكرة ال
 ساعة أو نصف ساعة للترويح عن النفس وتجديد النشاط.

 والهدفية تكتمل عبر عدة مراحل:
التخطيط الجيد قبل الفعل ووضع البرنامج الصحيح لضمان الوصول إلى  -١

                                                   
 ٣٣٥فروع الكافى:   )١(
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 الهدف كالتفوق في الدراسة أو انجاز أي عمل مثمر آخر.
 امج المعد له.التنفيذ الحسن ومراقبة مسيره وفق البرن -٢
 المراجعة والمحاسبة بعد الفعل والتأكد من سلامة أدائه. -٣

فادعوا الأحبة الشباب إلى تنظيم حياتهم على أسس صحيحة وان يسـاعدوا  
اقرانهم على ذلك ويستنقذوهم من الضـياع وان يوظفـوا طاقـاتهم لمـا فيـه خيـر       

 عالى.الاسرة والمجتمع وفيه صلاح للدين والدنيا بتوفيق االله ت

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   
   




)١(
قد يتوصل الانسان إلى معرفـة عميقـة بـأجزاء جسـمه ووظائفهـا والامـراض       

لانســان فــي العارضــة لهــا وكيفيــة علاجهــا، لكــن لا أحــد يســتطيع أن يصــف ا 
هواجسه وميولـه وغرائـزه ومكنونـات ضـميره أفضـل مـن خالقـه العظـيم، وقـد          

إِن الْإِنسان خُلق كشف القرآن الكريم عن جملة من هذه الاوصاف، قال تعالى (
) ٧٢:الأحـزاب ) (إِنَّه كَان ظَلُومـاً جهـولاً   وحملَها الْإِنسان) (١٩:المعارج) (هلُوعاً

) وكَــان الْإِنســان أَكْثَــر شَــيءٍ جــدلاً ) (٣٤:إبــراهيم) (نســان لَظَلُــوم كَفَّــارإِن الإِ(
) إِن الْإِنســان لربــه لَكَنُــود  ) (٦٦:الحــج) (إِن الْإِنســان لَكَفُــور )  (٥٤:الكهــف(
ولَكـن لاَّ  ) (١٠٣:يوسـف ) (وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصْتَ بِمؤمنِين) (٦:العاديات(

ينحالنَّاص ونب(٧٩:الأعـراف ) (تُح (   ونكَـارِه ـقلْحل مهأَكْثَـرو) ( ٧٠:المؤمنـون (
وغيرها مما تستحق أن يفرد لها بحث مستقل إلى ان تصل  ذروة الشـكوى  مـن   

كانت ) و١٧:عبس) (قُتلَ الْإِنسان ما أَكْفَره( الانسان والدعاء عليه في قوله تعالى 
 ). ٢:العصر) (إِن الْإِنسان لَفي خُسرٍنتيجة ذلك (

في أَحسـنِ  والمقصود ليس الانسان بذاته وحقيقته وأصل خلقته لأنه صٌمم (
ولَقَـد كَرمنَـا   ) ليكون خليفة االله في أرضه وأسـجد لـه ملائكتـه (   ٤:التين) (تَقْوِيمٍ

                                                   
 ٢٠١٨/  ٨/  ٢٢الموافق  ١٤٣٩الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك /  )١(
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منِي آدلأن يكون أعلى درجـة مـن الملائكـة اذا     ) وعنده القابلية٧٠:الإسراء) (ب
) (ما خلق االله عز ×أخلص العبودية الله تعالى، وفي الحديث عن الامام الباقر (

. )١(من لأن الملائكة خدام المؤمنين)وجل خلقاً أكرم على االله عز وجل من المؤ
) عندما سأله عبداالله بن سنان : الملائكة أفضـل  ×وعلّل ذلك الامام الصادق (

) : إن االله ×) (قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالـب ( ×م بنو آدم؟ فقال (أ
ركّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركّب في البهائم شهوة بلا عقـل، وركّـب   
في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقلُه شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت 

 . )٢(شهوته عقله فهو شر من البهائم) 
صود الانسان بواقعه الخارجي وسلوكه العملي الذي اختاره بنفسـه  وانما المق

لأنه لم يحافظ على فطرته ولم يلتزم بما خُطِّط له واتبع هواه وغرته الدنيا وزيـن  
له الشيطان عمله وفي الحديث (كل مولود يولد علـى الفطـرة فـأبواه يهودانـه و     

لتربيـة الصـالحة لمـا انحـدر     ، ولو ناله التوفيق الإلهي وحصلت لـه ا  )٣(يمجسانه) 
إِن إلى تلك الصفات، ولـذا اسـتثنت الآيـات الكريمـة ولـم تشـمل كـل انسـان (        

إِلَّــا  * وإِذَا مسـه الْخَيــر منُوعــاً  * إِذَا مسـه الشَّــر جزُوعــاً  * الْإِنسـان خُلــق هلُوعــاً 
صَلِّينالْم * مائد هِملَى صَلَاتع مه ينالَّذي ) (٢٣-١٩) (المعارج:ونلَف انالْإِنس إِن

 ).إِلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ * خُسرٍ
ومن هذا نعرف أنه لا يوجد تنافي بين هاتين النظرتين القرآنيتين ومن تلـك  

                                                   
 ٢ح  ٣٣/ ٢الكافي:  )١(

 ٥ح  ٦٠/٢٩٩بحار الأنوار:  )٢(

 ٢٢ص  ٣بحار الاَنوار ج  )٣(
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لتأني في اتخاذ القرار والموقـف فيتخـبط ويوقـع    الغرائز والميول: العجلة وعدم ا
) خُلــق الْإِنســان مــن عجــلٍ ســأُرِيكُم آيــاتي فَلَــا تَســتَعجِلُون نفســه فــي الضــرر (

) حتى إنه بسبب استعجاله يدعو ويطلـب الشـر لنفسـه كطلبـه الخيـر      ٣٧:الأنبياء(
لمشـروعة وغيـر   حين يندفع لتحقيـق مطامعـه مـن دون أن يفـرق بـين الوسـائل ا      

ويــدع الإِنســان بِالشَّــر دعــاءه بِــالْخَيرِ وكَــان المشــروعة للوصــول إلــى أهدافــه. (
) فكونه عجولاً بطبعه علة لدعائه بالشر كمـا يـدعو   ١١:الإسراء) (الإِنسان عجولاً

بالخير والظاهر أن (كان) هنا شأنية أي ان من شأنه ذلك أو (كان) التامـة بمعنـى   
جِد وخلق وفي طبعه العجلة، وتكون (عجولا) حالاً وليس خبر كان بناءاً على و

 كونها ناقصة.
والدعاء هنا بمعنى الطلب وهو أوسع من كونـه باللسـان أو بالسـعي والعمـل     
فدعاؤه بالخير والشر أي طلبه لهما وسعيه اليهما كمن يطلب الرزق تـارة بلسـانه   

ــالى (    ــال تع ــده، ق ــعيه وجه ــرى بس ــوأخ سضِ  يــأَر ــماوات والْ ــي الس ــن ف م أَلُه (
) وليس كلهم يسألون باللسان فالإنسان لطبعه العجول يطلـب الشـر   ٢٩:الرحمن(

ويسـتَعجِلُونَك بِالْعـذَابِ ولَـن يخْلـف اللَّـه      أو يسعى اليـه بالعمـل كطلبـه الخيـر (    
هدع(٤٧:الحج) (و (ئَةيبِالس جِلُونَكتَعسيو نَةسلَ الْحقَب) (٦:الرعد) ( ممِ لا قَوقَالَ ي

نَةسلَ الْحقَب ئَةيبِالس جِلُونتَع٤٦:النمل) (تَس.( 
وقد أورد القرآن الكريم نماذج من هؤلاء كقولـه عـن أحـدهم ـــ قيـل إنـه       

فَأَمطر علَينَا حجارةً اللَّهم إِن كَان هـذَا هو الْحق من عندك النضر بن الحارث ــ (
) وقـد اسـتجاب االله تعـالى دعائـه     ٣٢:الأنفـال ) (من السماءِ أَوِ ائْتنَـا بِعـذَابٍ أَلـيمٍ   

) وقتلــه ولــذا ورد التوجيــه مــن الامــام الصــادق |وتمكّــن منــه رســول االله (
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) (اعرف طريق نجاتك وهلاكك كي لا تدعو االله بشيء عسى فيه هلاكك ×(
 . )١(ظن أن فيه نجاتك) وانت ت

 دوافع العجلة:
وإنما يعجل الانسان لاتباعه هواه فيستعجل تحصيل اللذة والمتعة وما يوافق  

هواه أو لسذاجته وحسن ظنه المفرط أو لجهله بحقائق الأمور وعواقبهـا فيتـوهم   
الأمور بالعكس فيرى الخير شراً والشر خيراً وتنقلب الموازين في نظـره فيصـبح   

المعروف منكراً والمنكر معروفاً، فيصير ذلك حجاباً عن الحقيقة والمعرفة عنده 
 ومانعاً من التكامل.

 الاستعجال محمود ومذموم:
والاستعجال قد يكون محموداً أو مذموماً فالمحمود ما كان في فعـل الخيـر   

كُـم وجنَّـة   وسـارِعواْ إِلَـى مغْفـرة مـن رب    إذ تستحب المبادرة إليـه ، قـال تعـالى (   
ــينتَّقلْمتْ لــدضُ أُعالأَراتُ واوــما السضُــهروقــال تعــالى ١٣٣:آل عمــران) (ع (

)اتري الْخَيف ونارِعسي(١١٤:آل عمران) (و ( اتـرتَبِقُواْ الْخَيفَاس) ( ١٤٨:البقـرة (
) قولـه (التـؤدة فـي كـل شـيء خيـر الا فـي عمـل         |وروي عن رسـول االله ( 

الا  ء)  قال (التؤدة ممدوحة فـي كـل شـي   ×وعن أمير المؤمنين ( )٢(لآخرة) ا
) قال  (اذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ بـه،  ×وعنه ( )٣(في فرص الخير) 

                                                   
 عن مصباح الشريعة  ١٤١/ ٣نور الثقلين:  )١(

 ٥٦٧٤كنز العمال:  )٢(

 ١٩٣٧غرر الحكم:  )٣(
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، وإنمـا طلـب   )١(من أمر الدنيا فتأنَّه حتى تصـيب رشـدك فيـه)    ءواذا عرض شي
فرصـة للشـيطان وللـنفس    التعجيل إلى فعل الخير لأن التثاقل والتباطؤ فيه يعطـي  

الامارة بالسوء لثني الشخص عن المضـي فيـه كمـا فـي الحـديث الشـريف عـن        
) قال (من هم بشـيء مـن الخيـر فليعجلـه فـان كـل شـيء فيـه         ×الامام الباقر (

) قــال (اذا هــم ×وعــن الامــام الصــادق ( )٢(تــأخير فــإن للشــيطان فيــه نظــرة) 
انين، فليبـادر لا يكفّـاه عـن    اله شـيط أحدكم بخيرٍ أو صلة فـإن عـن يمينـه وشـم    

 .)٣(ذلك)
واما الاستعجال المذموم ففي اقتحام الأمور من دون حساب عواقبها والسـير  
وراء المطامع والشهوات بمجرد خطورها في ذهنه وتراءي مصلحة مـا فيهـا مـن    
دون تروي وملاحظة النتائج والاثار وحينئذ يصطدم بالنتيجة وتحلّ بـه الندامـة،   

ا اذا درس الموضوع بشكل جيد وعرف وجـه الصـلاح فيـه. فحينئـذ ينفـذّ مـا       ام
 ).١٥٩:عمران آل) (اللّه علَى فَتَوكَّلْ عزَمتَ فَإِذَاانعقد عليه عزمه، قال تعالى (

فعلى الانسان ان يصبر ويتأنى في نيل مقاصده واغراضه ويتحقق مـن كونهـا   
غرضه مشروعة أيضاً ونقيـة وعفيفـة،    مشروعة وان الوسائل التي يريد بها تحقيق

) قوله: (انما اهلك الناس العجلة ولـو ان النـاس تثبتـوا لـم     |روي عن النبي (
 . )٤(يهلك أحد) 

                                                   
 ٨ح  ٧الامالي للطوسي:  )١(

 ير.كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخ ٢أصول الكافي، ج  )٢(

 كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخير. ٢أصول الكافي، ج  )٣(

 ٦٩٧ح  ٣٤٠/ ١المحاسن:  )٤(
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وعـن الامـام    )١() قال (ان الاناة مـن االله والعجلـة مـن الشـيطان)     |وعنه (
.  )٢() قال (مع التثبت تكون السلامة، ومع العجلة تكـون الندامـة)   ×الصادق (

) قـال (التـأني فـي الفعـل يـؤمن الخطـل، التـروي فـي         ×عن أمير المؤمنين (و
 . )٣(القول يؤمن الزلل) 

وبــذلك يتّضــح ان الانــاة والتثبــت مــن جنــود الــرحمن والعقــل وان العجلــة  
 والتسرع من جنود الشيطان والجهل.

) دخل المسجد وقال لرجل (امسك علي بغلتي ×روي أن أمير المؤمنين (
ا وما عليها من السـرقة والضـياع إلـى ان ينهـي الامـام عبادتـه لكـن        ــ أي احفظه

) بعـد  ×الرجل المؤتمن طمعت نفسه ــ فخلع لجامها وذهب به فخرج علـي ( 
ما قضى صلاته وبيده درهمان ليدفعهما إليه مكافأة له، فوجد البغلة عطلى ــ أي 

مـه الـدرهمين   خالية من السرج فقد سرقه الرجل طمعاً بثمنـه ـــ، فـدفع إلـى غلا    
ليشتري به لجاماً، فصادف الغلام اللجام المسـروق فـي السـوق قـد باعـه الرجـل       

 بدرهمين، فأخذه بالدرهمين وعاد إلى مولاه.
): إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد ×فقال علي (
لسـيئة ولنـا   . فعجلته لتحصيل المال أدت به إلى هذه النتيجـة ا  )٤(على ما قدر له) 

                                                   
 ٥٦٧٤، كنز العمال: ٦٩٨نفس المصدر السابق، ح  )١(

 ٥٢، ح ١٠٠الخصال:  )٢(

 ١٣١٠غرر الحكم:  )٣(

ن أبـي  شـرح نهـج البلاغـة لاب ـ   ، ١٠٧٦ الصـفحة  - ٢ج  -محمـد الريشـهري    -ميزان الحكمـة   )٤(
 .١٦٠ / ٣ :الحديد
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 كلمة مستقلة اعطينا فيها امثلة من الواقع على هذه النتيجة.
ومــن صــور الاســتعجال المــذموم قيــام الــبعض بالتشــهير بــالآخرين وذمهــم  
وتسقيطهم ونشر غسيلهم بمجرد وصول خبر إليه بذلك من دون أن يتحقق  مـن  

فـي   صدق الخبر أو يعطـي الفرصـة للآخـر لكـي يبـين الحقيقـة ويعطـي العـذر،        
) قال (يا عبد االله لا تعجـل فـي عيـب    ×الحديث المروي عن أمير المؤمنين (

أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صـغير معصـية فلعلـك معـذب     
 . )١(عليه) 

) إلى مالك الاشتر لما ولّـاه مصـر (لا تعجلـن إلـى تصـديق      ×ومن كتابه (
 . )٢() ساعٍ فان الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين

وهذه العجلة المركوزة في طبع الانسان هي التي تعمي بصيرته وتسلب عقله 
فتدفعه إلى التشبت بالدنيا والتمسك بها لأنه يجد فيها لـذة عاجلـة ويعـزف عـن     

 يومـاً  وراءهـم  ويـذَرون  الْعاجِلَـةَ  يحبون هؤلَاء إِنمتطلبات الآخرة لأنها مؤجلّة (
 ).٢٧:الإنسان) (ثَقيلاً

 جعلْنَـا  ثُـم  نُّرِيد لمن نَشَاء ما فيها لَه عجلْنَا الْعاجِلَةَ يرِيد كَان منوقال تعالى (
لَه نَّمها جصْلاهوماً يذْموراً محد١٨:الإسراء) (م.( 

ومن اسوأ النماذج على هؤلاء عمر بن سعد فانه عندما كلّفه ابن زياد بقيـادة  
الجيش الخارج الى حرب الامام الحسين وبات ليلته يفكّر ويتأمل في ما عـرض  

) وفيها نار جهنم وانشأ ابياتاً ×عليه من ولاية الري وجرجان ان قتل الحسين (
                                                   

 ١٤٠نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 ٥٣تهج البلاغة: الكتاب  )٢(
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 منها:
 أأتــرك ملــك الــري والــري منيتــي 

 
ــين     ــل حسـ ــاً بقتـ ــع مأثومـ  ام ارجـ

ك بقولـه (ومـا عاقـل بـاع     وأختار في النهاية الـدنيا العاجلـة الفانيـة معلـلاً ذل ـ     
 الوجود بدين) لكنه لم يكن عاقلاً في اختياره بل كان أحمقاً ومتوهماً.



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   
   


)١(

 فقـط  ولا بالمسـلمين  فقـط  بالشيعة مختصاً ليس )×( الحسين الامام عطاء
 هـي  بـل  نـدعيها  دعـوى  ليسـت  وهـذه  جميعـا  الإنسانية منه نهلت معين هو وانما

 وبلغـات مختلفـة   شـتى  امـم  مـن  وادبـاء  وعلماء ومفكـرون  قادة شهد بها حقيقة
 . واشعارهم مشهوره معروفه ذلك وكلماتهم في

 من شيئاً نعرف الذين و )×( تحملّنا نحن الموالين للحسين الحقيقة وهذه
 الامـم  سـائر  الـى  المباركـة  الرسـالة  ذهه ـ ايصـال  مسـؤولية  )×( الحسـين  عبق

 سـواء  فـان تلـك الامـم    ذلـك  فـي  قصّـرنا  اذا و الكثيرة بلغاتها العديدة و بأجيالها
قـد   والشـرق  حواضـر الغـرب   الامـازون  او  غابـات  او افريقيـا  في مجاهل كانت
 العـزة  رب : يـا  تقـول  و القيامة يوم تعالى االله يدي بين السؤال و للشكوى توقفنا

 )×( الحسين الامام بركات من حرمونا الذين هؤلاء من حقنا خذ لنا لوالجلا
 . وننهل من بركاتها منها لنستفيد نفهمها التي باللغة لنا رسالته  يوصلوا لم و

النجـاة)   وسـفينة  الهدى (مصباح انه )×( الحسين الامام اوصاف من اليس
 فـي  و ويصـعد الهدايـة والتكامـل والسـم    يريـد  من كل فيجب ان يصل نوره الى

والفتن والضلال والانحراف  الذنوب في الغارقين من النجاة يريد من كل سفينته
                                                   

من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع أساتذة وطلبة مدرسة الابرار للعلوم الدينيـة   )١(
   ٤/٩/٢٠١٨الموافق  ١٤٣٩/ذح/٢٣في النجف الاشرف يوم الثلاثاء 
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 فيجب ان لا يحرم احدٌ من هذا الفضل العظيم. والفساد،
 المــآتم وتقيمــون وتلطمــون تبكــون نــراكم كنــا اننــا الأمــم تلــك تقــول قــد

 العـاطفي  الـزخم و البكـاء  و الالـم  و التفجع هذا سر نفهم نكن لم لكننا والشعائر
 بـه  المفجـوع  و عظيمـة  الفاجعـة  كانـت  مهمـا  العالم ارجاء في المليوني والهياج
 تقـنعهم  ولا وبيئتنـا  ثقافتنـا  يلائـم  الـذي  بالخطاب فلسفته لنا تشرحوا ولم عظيماً

 يؤمنون لا ) لانهم×( الحسين الامام على والتباكي البكاء ثواب روايات طبعاً
نـاهم مـن البـاب واللغـة التـي يفهمونهـا وبالخطـاب        لو اتي ولكن الاسلام بأصول

 حتـى  السياسـية  و والأخلاقية والنفسية الاجتماعية الاثار  لهم شرحنا المناسب و
 تلـك  بركتـه،  و البكـاء  بقيمـة  لأذعنـوا ) ×( الحسين على للبكاء ايضا الصحية

 و ةالحسـيني  الشـعائر  فمنعـوا  المسـتبدون  و الطغـاة  فهمهـا  التي والتداعيات الاثار
 مـن ) ÷( الزهراء فاطمه السيدة منعوا ذلك قبل من و النار، و بالحديد واجهوها

 اباها لكي تبكي الاحزان بيت لبناء) ×( المؤمنين امير فاضطر ابيها على البكاء
 . فيه)  سلم و عليه االله صلى(

 الحسـين  الامـام  خـروج  ويشرح اسباب اوروبا في خطيب المنبر يرتقي ولما
 ويرتكـب  الموسيقية ويضرب بالآلات الخمر يشرب كان بانه يزيد على )×(

لا يجدون فيهـا مشـكلة ويرونهـا مـن      فانهم ذلك ونحو القردة ويلاعب الفاحشة
 يرونهـا تسـتحق   لا فإنهم تلك الافعال بعض سلموا بخطأ ولو الشخصية الحريات
 وسـوق  الرضـع  حتـى  والنفيس بالنفس والتضحية الحاكمة على السلطة الخروج

 تعالى  االله خلق ارذل مجلس الى اسارى تعالى االله خلق ماكر
 مناسـب  جديـد  خطـاب  فـي ) ×( الحسين الامام كلمات وضعنا لو ولكن
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الشــعب وحــرمهم مــن  امــوال سـرق  يزيــداً ان فنقــول المعاصــرة الاجيــال لثقافـة 
 بـه  امـن  الـذي  بالدسـتور  العمـل  عطـل  وانـه ) بالفيء استأثر( المشروعة حقوقهم

) االله حـرام  واحـل  االله حـلال  حـرم  و واحيا البدعـة  السنة امات( هوارتضا الشعب
 .المسلمين دستور وهما والسنة القران حرمة فانتهك
 كـان  وانـه ) التهمة على ويقتل الظّنه على يحبس( الانسان حقوق انتهك وانه
 ذلـك  ونحـو  الشـعب  ارادة دون مـن  بالقهر السلطة الى وصل جائراً ظالماً سلطان
 .والمستبدة الظالمة السلطات وجه في والقيام الثورة تستحق يدبالتأك وهذه

 ونتصـور  الاخرين على بها نتبجح كلمة ليست الحسينية النهضة عالمية فأذن
 هـي  وانمـا ) ×( يسـتحق  بمـا  ومـدحناه ) ×( الحسـين  للإمـام  شيئاً قدمنا اننا

 مـم الأ جميـع  نخاطب بان )×( للإمام الموالين نحن علينا تقع واسعة مسؤولية
 يعيشـونها  التـي  البيئـة  واسـتيعاب  يفهمونهـا  التـي  وباللغـة  عندهم السائدة بالثقافة
 يغنـيهم  مـا ) ×( الحسـين  الامـام  عطاء في الجميع بحسبه، وسيجد جيل ولكل

 .النجاة سفن اوسع) ×( الحسين ان قيل لذا
 للنجـاح  الطاقـات  كل ونحتضن ادواتنا ننوع ان الى تدعونا المسؤولية وهذه

 المهمة. ذهه في

فـي المحاسـبة    عليه، وأشد منه نحاسب الواجب هذا اداء في تقصير اي وأن
 و العراقيل يضع و والافعال بالأقوال منها وينفر الشعائر هذه يشوه ما منا صدر اذا

 صـوره  يشـوه  او) ×( الحسـين  الامـام  بقضيه الشعوب ايمان طريق في الموانع
والمـذهب، ممـا    الـدين  باسـم  متسـلطين ممارسـات ال  كـبعض  التشّـيع  و الاسلام

 و مضــاعفة و اشّــد المحاســبة تكــون فحينئــذ الــدين مــن الــبعض يســبب نفــور
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 .العظيمة النعمة هذه بركات من حرمانها على الامم ستحاسبنا
 سـنوياً وهـم يجيـدون    اللغـات  كليـات  فـي  ابنائنـا  مـن  الكثيـر  يتخـرج  الـيس 
 فــي يعملــون او عمــل فرصــه يجــدون ولا المتنوعــة العالميــة باللغــات التحــدث
 دعويـاً  إلكترونيـاً  جيشـاً  بهـم  نؤسـس  لا فلمـاذا  اختصاصـهم  عن بعيدة مجالات

  .العالمية اللغات بمختلف الأصيل الى الشعوب النقي الإسلام رسالة يوصل
خاصـة،   والحسـيني  الاسـلامي  الخطـاب  عصـرنة  فقـط  ليس اذن نحتاجه فما

منافـذه التـي يطّـل منهـا علـى شـعوب       و وادواتـه  لغاتـه  وتعـدد  تنوعه وانما أيضا
 الأرض وبمختلف الأجيال.

 وفكريــاً عمليــاً الكبيــرة المســؤولية لهــذه أنفســنا ان نعــد علينــا ذلــك وقبــل  
 موسـى  بـن  علـي  الحسـن  ابـا  سـمعت ( قـال :  الهروي الصلت ابو واخلاقياً، روى

 ،امـركم  يحيـى  كيـف :  لـه  فقلـت  امرنا، احيا عبدا االله رحم: يقول) ×( الرضا
 .) لاتبعونا كلامنا محاسن علموا لو الناس فان الناس ويعلّمها علومنا يتعلم قال

 .وقد استخرجنا نكات عديدة من هذه الرواية في حديث آخر 


                                                   
  ١٨٠، معاني الاخبار: ٦٩ح ٢٨ باب ١/٢٧٥عيون اخبار الرضا:  )١(
 راجع كلمة بعنوان (فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا) )٢(
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   
   




محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي     سماحة المرجع  الديني الشيخ  استضاف 
مكتبه جمعاً مـن أسـاتذة الجامعـات والمثقفـين والادبـاء فـي النجـف الأشـرف         
لإجراء حوارات حول قضايا مهمة وكانت البداية من ضرورة الترابط الوثيق بين 
الحــوزة العلميــة والنخــب الاكاديميــة للارتقــاء بمســتوى وعــي الأمــة وثقافتهــا  

كبة التحديات الحضـارية، ومناقشـة أسـباب الفجـوة     وأخلاقها وقدرتها على موا
 بين الجهتين والتي تبدو واقعية احياناً ومصطنعة أحياناً أخرى.

وفي البداية رحب فضيلة الشيخ حسنين قفطان بالحاضرين وحياهم بقصـيدة  
نالت استحسانهم ثم تحدث باختصار الدكتور عباس العبودي عميد كليـة طـب   

وفة عن قدرة الإسـلام علـى بنـاء دولـة الإنسـان الكريمـة       الاسنان في جامعة الك
وكيفية تحقيقها ثم قدم سماحة الشيخ المرجع (دام ظله) فبدأ حديثه بالترحيـب  
بالحضور والحث على عقد مثل هذه المجالس والندوات التي فيهـا حيـاة للأمـة    

نهـا  وتحقيق لآمالها وتطلعاتها ومعالجـة لمشـاكلها لـذا مـن الطبيعـي أن يسـأل ع      
) (أتجلسون وتحدثون، إن تلـك المجـالس أحبهـا، فـأحيوا     ×الامام الصادق (

 .أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا) 

                                                   
 ٢٠١٨/  ٩/  ٧المصادف  ١٤٣٩/ ذ ح /  ٢٦حصل اللقاء مساء يوم الجمعة  )١(

 ١٨ح  ٧٤/٣٥١، بحار الأنوار: ٢٢٣، ثواب الأعمال: ١١٧، ح٣٦قرب الاسناد:  )٢(
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) من الأحاديث والمجالس الا ما كـان مثمـراً ومفيـداً    ×ولا يحب الامام (
وليس فارغاً أو عبثياً أو ترفاً فكريـاً، خصوصـاً عنـدما يحييهـا نخـب الأمـة التـي        

 تذعن لهم وتسلس لهم قيادها.تفتخر بهم و
إن ما يقال من وجود فجوة وإزمة ثقة وسوء ظن بين الحـوزة والجامعـة قـد    
يكون مبالغاً فيه ولا يوجد الا عند فئة قليلة وقـد أسسـنا (ملتقـى العلـم والـدين)      
ليظهر من خلال فعالياته المتنوعة عمق هذه العلاقة والآصـرة بينهمـا التـي تصـل     

 أمة في أحيان كثيرة.حد الاندماج والتو
وكيف لا تكون كذلك والدين هو المصدر الأول للعلوم والمعارف وملهـم  
العلماء وهو الذي يوفّر البيئة المشـجعة علـى تقـدم العلـم والتحفيـز علـى طلبـه،        
ويكفي ان نذكر شاهداً على تأثير الإسلام فقد كان العـرب فـي الجاهليـة قبائـل     

رة شـيئاً تتفشـى فيهـا المنكـرات وبلـغ بهـا       متناحرة ممزقة لا تعـرف مـن الحضـا   
الانحطاط حد وأد البنات المولودات حـديثاً. ثـم أصـبحوا بفضـل الإسـلام أمـة       
موحدة ودولة قوية قادت الحضارة الإنسانية عدة قـرون، فالمشـكلة ليسـت فـي     

 نفس الدين وإنما في أسباب أخرى نناقشها في حوارنا إن شاء االله تعالى.
ن العلماء في مختلف الفنون والعلوم والمعارف هم من وعلى مدى قرون كا

خريجي الحوزات والمؤسسة الدينية ثم برعوا في الرياضيات والكيمياء والفلك 
والطب والفيزياء والأدب واللغة كابن حيـان وابـن الهيـثم والبيرونـي وابـن سـينا       

ذه ونصير الدين الطوسي والبهائي وغيرهم ثم حصـل التمـايز والافتـراق بـين ه ـ    
العلوم لا لمشكلة بينها وإنما هي حالة طبيعية نتيجة تعمق العلوم وتخصّصـها ثـم   

 تحول هذا التمايز والافتراق إلى فراق أحياناً.
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وأذكر لكم مثالاً من علومنا الحوزوية فقد كان الفقه واحداً ويشـمل جميـع   
إلـى   هــ)  ٦٧٦الاحكام الشرعية ثم قسمه الفقيه المبـدع المحقـق الحلـي (تـوفي     

عبادات ومعاملات ليضبط مسائله من ناحية فنية بحتة فجعـل فـي الأول الصـلاة    
والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك وجعل في الثاني البيع والنكـاح والمواريـث   
والقضاء والوقف ونحو ذلك لكن هذا التقسيم الفنـي تحـول إلـى ثقافـة خاطئـة      

نه أمـا الثـاني فلـيس كـذلك،     لدى الكثيرين وهو حصر العبادة في القسم الأول م
مما أفقدنا حافزاً قوياً وفـاعلاً للحـث علـى القيـام بالأعمـال الإنسـانية التـي فيهـا         
خدمة الناس وإقامة العدالة الاجتماعية بينهم، وهـذا المعنـى لـيس بصـحيح لأن     
كل فعل يقوم به الانسان يمكن أن يكون عبادة مقربة إلى االله تعالى وقد وردت 

 في اعتبار بعض أنماط السلوك الإنساني من أفضل العبادات.  أحاديث كثيرة
فالفصل الذي حصل بـين العلـوم الحوزويـة والأكاديميـة هـو فنـي وعلمـي        
بحت لتعمق هذه العلوم والتخصص في فروعها المختلفـة ولا يصـح ان يؤسـس    
لحالة من الفراق بينهما، لكن الخلل حصل حينما لم يعزّز كل من الاتجاهين مـا  

ه بما عند الآخر، فلم تستفد الجامعات من علوم الحـوزة وأخلاقهـا وآدابهـا    عند
وأبعادها المعنوية، ولم تستفد الحـوزة العلميـة مـن منهجيـة البحـث الاكاديميـة       
والعلوم التي تساعدهم على فهم موضوعات المسائل الشرعية، ومـن الضـروري   

مـه الشـرعي لـذا ورد    لعمل الفقيه أن يحيط علماً بالموضوع قبل ان يستنبط حك
فعلينـا ان نطلّـع    في الحديث الشريف (العالم بزمانه لا تهجـم عليـه اللـوابس)    

ونثقف أنفسنا بكل ما يرتبط بوظيفتنا ويعيننا على القيام بمسؤولياتنا على أحسن 
                                                   

 شرحنا الحديث في خطاب سابق. وقد ٢٥٩تحف العقول:  )١(
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 وجه، حتى قيل ((عليك أن تقرأ كل شيء لتكون شيئاً)).
حية لتجسيد هذه العلاقة كان ولذا شهدت الحوزة العلمية عدة مشاريع إصلا

منها منتدى النشر وكلية الفقه التي أسسها المرحوم الشـيخ محمـد رضـا المظفـر     
في خمسينيات القرن الماضي، وكـذا فـي مشـروع تشـجيع خريجـي الجامعـات       

في  +على الانضمام إلى الحوزة العلمية الذي دعا السيد الشهيد الصدر الأول 
ذب نخبة من الشـباب الرسـاليين ثـم حولـه السـيد      سبعينيات القرن الماضي واجت

إلى مشروع واقعي من خلال جامعـة الصـدر الدينيـة،     +الشهيد الصدر الثاني 
وكنّا ندرس فيها مـا يحتـاج إليـه الفقيـه      ١٩٩٨هـ /  ١٤١٩وعيننّي عميداً لها عام 

ــاب         ــا كت ــي حينه ــت ف ــيات وألف ــلجة والرياض ــاء والفس ــاء والفيزي ــن الكيمي م
 . ات للفقيه) (الرياضي

وكتب آخرون محاضرات في العلوم الأخرى وبعد سـقوط صـدام توسـعت    
فروع هذه الجامعة إلى المحافظـات وتأسـس مشـروع رديـف لهـا للنسـاء باسـم        

فرعـاً تضـم آلاف الطلبـة     ٢٤) حيث بلغت فروع كل منهما ÷جامعة الزهراء (
 والطالبات بفضل االله تعالى.

التـي تستضـيف الطلبـة     ٢٠٠١الصيفية منذ عام كما أطلقنا مشروع الدورات 
الجامعيين خلال العطلة الصيفية في النجـف الأشـرف وتعطـيهم دورات سـريعة     
مكثفة في الفقه والعقائد والأخلاق والسيرة ليكونـوا دعـاة إلـى الـدين والهدايـة      
والصلاح فـي أوسـاط الجامعـات مـن دون أن يرتـدوا الـزي الـديني المتعـارف         

ش حركــة أوســع فــي هــذا المجــال وكانــت هــذه الخطــوات  ليكــون لهــم هــام
                                                   

 تضمنت مقدمة الكتاب بياناً للعلاقة الوثيقة بين الفقه والعلوم الآكاديمية. )١(
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الإصلاحية تقلق النظام الصدامي وعلى اثرها استدعوني عدة مرات إلى مديريـة  
 الأمن للاستجواب والتحذير.

ومحل الشاهد من هذه المقدمة الاشارة إلى أن توثيق الاواصر بـين الحـوزة   
ضرورية وملّحة ويتحمـل   العلمية والجامعات ليست ترفاً فكرياً وإنما هي حاجة

 الطرفان مسؤولية إِنجاحها.
لذا تصدى لها جمع من العلماء الواعين خلال العقود الماضية، وهذا الحـوار  
بيننا يستهدف تحقيق هذه المقاربة بل التوأمة بين هذين الجناحين اللـذين تطيـر   

 بهما الأمة نحو الكمال والازدهار بإذن االله تعالى.
الحوار فطرح الحاضـرون اسـئلة متنوعـة تعلّـق أكثرهـا       ثم فتح سماحته باب

بالوضع العام والمشاكل التي تعانيها البلاد وأعطى سـماحته صـورة مجملـة عـن     
المقدمات والأسباب التي اوصلتنا إلى هـذا الحـال وانـه قـد شخصّـها فـي وقـت        

وقدم الحلول (وهي منشورة في موسوعة خطاب المرحلة)  ٢٠٠٦مبكر منذ عام 
ان المستفيدين من الوضع والمؤسسين له صموا آذانهـم ولـم يلتفتـوا الا بعـد     الا 

 (خراب البصرة).
وفيما يتعلـق بموضـوع الجلسـة الحواريـة فقـد قـدم بعـض الحاضـرين عـدة          

 أسباب للفجوة بين الجامعات والمؤسسة الدينية منها:
الخطاب الديني لدى بعـض الخطبـاء والمتحـدثين الـذي لا يرتقـي إلـى        -١

 مستوى العصر ويعتمد الخرافات وتسطيح العقول.
 ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى الكثير من الجامعيين. -٢
 فشل الكثير من الأحزاب الدينية التي تصدت للسلطة.  -٣
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   
   


)١(

 الرضـا  موسـى  بـن  علـي  الحسـن  ابـا  سـمعت ( قال : الهروي الصلت ابو روى
 يـتعلم  قال امركم، يحيى كيف: له فقلت امرنا، احيا عبدا االله رحم: يقول) ×(

 .) لاتبعونا كلامنا محاسن علموا لو الناس فان الناس ويعلّمها علومنا
) حيـث  ×وكأن السؤال يأتي شرحاً لحديث سـابق عـن الامـام الصـادق (    

ل أتجلسون وتحدثون، قـال: نعـم جعلـت فـداك، قـال: إن      سأل الفضيل (يا فضي
 .  تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل فرحم االله من أحيا أمرنا) 

  :عديدة نكات الحديث وفي
ــاء -١ ــرهم  إن إحي ــب) ^(أم ــة موج ــة للرحم ــي الالهي ــوق الت ــا نت  إليه

  جميعاً.

ئرية وإن الشـــعا المظـــاهر إن إحيــاء أمـــرهم لا يتحقــق بمجـــرد إقامــة    -٢
 لإيصــــال وســـيلة  الغـــرض مـــن المجــــالس لا يحصـــل الا عنـــدما تكــــون    

                                                   
من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع جماعة فضلاء محافظة  )١(

ومدرسـة دينيـة مـن     واسط وعدد من الوفود الشـبابية والطلابيـة مـن الناصـرية والرفـاعي والعمـارة      
 .٢٠١٨/  ٩/  ٨المصادف  ١٤٣٩/ ذ ح /  ٢٧كربلاء وأخرى قرآنية من المدائن يوم السبت 

  ١٨٠، معاني الاخبار: ٦٩ح ٢٨باب  ١/٢٧٥عيون اخبار الرضا:  )٢(
 ١٨ح  ٣٥١/  ٧٤، بحار الأنوار: ٢٢٣، ثواب الاعمال: ١١٧، ح ٣٦قرب الاسناد:  )٣(
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 .)للناس ويعلمها) (عليهم االله (سلام لرسالتهم الحقيقي المضمون
ــب -٣ ــك يســبق ان يج ــومهم التــزود ذل ــلاع  بعل  علــى واخلاقهــم والاط

ــيرتهم ــريم      س ــرآن الك ــو الق ــومهم ه ــدر لعل ــم مص ــة، وأعظ ــوالهم المبارك واق
 وة وتدبراً ومعرفة.فيجب الاهتمام به تلا

ــة ان -٤ ــي( النتيج ــاع وه ــاس اتب ــل الن ــت لأه ــتتحقق) ^( البي ــاً س  حتم
 روعتـــه و حســـنه فـــي هـــو كمـــا البيـــت اهـــل كـــلام النـــاس الـــى وصـــل اذا

النــاس فـــان   إلــى ) ^( كلامهــم  محاســن  ايصــال  الا علينــا  ومــا  وانســانيته 
 ) ارسل العلاقة هذه كحقيقة مسلَّمة.×الامام (

ــا أن  -٥ ــوب منّـ ــم (  ان المطلـ ــل كلامهـ ــو ^نوصـ ــا هـ ــن ) كمـ  دون مـ
نحســن بــذلك فمــا يبتدعــه الــبعض مــن  اننــا مــن عنــدنا نتصــور نقــص أو زيــادة

كـــلام أو فعـــل أو عـــادات أو طقـــوس متوهمـــاً خدمـــة قضـــية أهـــل البيـــت   
  ) غير مشمولة بهذا التوجيه. ^(

ــالتهم ان -٦ ــة رســ ــاس عالميــ ــا للنــ ــلمين تخــــتص ولا جميعــ  او بالمســ
ــه (  ــيعة فأنـ  ــ×الشـ ــال (فـ ــاس)) قـ ــى ان النـ ــج علـ ــدهم نهـ ــطفى جـ  المصـ

ــا) {|(٧ مو ــلْنَاكســا أَر ــالَمين رحمــةً إِلَّ لْع{١٠٧:  الأنبيــاء} [ل [كُــونيل 
ينــالَملْعا ليرــا هــذا و] ١: الفرقــان} [نَــذ ــه نقّــر م ــد ب  الحســين الامــام زيــاره عن

ــان و)  ×( ــدف بي ــن اله ــته م ــة نهض ــتنقذ  ( المبارك ــك ليس ــه في ــذل مهجت  وب
 .)١( )الضلالة وحيره الجهالة من عبادك

 

                                                   
 يارة الاربعينز ٧٧٣مفاتيح الجنان :  )١(
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   
   


 )١(

رحـم االله شـيعتنا خلقـوا مـن     ) (×ورد في الحديث عـن الامـام الصـادق (   
 . ) فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا

) خلقهم االله تعالى مما فضل وتبقى من الطينـة  ^هل البيت (أي ان شيعة أ
) لـذا فهـم مرتبطـون بأصـلهم ومـن      ^التي خلق االله تعالى منهـا أهـل البيـت (   

) ويحزنـون  ^علامات هذا الارتباط أن الشـيعة يفرحـون لفـرح أهـل البيـت (     
 لحزنهم.

 وحينما يرد هذا الحديث فـان المعنـى الـذي يسـبق إلـى الاذهـان ان الشـيعة       
) ^يقيمون محافل الفرح والسرور وينشدون القصائد في مدائح أهل البيـت ( 

وذكر مناقبهم ويتبادلون التهاني في المناسـبات المفرحـة كيـوم المولـد النبـوي      
والغدير وليلة النصف من شعبان، وانهم يقيمون مأتم الحـزن والبكـاء ويلطمـون    

 ية وغيرها.الصدور في المناسبات الحزينة كيوم عاشوراء والفاطم
وهذا معنى صحيح الا انه يبقى مظهراً شكلياً اذا خلا من المضمون الحقيقـي  

                                                   
من حديث سماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن شـباب            )١(

 ٢٠١٨/  ٩/  ١٥المصادف  ١٤٤٠/ محرم /٥بغداد/منطقة التاجي يوم السبت 

 ٥٣/٣٠٣بحار الأنوار:  )٢(
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) ويحـزنهم فـانهم يفرحـون بطاعـة االله     ^بالالتفات إلى ما يفرح أهل البيـت ( 
تعالى وإقامة دينه العظيم والتزام الناس بتعاليمه وأحكامـه وصـلاح أمـور الأمـة،     

) بِرحمتـه فَبِـذَلك فَلْيفْرحـواْ هـو خَيـر ممـا يجمعـون       قُلْ بِفَضْلِ اللّـه و قال تعالى (
   اللَّهم أَسـعدنِي بِتَقْـواك  ) يوم عرفة (×) وفي دعاء الامام الحسين (٥٨:يونس(

كتيصعنِي بِملَا تُشْق و.( 
) اذا عصي االله تعالى وابتعد الناس عـن الـدين ولـم    ^ويحزن أهل البيت (

) يـوم  ×يعملوا بأحكام االله تعالى في حياتهم، كما في دعـاء الامـام السـجاد (   
و لَا تَفْجعنِـي فيـه وفـي غَيـرِه مـن اللَّيـالي والْأَيـامِ بِارتكَـابِ الْمحـارِمِ          الخميس (

 ) فهو يعتبر الوقوع في الذنب والمعصية فجيعة.واكْتسابِ الْمآثمِ
) فلابـد أن نجـد فـي    ^نختبـر صـدق ولايتنـا لأهـل البيـت (     فاذا أردنا أن 

) كـأن نـرى   ^أنفسنا الفـرح والسـرور عنـدما يتحقـق مـا يفـرح أهـل البيـت (        
المساجد ممتلئة بالمصلين، والناس تسارع إلى فعل الخير ومساعدة المحتاجين، 
وأولياء الأمور يقومون بمسؤولياتهم على أحسن وجه في إصلاح أحوال الناس، 

 ما نسمع بأخبار انتصار الايمان على الكفر والفسق واقامة العدل والإحسان.وحين
ونحزن ونتألم اذا رأينا أحداً غير ملتزم بالصلاة أو ينشغل عنهـا بـبعض أمـور    
اللهو و اللعب أو لا يبرمج أوقاته على أساس مراعاة أداء الصـلاة فـي وقتهـا، أو    

ر أو وقوع ظلم على أحـد أو إهانـة   نجد امرأة غير محجبة أو داراً للفسق والفجو
أحــد وإذلالــه أو اســتئثاراً بثــروات الشــعب واســتخفافاً بحرمتــه وامتهانــاً لكرامــة 

) يتمنى الموت عند وقوع شيء مـن هـذا   ×الإنسان، لذا ترى أمير المؤمنين (
ولَقَـد  ) (... ×الظلم من جيش معاوية فـي غاراتـه علـى حـدود العـراق، قـال (      
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 لَغَنِي أَنب       ،ةـداهعى الْموالأُخْـر ةمـلسالْم أَةـرلَـى الْمخُلُ، عـدي كَان منْهلَ مجالر
فَينْتَزِع حجلَها وقُلُبها وقَلَائدها ورعثَها، ما تَمتَنِع منْه إِلَّا بِالاسـترجاعِ والاسـترحامِ،   

رجلًا منْهم كَلْم ولَا أُرِيق لَهم دم، فَلَو أَن امـرأً مسـلماً    ثُم انْصَرفُوا وافرِين، ما نَالَ
 . ) ماتَ من بعد هذَا أَسفاً، ما كَان بِه ملُوماً بلْ كَان بِه عنْدي جديراً

فهذه حقيقة ما يفـرح الأمـة ويحـزنهم، وفـي هـذا المعنـى وردت أحاديـث        
) (فان الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق ×الصادق ( شريفة كقول الامام

في الحديث وادى الأمانة وحسن خلقه مـع النـاس، قيـل هـذا جعفـري فيسـرني       
ذلك فيدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر واذا كان غيـر ذلـك دخـل    

وفي رواية موثقـة عـن سـماعة عـن      علي بلاءه وعاره وقيل هذا أدب جعفر) 
) ؟ |) قال (سمعته يقـول: مـالكم تسـوؤن رسـول االله (    ×ادق (الامام الص

): اما تعلمون ان اعمالكم تعرض عليه، ×فقال له رجل: كيف نسوؤه؟ فقال (
 . ) وسروه) |فاذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوؤا رسول االله (

ــاعر        ــا لأن المش ــزن أهميته ــرح والح ــن الف ــفة م ــذه الص ــبت ه ــا اكتس وإنم
ف محركة للإنسان فالفرح يحفِّزه على المواصلة والازديـاد أمـا الحـزن    والعواط

 فيدعوه إلى التوقف والمراجعة. 
ولذا تجد المؤمن الموالي حقاً يحـزن إذا فاتتـه صـلاة الصـبح فـي وقتهـا أو       
صلاة الليل أو صوم يوم مستحب ويحاسب نفسه ويبحث عن السبب الـذي مـن   

                                                   
 ٧٠، ص٢٧الخطبة: نهج البلاغة،  )١(

 ٢/ ج١م العشرة في السفر/ الباب وسائل الشيعة / كتاب الحج / أبواب احكا )٢(

 ٣، ح  ١/١٧١الكافي:  )٣(
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) قـال  ×ة إلى االله تعالى عن الامام الصـادق ( أجله حرم من هذه الطاعة المقرب
ويتـألم اذا تلكـأ فـي اغتنـام      ...) إن الرجل يذنب الذنب فيحـرم صـلاة الليـل   (

فرصة لعمل الخير والمعروف أو أضاع شيئاً من وقته في غير ما يرضي االله تبارك 
 وتعالى.

لـه  ) لمـا قـال   ×ألم تسمعوا من خطباء المنبر كيف فرح الامـام الحسـين (  
: يـا أبـا   )×(أبو ثمامة عمرو بن عبد اللَّه الصائدي قال للحسين أحد أصحابه (

عبد اللَّه نفسي لك الفدا، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا واللَّه لا تُقتل حتى 
أُقتل دونك إن شاء اللَّه، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصـلاة التـي دنـا    

ال: ذكــرت الصــلاة جعلــك اللَّــه مــن رأســه ثــم قــ )×(وقتهــا. فرفــع الحســين 
المصلين الذاكرين! نعم هـذا أول وقتهـا. ثـم قـال: سـلوهم أن يكفـوا عنـا حتـى         
نصلي. فقال لهم الحصين بـن تمـيم: إنهـا لا تقبـل. فقـال لـه حبيـب بـن مظـاهر:          

) !؟.لا تقبل وتقبل منـك يـا حمـار    )|(زعمت أن الصلاة من آل رسول اللَّه 
 فرح بهذه الالتفاتة لما يحب االله ويرضاه وهم وسط تلك فجزاه الامام خيراً و

 المعركة الرهيبة التي خاضها العدو بكل وحشية وهمجية وقسوة.


                                                   
 من جهاد النفس ٤٠، الباب ٣٠٢/ ص ١٥وسائل الشيعة: ج  )١(

كتب الطبري في تاريخـه والخـوارزمي فـي المقتـل، وورد فـي الكامـل فـي التـاريخ والعـوالم           )٢(
 :وأعيان الشيعة
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   
   


)١(

من الأحداث التي جرت يوم عاشوراء استشهاد الطفل الرضيع عبـداالله علـى   
) وهو يطلب له الماء من الجـيش الأمـوي فرمـاه    ×بيه الامام الحسين (صدر أ

 حرملة بن كاهل الأسدي وذبحه.
والسؤال هنا انه اذا كان حرملة بهذه الدقة العاليـة فـي التصـويب كمـا ينقـل      

) مباشرةً لينهي المعركـة  ×التاريخ فلماذا لم يوجه السهم إلى الامام الحسين (
عســكري بــدل إطالتهــا ومــا يســببه ذلــك مــن    ويحســمها كمــا يفكــر أي قائــد 

الانهيارات النفسية لدى افراد الجيش الأموي حيـث كـانوا غيـر مـؤمنين بقضـية      
القتال وقد أُكره كثير منهم على الاشتراك فيه، وقد شكلّت توبة الحـر الريـاحي   

 احراجاً لهم ومحفزاً لهم على تغيير المواقف والخنادق.
ا ان عمر بن سعد قائد الجيش الأموي لم يكـن  والجواب الذي أريد قوله هن

) ونزوله ×) بل كان يود استسلام الحسين (×خياره الأفضل قتل الحسين (
على بيعة الطاغية يزيد وبذلك تحصـل الدولـة الأمويـة علـى شـرعية لا تسـتطيع       

) على ملكه فقـد  ×الأمة الخروج عنها ويتخلص من تداعيات مقتل الحسين (
أعلى رمز في الأمة الإسلامية ويـروي الصـحابة الموجـودون    ) ×كان الامام (

                                                   
ي (دام ظله) مع جمع مـن الوفـود يـوم    من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوب )١(

 ٢٠١٨/  ١٠/  ٦المصادف  ١٤٤٠محرم  ٢٦السبت 
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 ) في فضائله ومناقبه وعلو منزلته. |يومئذ كلمات رسول (
) بقوله (الا وإن الدعي ابـن الـدعي   ×وهذا الذي عبر عنه الامام الحسين (

ه قد ركز بين اثنتين، بين السلِّة والذلّة وهيهات منّا الذلة، يأبى االله لنا ذلك ورسول
) والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية |(

 . من أن تُؤثَر طاعة اللئام على مصارع الكرام)
) أن يعتذر بقلة الناصر وعدم وجود أي توازن ×ولو أراد الامام الحسين (

) ما يريـدون لكـان انتصـاراً حقيقيـاً     ×في المواجهة واعطاهم الامام الحسين (
أبى الذلّـة والانصـياع لهـم ولـو كلّفـه حياتـه، لـذلك كانـت لهـم عـدة            لهم لكنه

) حتــى يستســلم ويــذعن ×إجــراءات للضــغط نفســياً علــى الامــام الحســين ( 
لمطلبهم ومنها حرق قلبه بقتل رضيعه على صدره، ومنهـا منـع المـاء عـن عيالـه      
وأطفاله وتركهم يتلوون من العطش وهي لعمري مصائب تجعل الرجل الشجاع 

)  كان يـزداد عزيمـة وشـجاعة كلمـا تكـاثرت      ×لجلد ينهار، ولكن الامام (ا
قد قتل  عليه الالام والجراحات ((قال حميد بن مسلم: فو االله ما رأيت مكثوراً

) إن كانـت  ×ولده وأهل بيته وأصحابه، أربـط جأشـاً ولا أمضـى جنانـاً منـه (     
يمينـه وشـماله إنكشـاف     الرجالة لتشُّد عليـه فيشـد عليهـا بسـيفه فتنكشـف عـن      

وقال آخر في وصف المشهد الأخير مـن حيـاة    المعزى اذا شد فيها الذئب))
) وهو يحتضر ((فخرجت بين الصـفين، فوقفـت عليـه فانـه     ×الامام الحسين (

                                                   
 ١٥٥، الملهوف: ٢/٩٧الاحتجاج:  )١(

 )٤/١٥٣وهو المغلوب الذي تكاثرت عليه الناس فقهروه (النهاية:  )٢(

 ١/٤٦٨، إعلام الورى: ٢/١١١عن الارشاد:  ٨٨٦الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه:  )٣(
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ليجود بنفسه، فواالله ما رأيت قتيلاً مضمخاً بدمه أحسن منه ولا أنور وجهاً، ولقد 
 .عن الفكر في قتله)) شغلني نور وجهه وجمال هيأته

) لهزيمتـه نفسـياً   ×ومن تلك الإجراءات الضاغطة علـى الامـام الحسـين (   
والتضييق عليه حتى لا يفكر بأي خيار غير الاستسـلام ارسـال الجـيش الكثيـف     
بنسبة ألف مقابل كل واحد من أصـحاب الحسـين وهـي خارجـة عـن القواعـد       

تحقيـق الغلبـة أن تكـون عشـرة     المألوفة في المعـارك العسـكرية إذ يكفـي فـي     
 أضعاف العدد ونحو ذلك.

ومنها تأجيل المعركة عدة أيام حتى بعث ابن زياد شمراً إلى عمر بـن سـعد   
 ) أو التنحي عن قيادة الجيش وتسليمها إلى الشمر.×وأمره بقتال الحسين (

وهكذا يحاول العدو أولاً اخضاع عدوه لسيطرته ونزوله عند مطالبه لأن هذا 
ل نصراً له وان إصرار المقابل على مبادئه هزيمـة لـه ولا يتوسـل بقـوة القتـل      يمث

والقتال الا اذا يأس من رضوخ عـدوه سـواء علـى صـعيد إركـاع الأشـخاص أو       
الحكومات والمؤسسات وغيرها وهذا ما نلمسـه بوضـوح فـي تصـرفات القـوى      

 المستكبرة مع الدول الرافضة لسياستها في عالمنا المعاصر.
) وهـو  ×نا أن نأخذ هذا الدرس في الإباء مـن أبـي عبـداالله الحسـين (    فعلي

التمسك بالمبادئ وعدم التخلي عنهـا مهمـا ضـغط علينـا أئمـة الكفـر والضـلال        
والفســق والانحــراف وســواء كانــت الضــغوط علــى نحــو الاغــراءات والوعــود  
 المعسولة أو على نحو الوعيد والتهديد، والانسـان المـؤمن يتعـرض لمثـل هـذه     

                                                   
 ٣/٧١مـروج الـذهب:    ٤٥/٥٧عن بحار الأنوار:  ٩٠٨الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه:  )١(

 ١٧٤الملهوف: 
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الضغوط في حياة العمل أو في علاقاته مع الآخرين أو فـي سـلوكه الاجتمـاعي    
ليتخلى عن دينه وأخلاقه ومبادئه حتى ترتاح نفوسهم المنحطّة المملوءة بالغيظ 

 ) حسداً للمؤمنين على سموهم وطهارتهم.١١٩بِغَيظكُم) (آل عمران: موتُواْ (قُلْ

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   
   




لقد كان للشعب بصيص أمـل فـي الحكومـة الجديـدة بـأن تكـون حكومـة        
وطنية توفر لـه الأمـن والخـدمات والاقتصـاد المزدهـر، لكنـه اليـوم بعـد اعـلان          
هويــات أعضــائها فقــد هــذا الأمــل حيــث ضــمت الحكومــة بعــض مــن اتُهِمــوا  

في قيادة البعث المنحل والانتماء  بالإرهاب والفساد وتزوير الشهادات والعضوية
 الى الجنسية الأجنبية، فكيف نتوقع تحقق تلك الأهداف من أمثالهم؟

إن الغيارى من ابناء الشعب الكـريم يشـعرون بـالغيظ والغضـب وهـم يـرون       
الانجازات العظيمة التي تحققـت بـدماء ابنائـه البـررة فـي مهـب الـريح، ولعلهـا         

 تذهب هدراً في صفقات لئيمة.
ندعو السيدات والسادة أعضاء البرلمان خصوصـاً الـذين صـوتوا علـى مـنح      
الثقة لمن ليسوا أهلاً لها أن يبادروا الى سحب الثقة ممـن ثبتـت هـذه الـتهم فـي      

 حقهم ليبرئوا ذممهم أمام االله تعالى وأمام الشعب والتأريخ.
اتهِمـوا بـه،    ونطالب السيد رئيس الوزراء بأن يقدم ما يثبت براءة وزرائه مما

فقد وعد في جلسة منح الثقة بأن يقدم ذلـك لاحقـاً معتـذراً بضـيق الوقـت عـن       
تقديم شـهادات بـراءة الذمـة لمرشـحي وزارتـه مـن الـدوائر فـي تلـك الجلسـة           

 البائسة.
ونحمل لجنة التفاوض التـي كانـت تقسـم الحصـص الوزاريـة علـى الكتـل        
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ات الموجهة لتلـك اللجنـة مسـؤولية    السياسية وتُمليها على رئيس الوزراء والجه
تسليم مقدرات العراق والعراقيين ومقدساتهم بأيدي من ثبتت فيهم هذه الـتهم،  

 فإن افظع الخيانة خيانة الأمة.
ونطالبهم بالمبادرة لتصحيح الأخطاء قبل ان يستفحل الخطر ويستعصي على 

 الحل، ولات حين مندم.
وعلـى أولاد الحسـين وعلـى     السلام على الحسين وعلـى علـي بـن الحسـين    

 ).×أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين (
  

 محمد اليعقوبي/ النجف الأشرف
 ١٤٤٠/صفر/ ٢٠

٣٠/١٠/٢٠١٨ 

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   
   




دام ظله) على ان توحيد أكّد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (
الأمة والتقريب بين المذاهب الإسلامية عمـل مبـارك دعـا إليـه القـرآن الكـريم       
والقادة المعصومون (سلام االله علـيهم)، ولكـي تـنجح هـذه المسـاعي فلابـد ان       

 تتضمن برامج علمية وعملية.
جمعاً من الطلبة العـراقيين الدارسـين فـي     )(وأوضح سماحته لدى استقباله

امعة المذاهب الإسلامية في ايران ان البرامج العلمية تتضمن اطلاع كل فريـق  ج
على ما عند الاخـر والاسـتفادة منـه بموضـوعية ومهنيـة وإنصـاف، وان تعـرض        
البحوث على نحو مقارن بعيداً عن التعصـب والتحجـر، وقـد كـان هـذا المـنهج       

لطوسـي وكتـابي   متبعاً لدى الكثير من السلف الصالح ككتاب الخلاف للشـيخ ا 
تذكرة الفقهاء ومنتهى المطلب للعلامة الحلي، وكان السيد البروجـردي يشـجع   
عل هذا المنهج ويسير عليه في بحثـه الشـريف، وتجـد لـه تطبيقـات كثيـرة فـي        

 المنهج الذي اتخذته لبحثي في (فقه الخلاف) .
ان هذا المنهج يساهم في تقارب وجهـات نظـر المسـلمين وإزالـة الحـواجز      

مصطنعة بينهم ويفيد كلاً منهم مما عند الاخرين وهـو تـراث ضـخم لا يصـح     ال
اهماله، مضافاً الى انه يغني البحث ويفـتح أمامـه آفاقـاً حقيقيـة لفهـم النصـوص       

                                                   
 ١٤/١١/٢٠١٨الموافق  ١/١٤٤٠/ربيع٦تاريخ اللقاء الأربعاء  )١(
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الشرعية لان الكثير منهـا صـدر بلحـاظ مـا عنـد الاخـرين مـن فتـاوى ومواقـف          
ن مسـاعدة علـى فهـم    ومناهج للتفكير والسلوك فالاطلاع عليها يوفّر بيئـة وقـرائ  

النص ووضعه في موضعه الصحيح، وقد جربت ذلك في موارد كثيرة فـي (فقـه   
 الخلاف).

فتأسيس جامعة المذاهب الإسلامية خطوة في الاتجاه الصـحيح لتعزيـز هـذا    
المنهج بإذن االله تعالى ولابد ان تراعي المدارس الدينية والجامعات الاكاديميـة  

 ات العلاقة في جميع بلاد المسلمين.ذلك في كلياتها واقسامها ذ
اما على صعيد الخطـوات العمليـة فقـد أشـار سـماحته إلـى ضـرورة تجنّـب         

إِنَّما يرِيد الشَّـيطَان  الاستفزازات وإثارة الفرقة والشحناء فانها من عمل الشيطان (
حميـل الطائفـة كلهـا    ) وعـدم ت ٩١المائـدة :  ( )أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَـاءَ 

مغبة بعض التصرفات والأقوال التي تصدر من بعض الأشخاص، وعدم التركيـز  
على الشطحات الموجودة في الكتب نتيجة ظروف معينة عاشها المؤلف، ومثل 
هذه الشواذ لا تعبر عن رأي الطائفة جميعـاً، وعلينـا جميعـاً الحـذر مـن الأعـداء       

ق وحدتنا واشعال الحـروب العبثيـة بـين أبنـاء     المتربصين بنا الذين يريدون تمزي
الأمة مسـتخدمين الطائفيـة كأفتـك سـلاح لتحقيـق هـذه الأهـداف فهـي حـرب          
طويلة وقذرة ومدمرة ولا رابح فيها من المتحاربين ولا خسارة فيها على الأعداء 
الــذين يشــعلونها ويغــذّونها لإدامــة اســتنزاف الــبلاد وتحطــيم قــدراتها البشــرية  

 . والمادية
ومن الجدير بالذكر ان جامعة المـذاهب الإسـلامية مقرهـا فـي طهـران ولهـا       
عدة فروع بالمحافظـات الإيرانيـة وتسـتقبل آلاف الطلبـة مـن جميـع المـذاهب        
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الإسلامية من داخل ايران وخارجها، وقـدم منـدوب الجامعـة فـي العـراق درعـاً       
 ة.تكريمياً وبعض مؤلفات سماحة العلامة مختاري رئيس الجامع






 

   
   


)١(


حقيقة قرآنية تكشـف عـن واحـدة مـن السـنن الإلهيـة الجاريـة فـي العبـاد،          

بالإنسـان وسـميت بـذلك لأنهـا تصـيب      فالمصيبة هي النازلة والنائبة التـي تحـل   
الإنسان المقصود والمستهدف بها وتحقق الغرض المطلوب كما يصيب السـهم  

) خصوص كَسبتْ أَيديكُمالهدف بدقة، وسياق الآية ظاهر في كون المراد من (
السيئات والمعاصي وستأتي الإشارة إلـى احتمـال آخـر بـإذن االله تعـالى، والبـاء       

 سببية. 
معنى الآية ان المصائب التـي تنـزل بكـم أيهـا النـاس فـي ديـنكم أو        فيكون 

أنفسكم أو أهليكم أو أموالكم أو امتيازاتكم وسائر مـا أنعـم االله بـه علـيكم مـن      
نعم معنوية ومادية هي بسبب بعض ما صدر منكم من الذنوب وليس كلها، لأن 

على عمل صالح، قال تعـالى   ) ابتداءاً بالفضل أو جزاءاًيعفُو عن كَثيرٍاالله تعالى (
)كُمئَاتيس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم رآئواْ كَبتَنِب٣١) (النساء:إِن تَج.( 

وكون المصائب بسبب افعالكم لا يلغي كونها مـن عنـد االله وبـإذن االله لأنـه     
بب تعالى مسبب الأسباب ومدبر الأمـور فالأسـباب طوليـة، فالمصـائب تقـع بس ـ     

أفعال العباد المباشرة وغير المباشرة لكـن بـإذن االله تعـالى وبفعـل القـوانين التـي       
                                                   

 ٢٠١٨/  ١١/  ١٦المصادف  ١٤٤٠/ ربيع الأول /  ٨كلمة ألقيت يوم الجمعة  )١(
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) لكن ويعفُو عن كَثيرٍجعلها االله تعالى للموجودات ولو شاء سبحانه لدفع عنهم (
االله تعالى يتركهم أحياناً أهدافاً للسهام التي اعدوها هم لأنفسهم لتصـيبهم بفعـل   

لتي جعلها االله تعالى، كمـن يسـقط مـن شـاهق بفعـل الجاذبيـة       القوانين الطبيعية ا
الأرضية فتتكسر عظامه فان ما أصيب به نتيجـة فعلـه ولـو شـاء االله تعـالى لعطّـل       

) ×قانون الجاذبية كما عطّل قانون الاحراق للنار التي اوقدت للنبي إبـراهيم ( 
اة وتنـتظم، قـال   لكن حكمة االله تعالى اقتضت جريان قانون الجاذبية لتستقر الحي

 ). ١١:التغابن) (ما أَصَاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّهتعالى (
ومن هنا يتضح الفرق بين السيئة التي فيها رفع يد وعدم دفـع مـن االله تعـالى    
وبين الحسنة التي هي بتوفيق وتمكـين مباشـر مـن االله ومـن عنـد االله قـال تعـالى        

يقُولُواْ هـذه من عند اللّه وإِن تُصبهم سيئَةٌ يقُولُـواْ هــذه مـن     وإِن تُصبهم حسنَةٌ(
مـا   * عندك قُلْ كُل من عند اللّه فَما لهـؤلاء الْقَـومِ لاَ يكَـادون يفْقَهـون حـديثاً    

ن سم كا أَصَابمو اللّه نفَم نَةسح نم كأَصَابكن نَّفْسفَم ئَة٧٩-٧٨) (النساء:ي .( 
وقد أضاف االله تعالى مزيداً من فضله بأن جعل هذه البلاءات التي تمر علـى  
الانسان بسبب أفعاله أو أفعال المجتمـع كفـارة لذنوبـه وعلـواً فـي درجاتـه، لـذا        
دلَّت بعض الروايات على ان هـذه الآيـة مـن أكثـر الآيـات الكريمـة التـي تعيـد         

مل والرجاء إلى العاصين لما تضمنّته من البشارة بسقوط الكثيـر مـن الـذنوب    الأ
بالمصائب والبلاءات أو العفو والمغفرة ابتداءاً بإذن االله تعالى ففي مجمـع البيـان   

) (خير آية في كتـاب  |) قال (قال رسول االله (×والدر المنثور عن علي (
بة قدم الا بذنب، وما عفا االله عنه االله هذه الآية: يا علي ما من خدش عود ولا نك

في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه، وما عاقب في الدنيا فهو أعدل من ان يثنـي  
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) قوله (إني احدثكم بحديث ينبغي ×على عبده)، وروي عن أمير المؤمنين (
لكل مسلم أن يعيه: ما عاقب االله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا الا كان أحلم وأجـود  

 .من أن يعود في عتابه يوم القيامة) وأمجد
فيها تطمين بكرم االله تعالى ورحمته اذ إن ما يحل بهم من مصائب هو فالآية 

بعين االله تعالى وفيه تخفيف للذنوب والاوزار التي تثقل الظهر، واالله تعالى شفيق 
رؤوف بعباده فيختار لهم الحال الذي يناسب صلاحهم، ففي مجمع البيان: روى 

مـن عبـادي مـن لا    ) عن جبرئيل عن االله جـل ذكـره (إن   |أنس عن النبي (
يصلحه الا السقم ولو صححته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه الا الصحة 
ولو اسقمته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو أفقرته لأفسده، 

 وذلك أني ادبر عبادي لعلمي بقلوبهم).
لمزيـد  وفيها تحذير أيضاً من اقتراف المعاصي لأنها ستكون سبباً لتعرضـهم  

من البلاء في الدنيا فاذا أرادوا دفع هـذا الـبلاء أو تقليلـه فليتجنبـوا أسـبابه وهـي       
الـذنوب، فهـذا التحـذير رحمـة أخـرى بالإنسـان وشـفقة عليـه، روي عـن أميــر          

توقوا الذنوب، فمـا مـن نكبـة ولا نقـص رزق الا بـذنب      ) قوله (×المؤمنين (
: (وما أَصَـابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا     حتى الخدش والكبوة والمصيبة، قال االله تعالى

كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ) وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، فما زالت نعمـة ولا  
نضارة عيش الا بذنوب اجترحوها ان االله ليس بظلام للعبيد، ولـو أنهـم اسـتقبلوا    

م النقم وزالت عنهم الـنعم  ذلك بالدعاء والإنابة لما نزلت، ولو أنهم إذا نزلت به
فزعوا إلى االله عز وجل بصدق من نياتهم ولم ينهوا ولم يسرفوا لأصلح لهم كل 

                                                   
 ٩٤ح  ٤/٥٨٠نور الثقلين:  )١(
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) (إن العبــد اذا ×وعـن الامـام الصـادق (    ).فاسـد ولـرد علـيهم كـل صــالح    
  كثرت ذنوبه، ولم يكن عنده من العمل ما يكفّرهـا، ابـتلاه بـالحزن ليكفرهـا)    

 لمؤمنين والكافرين.وعلى هذا فالآية عامة ل
 وهنا تثار عدة أسئلة حول مضمون الآية:

) من الـبلاءات  ^الأول: كيف نطّبق الآية على ما يصيب الأنبياء والائمة (
وهم معصومون من الزلل والـذنب؟ أو الأطفـال الـذين هـم دون سـن التكليـف       

 مثلاً؟ والجواب يمكن أن يكون بوجوه:
ن موضوع الآية وهم الناس ) خارجون م^ان يقال ان المعصومين ( .١

الذين يكونون عرضة للمعاصي بعد ان علمنا ان المقصود بها المصائب التي 
تحصل بسبب الذنوب فالمخاطب بها من يجوز صدور المعصية منه، والأئمة 

) معصومون منها فهم خارجون من الخطاب أصلاً أي تخصصاً لا ^(
 تخصيصاً. 

د االله تبارك وتعالى ففي الكافي وان بلاءاتهم تكون لرفع مقاماتهم عن
) عن قول االله عزوجل ×بإسناده عن علي بن رئاب قال (سألت أبا عبداالله (

)يكُمدتْ أَيبا كَسفَبِم ةيبصن مكُم ما أَصَابمأرأيت ما أصاب علياً وأهل بيته و (
) من بعده أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال ^(
) كان يتوب إلى االله ويستغفر في كل يوم وليلة |): إن رسول االله (×(

مائة مرة من غير ذنب، إن االله يخصُّ اولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها) وفي 
                                                   

 عن كتاب الخصال في باب الاربعمائة. ١٠١ح  ٥٨٢/ ٤ر الثقلين: نو )١(

 ٢، كتاب الايمان والكفر، باب تعجيل عقوبة الذنب، ح ٢أصول الكافي: ج  )٢(
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) ( إن لك عند االله مقامات لن تنالها الا ×) لسبطه الحسين (|قول النبي (
 . )١(بالشهادة)

طاباتها المناسبة فقد ورد عن فبلاءاتهم (سلام االله عليهم) مشمولة بخ
) قوله (إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء ×أميرالمؤمنين (

وهذا مستفاد من الحوار الذي جرى بين الامام زين  )٢(درجة وللأولياء كرامة)
) على يزيد |) والملعون يزيد، حينما أُدخل أهل بيت النبي (×العابدين (

) متشفياً شامتاً: يا علي: ما أصابكم من مصيبة فبما ×فقال للإمام السجاد (
ما ) (كلا، ما نزلت هذه فينا، إنما نزل فينا (×كسبت ايديكم) فأجاب (

 ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبتَابٍ مي كإِلَّا ف كُمي أَنفُسلَا فضِ وي الْأَرف ةيبصن مم أَصَاب
يرسي لَى اللَّهع كلَا  * ذَل اللَّهو ا آتَاكُموا بِمحلَا تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولَا تَأْسكَيل

) فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا ٢٣– ٢٢) (الحديد:يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ
. فيمكن ان يكون البلاء للتزهيد في الدنيا )٣(من أمر الدنيا ولا نفرح بما أوتينا)

 التبصرة في حقيقتها.وزيادة 

ان يقال ان الخطاب في الآية ليس موجهاً لأفراد الناس بما هم افراد أي  .٢
لكل فرد على حدة بل بما هم مجموع فالعموم هنا مجموعي وليس استغراقياً، 
أي أن ما أصابكم كمجتمع من بلاءات خاصة أو عامة كالمجاعة والزلازل 

ذلك هي بسبب ما صدر من بعضكم  والفتن الداخلية والعدوان الخارجي ونحو
                                                   

 .٤٦،ص٣ينابيع المودة لذوي القربى، للقندوزي،ج )١(

 ١٩٨/  ٨١بحار الانوار:  )٢(

 عن تفسير علي بن إبراهيم. ٥٨٠/  ٤نور الثقلين:  )٣(
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من معاصي وسكوت أو رضا بعض آخر فأصاب البلاء الجميع بلا استثناء حتى 
من لم يكن من هذين القسمين ويكون البلاء رحمة للمؤمنين ونقمة على 
الكافرين، وحينئذ يكون ضمير (كم) في (أصابكم) أعم من (كم) في 

ني إلى البعض، وتكون حينئذ الآية (أيديكم) لان الأول يشير إلى الكل والثا
واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّةً واعلَمواْ أَن بمعنى قوله تعالى (
ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما ) وقوله تعالى (٢٥:الأنفال) (اللّه شَديد الْعقَابِ

). ٤١:الروم) (يدي النَّاسِ ليذيقَهم بعضَ الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونكَسبتْ أَ
سمعت أبا الحسن (قال  عن محمد بن عرفةوفي الحديث الشريف 

يقول: لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن  )السلام عليه( الرضا
 .)١().عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم

) تشمل الحسنات أيضاً ما كَسبتْ أَيديكُمأن نقول كأطروحة ان ( .٣
فتكون المصائب التي تقع على الصالحين هي بما كسبت أيديهم ولكن من 
الحسنات لأنها تثير حسد الأعداء وتوغر صدورهم ويزين لهم الشيطان الانتقام 

من الصالحين بألوان الظلم والعدوان قال تعالى (أَم وندسحي لَى النَّاسا عم 
مآتَاه ن اللّهالنساء: م) (هفتكون اصابتهم في سبيل االله على يد أعداء ٥٤فَضْل (

االله ويكون للآية حينئذ دور في تخفيف الآم ومعاناة الصالحين والعاملين 
 الرساليين بأن ما يصيبهم نتيجة نجاحهم وتألقهم.

دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا  الثاني: ان المعروف ان الدنيا
 عمل فكيف حصل الجزاء في الدنيا؟ والجواب يكون بأكثر من وجه أيضاً:

                                                   
 ٢١١٣٠وسائل الشيعة:  )١(
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ان هذا المعنى المعروف صحيح في الجملة وعلى القاعدة الا أنه ليس  .١
بشكل مطلق ولا يمنع من حصول جزاء في الدنيا تخفيفاً على العبد واشفاقاً عليه 

في الآخرة كما أسلفنا والأول لا يقارن بالثاني كما في دعاء  حتى لا يتعذب بها
وأَنْتَ تَعلَم ضَعفي عن قَليلٍ من ) المعروف بدعاء كميل (×أمير المؤمنين (

فَكَيف احتمالي لبلاءِ الآخرة وجليلِ وقُوعِ المكارِه ) (..بلاءِ الدنْيا وعقُوباتها
وهيها، وف تُهدلاءٌ تَطُولُ مأو تحذيراً للعبد حتى يراقب نفسه أكثر ويجتنب ب ،(..

 المعاصي. 

كما أن الانتقال إلى الآخرة لا يمنع من استمرار العمل ووصول الأجـر علـى   
صدقة  العمل ففي الحديث الشريف (اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث:

من سن ( )|(قال النبي و  )١()يدعو له جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح
سـنة حسـنة فلـه اجرهـا واجـر مـن عمـل بهـا مـن غيـر أن يـنقص مـن أجــورهم             

 .)٢(شيء)

ان هذه المصائب ليست جزاءاً للأعمال وإنما هي آثار طبيعية لها  .٢
اقتضتها العلاقات الوثيقة والسنن الكونية الرابطة بين المخلوقات والقوانين اذ 

شريفة ان الناس كلما وافقوا النظام الكوني وانسجمت طاعتهم تؤكد الآيات ال
للقوانين التشريعية مع انقيادهم للقوانين الكونية فانهم سينالون بركات كثيرة وان 

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا خالفوها أصابتهم الكوارث قال تعالى (

                                                   
 ١٠٥جامع الأخبار: ص،  ٢٢ص ٢البحار: ج )١(

 ٢٧ ص - ١٤ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة  )٢(
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نم كَاترهِم بلَيع ونبكْسا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهن كَذَّبلَـكضِ والأَراءِ ومالس (
 ). ٩٦:الأعراف(

ويظهر هذا الارتباط الوثيق من قوله تعالى (إِن لاَ اللّه رغَيا يمٍ متَّى بِقَوح 
الحياة المادية  ) فأن حالهم في جميع نواحي١١بِأَنْفُسهِم) (الرعد: ما يغَيرواْ

والمعنوية يتغير من الصلاح إلى الفساد وبالعكس بحسب سلوكهم هم في هذا 
 الاتجاه او ذاك.

هذا بغضّ النظر عما تقتضيه بعض الاستثناءات أحياناً كالابتلاء لرفع 
عفَواْ ثُم بدلْنَا مكَان السيئَة الْحسنَةَ حتَّى الدرجات أو اغداق النعم للاستدراج (

ونرشْعلاَ ي مهغْتَةً وم باء فَأَخَذْنَاهرالساء واءنَا الضَّرآب سم قَالُواْ قَدو (
 ).٩٥:الأعراف(

الثالث: ان مقتضى الآية حينئذ عدم بقاء ذنوب على الناس لأنها بين مكفّرة 
وهو خلاف  بالمصائب أو معفى عنها فلا يؤاخذون على ذنب في برزخ او قيامة

 وإِنَّماما دلّ على وجود العذاب والمؤاخذة في القبر وفي القيامة، قال تعالى (
نفَّوتُو كُمورأُج موآل ي) (ةامي١٨٥عمران: الْق) وقال تعالى ( ذُ اللّهاخؤي لَوو

خِّرؤن يلَكو ةآبن دا مهلَيع كا تَرهِم مبِظُلْم اء النَّاسى فَإِذَا جمسلٍ مإلَى أَج مه
ونمتَقْدسلاَ يةً واعس ونرتَأْخسلاَ ي ملُهفكل مظلمة وذنب ٦١:النحل) (أَج (

يؤاخذ بها في البرزخ أو القيامة الا ما غفرت بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعة 
ر شمول الآية في الآخرة ونحو ذلك، ويزداد الاشكال في الكافرين باعتبا

 للمؤمنين والكافرين.
 والجواب: 
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١.  لا مانع من الالتزام بعدم بقاء ذنوب على من محصّهم البلاء وطهرهم
في الدنيا ولو لخصوص المؤمنين بفضل االله تعالى وكرمه وقد ورد هذا المعنى 

) (لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في |في بعض الروايات كقول النبي (
 .  )١(وولده حتى يلقى االله وما عليه من خطيئة) جسده وماله

ان الآية لا تفيد هذا المعنى لأنها بصدد بيان الترابط بين الذنوب  .٢
وآثارها الوضعية في الدنيا بإصابته بأنواع البلاء وليست بصدد بيان المجازاة 
على الأفعال مع ملاحظة العفو عن كثير بلطف االله تعالى وكرمه حيث جعل 

لتكفير الذنوب والعفو عنها كالصدقة والدعاء والاستغفار وفعل الحسنات اسباباً 
 ونحو ذلك. 

وفي الختام ينبغي الانتباه إلى ان هذه المعنى للآية لا يبرر الاستسلام 
للمصاعب والمشاكل وعدم السعي لمعالجتها وإزالتها بإذن االله تعالى على 

فهم غير مستقيم، وإنما على  أساس أن االله تعالى أرادها أن تكون كذلك فهذا
المؤمن التوسل بالأسباب لدفع الضرر والاذى والسوء، فاذا لم ينجح في دفعها 
لاحظ المعنى المذكور في الآية وحينئذ تحصل له حالة الندم على فعل 

 المعصية فيستغفر منها ويعقد العزم على عدم العودة إليها. 
لانسان إلى رشده وإعادة الأمل فتكون الآية وسيلة تربوية ناجحة لعودة ا

 إليه، وتكشف عن مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية.


                                                   
 ٣/٣٨٥وأحاديث أخرى في ميزان الحكمة:  ٥٤ح  ٢٣٦/  ٦٧بحار الأنوار:  )١(
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   
   


)١(

 ومـا أَرسـلْنَاك إِلَّـا رحمـةً    (العالمية) مشروع قرآني، قـال االله تبـارك وتعـالى (   
ينالَموقال تعالى (١٠٧:الأنبياء) (لِّلْع (  ًيرانَـذ ينـالَملْعل كُونيالفرقـان: ل) (وفـي  ١ (

) إنـه يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمـاً        ×أخبار صاحب الزمان (
) مشروع انساني نبيـل هدفـه   ^وجورا، فالعالمية في القرآن وعند أهل البيت (

حياة الكريمة وحقوق الانسان لكل الناس بغضّ النظر تحقيق العدالة والسلام وال
 عن قومياتهم واديانهم وثقافاتهم ونمط حياتهم.

وفي مقابل هذا المشروع يتردد كثيراً مصطلح (العولمة) ويريـد بـه واضـعوه    
من الاستكبار العالمي تذويب هويات وخصوصيات شعوب العـالم الاجتماعيـة   

لعقائدية في مشروع عالمي واحد يضـعون هـم   والأخلاقية والثقافية والفكرية وا
أساسه ومعالمه وصولاً إلى الهيمنـة السياسـية والاقتصـادية علـى شـعوب العـالم       
وتسيير أمورهم كما يريد الاستكبار، هذه هي حقيقة ما يريدون لكنهم يظهرون 
معاني أخرى جذابة ومحببة من أجل خـداع الشـعوب واسـتغفالها وصـهرها فـي      

يدوا مؤسسات لتنفيذ هذه القضايا وفرضـها علـى النـاس كالبنـك     بوتقتهم وقد ش

                                                   
طلبـة جامعـة   من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع جمع من  )١(

بحضــور بعــض النخــب  ٢٠١٨/  ١١/  ١٧المصــادف  ١٤٤٠/ ربيــع الأول /  ٩كــربلاء يــوم الســبت 
 المثقفة.
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الدولي ومنظمة التجارة العالمية للهيمنة الاقتصـادية وتطويـع الأنظمـة الحاكمـة     
بالشروط التي يفرضونها عند الإقراض أو تقـديم المسـاعدات، وصـرفوا أمـوالاً     

تهم السياسية في طائلة على تعزيز قدراتهم العسكرية لاستعمالها في تنفيذ اجندا
أي مكان من العـالم والتلـويح بـالقوة فـي وجـه كـل مـن يخـرج عـن ارادتهـم،           
واشعلوا الحروب الطائفية والقومية لانهاك الـدول واسـتنزاف قـدراتها وإبقـائهم     
محتــاجين إلــيهم. وأوجــدوا أدوات لتنفيــذ هــذه المخططــات كالجماعــات        

 الإرهابية.
ن لكن الذي يندر الالتفات إليه ولا يتم وهذا الوعي ربما يكون متاحاً لكثيري

التركيز عليه مـع عظـيم خطورتـه وتـأثيره هـي العولمـة الاجتماعيـة والأخلاقيـة         
والثقافية التي هـي أسـاس الاشـكال الأخـرى للعولمـة فـاذا سـلخ المجتمـع مـن          

 اخلاقه ومبادئه وانتمائه فانه يصبح حينئذ سهلاً لمشاريع الاستكبار.
ه العولمة هم الشباب والمرأة حيث يمتلكان الحيويـة  وحجر الأساس في هذ

والنشــاط وقــوة التــأثير ويعانيــان مــن الجهــل وقلــة الخبــرة ويشــعر كــل منهمــا    
ــذا وضــعوا البــرامج وشــيدوا     ــالتهميش فــي المجتمــع وعــدم نيــل حقــوقهم، ل ب
المؤسسـات ودربـوا شخصــيات لإحـداث هـذا الاختــراق فـي سـلوك المجتمــع       

ايا التي يؤمن بها ويسعى لتحقيقها ويكرس وقته لها ونجح وانماط تفكيره والقض
في هذا الاختراق ومظاهره بادئة للعيان وصرنا نرى سلوكيات وظواهر لـم تكـن   

 معروفة من قبل، ووصلت إلى مستويات مقززة ومقلقة لدى هاتين الشريحتين.
ــاطي      ــهم لتع ــتدراج بعض ــرهم الخــارجي واس ــباب ومظه ــض الش ــاس بع فلب

ضاء الأوقات فـي أمـاكن اللهـو والعبـث وبـروز ميـول للعلاقـات        المخدرات وق
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 الجنسية المثلية تكشف عن مستويات متدنية من الانحراف.
وانظر إلى الاحصائيات التي تصدرها المحكمة الاتحادية عن عدد حـالات  
الــزواج والطــلاق فــي مختلــف المحافظــات لتــرى تزايــد حــالات الطــلاق إلــى  

نسـبة حـالات الطـلاق إلـى الـزواج فـي آخـر        مستويات مرعبـة بحيـث وصـلت    
بالمئة وهي نسبة غير مسبوقة وتكشـف عـن كارثـة اجتماعيـة      ٣٠إحصائية إلى 

وحينما نقرأ الأسباب الداعية إلى الطلاق تجدها تافه ولا يمكن أن  تبرر تهديم 
ــد      ــألت أح ــد س ــة، وق ــب الاواصــر الاجتماعي ــال وتخري ــياع الأطف الاســرة وض

افع الحقيقية لطلب النساء الطلاق، فقال أن أحدها الامتيازات القانونيين عن الدو
الكثيــرة التــي كفلهــا القــانون للمطلقــات ممــا يغــري المــرأة الطامعــة فــي هــذه   
الماديات وان بعض المحامين ممن لا يخـافون االله تعـالى يطلعـون المـرأة علـى      

للوصـول إلـى   هذه الامتيازات فيغرونها بطلب الطلاق ويعلمونها الحيل القانونية 
 الهدف.

من هنا تعرف سر ثورتهم عندما تحرك بعض الأخوة لإقرار قانون للأحـوال  
الشخصية يوافق الشريعة الإسلامية عملاً بما كفله الدستور مـن حريـة المـواطن    
في ممارسة أحواله الشخصية وفق اعتقاده، وما هذه الثورة والضجيج والتسـقيط  

ى القانون الا لأنهم جعلوا ضـمن مـواده مـا    والافتراء الذي مارسوه للتشويش عل
يخرب هذه العلاقات الاجتماعية ويعطل شريعة االله تعالى، والا فلا نفهـم وجهـاً   
لهياجهم لأن القانون سلِّم كمقترح قابل للنظـر والتعـديل وأنـه لـيس بـديلاً عـن       

ا القانون الوضعي وإنما يدرج كخيار ثاني للمواطن في الموارد التي يختلف فيه
القانون الوضعي مع الشرعي وللمواطن اختيار أحداهما، وهـذا موافـق للدسـتور    
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ولمتطلبــات حقــوق الانســان والحريــة والديمقراطيــة التــي يــدعونها فمــا وجــه   
ــلامية       ــات الإس ــض الواجه ــة بع ــو هزيم ــفاً ه ــد أس ــاء؟ والأش ــفتهم الهوج عاص

 الى والدين والأمة.وانحنائهم لهذه العاصفة وتخليهم عن مسؤولياتهم امام االله تع
إن الاستكبار العالمي والقوى الشيطانية تدرك تماماً ما للنسـاء والشـباب مـن    
تأثير مباشر في تغير المجتمع باتجاه الصلاح أو الفساد لذا فأنهم لا يتوانـون فـي   
استهدافهما وإفسادهما لكي يفسد المجتمع كله ولو لا لطف االله تعـالى ورعايـة   

ضحيات العاملين الرساليين وبركة إقامة الشعائر الدينيـة  ) وجهود وت×الامام (
 لتحققت لهم هذه النتيجة والعياذ باالله. 

وهكذا رأينا نفس هذه الأدوات تؤدي دورها في بقية المجتمعات الإسلامية 
ولعل اجرأ الحكومات علـى التخلـي عـن الإسـلام هـو مـا نسـمعه عـن القـوانين          

لطات في تونس والمغرب. فعلينا جميعاً أن نعي المخالفة للشريعة التي تسنّها الس
هذه المواجهة الناعمة والجراثيم الخفية التي تسري فـي جسـد الأمـة كـالمرض     
الخبيث، وان ننشر هذا الوعي بقوة وإيمان، ومما يزيد عزيمتنا الالتفات إلى اننـا  

أي  نعيش مفصلاً مهماً في تاريخ الأمة، وهو زمان له ما وراءه كما يقول العـرب 
ان المستقبل مبني على نتائج ومخرجات ما يجري اليوم إن كانت خيراً فخير أو 

.شراً فشر 
فعنــدما نستشــعر عظــم المواجهــة والبركــات التــي تثمرهــا الوقفــة الحازمــة   
الشجاعة اليوم فانه يزيد من عزيمتنا ويربط على قلوبنـا ويثبـت اقـدامنا بـإذن االله     

 تعالى.
) الذين قاتلوا معه يوم بدر يوم الفرقان | (ألسنا نغبط أصحاب رسول االله
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بحسب القرآن الكـريم لأنهـم ثبتـوا الإسـلام، ونغـبط أصـحاب الامـام الحسـين         
) ونقول (ياليتنا كنا معكم) لأنهم أقاموا الحق في ذلك المفصل التـاريخي  ×(

الهام وحفظوه إلى يوم القيامـة وان سـر ثبـاتهم فـي ذلـك اليـوم وهـم يواجهـون         
متوحشاً يفوق عددهم ألف مرة لأنهم وعوا هذه وأراهـم الامـام الحسـين    جيشاً 

) هـذه النتــائج المباركــة إلــى يــوم القيامــة، فكــذلك نحــن نعــيش مفصــلاً  ×(
تاريخياً في حياة الأمة وعلينا أن نسجل موقفاً محمـوداً ولا نفـرط فيـه مـن أجـل      

شخصـية  شهوة أو نزوة أو طمع أو تقاعس أو كسل أو الحصول علـى مكاسـب   
 محدودة، ولا ننخدع بوعودهم أو تسويلاتهم واالله ولي التوفيق. 


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   
   




)١(
والجملــة يمكــن ان تكــون خبريــة فيخبــر االله تعــالى ان (لا) النافيــة للجــنس 

ولَو شَـاءَ ربـك لَـآمن    ارادته لن تتعلق باكراه الناس على اعتقاد الحق قال تعالى (
 نِينمـؤكُونُوا متَّى يح النَّاس ا أَفَأَنْتَ تُكْرِهيعمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نيـونس :  ( )م

ود أي حكم اكراهي في الدين يجبر عليه الانسان من غيـر  )  وتنفي الآية وج٩٩
رضاه، فاذا تعرض الإنسان لحكم اكراهي فليعلم انه ليس من الـدين، كحـديث   

 ) الذي ينفي وجود حكم ضرري في الشريعة. لا ضرر ولا ضرار(
ويمكن ان تكـون العبـارة انشـائية فتـدعوا الآيـة الـى عـدم اعتمـاد أسـلوب          

 رين الى الدين وتنهى عنه: الاكراه لجلب الاخ
(أولا) لأنه قد تبين الرشد والطريق الموصل الـى الهدايـة والايمـان وأصـبح     
متميزا عن الغي وطريق الضلال ويبقى الامر متروكا لاختيار الانسان وارادته في 

 سلوك اي منهما وليتحمل مسؤولية قراره ثوابا وعقابا. 
لا يمكـن فرضـه بـالقوة علـى الانسـان      (وثانيا) لان العقيدة امر عقلي وقلبي ف

وانما يأتي عن قناعة به، والذي يتعرض للإكراه ويظهـر مـا يريـده المكـرِه فانـه      

                                                   
كلمة ألقاها سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى طلبـة بحثـه يـوم           )١(

 الشريف.بمناسبة المولد النبوي  ٢٠١٨/  ١١/  ٢٥المصادف  ١٤٤٠/ ربيع الأول /  ١٧الأحد 
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يرجع عنه مباشرة بعد زوال الاكراه، وانما يتصور الاكراه في الأفعال والاعمـال  
الخارجية وقد يلجا اليه العقلاء لإقرار النظـام الاجتمـاعي ولحمايـة الانسـان مـن      

 رر ونحو ذلك مما سياتي. الض
والحقيقة ان المعنى الثاني مستند الى الأول لان حاصلهما: النهي عـن اجبـار   
شخص على الاعتقاد بالحق، لعدم إمكانية تحقيـق هـذه النتيجـة بـالإكراه وانمـا      

 بالإقناع ونستفيد من الآية عدة أمور: 
عقيـدة التـي   ان الإسلام يحترم كرامة الانسان وحريته وحقه في اعتناق ال -١

يقتنع بها ويعتمد أسلوب الحجة والبرهان والبيـان لتحصـيل القناعـة التامـة لـدى      
الاخر فحرية الاعتقاد أوضح علامة على انسانية الانسان فمن يسلب هذه الحرية 

 انما يجرد الانسان من انسانيته. 

ولأجل احترام هذه الحرية ومبدا الاختيار نفى ونهى عن الاكراه في الـدين،  
ليهلـك  والاختيار سنة الهية جارية في خلقه ويتحمل الانسان مسؤولية اختيـاره  ( 

يملع يعملَس اللَّه إِنو نَةيب نع يح نى ميحيو نَةيب نع لَكه ن٤٢الأنفال : ( )م.( 

وقد كفل الإسلام مضافاً إلى ذلك حرية ممارسة الشـعائر الدينيـة، وفـي     -٢
وكـان  ) |((أن نصارى نجـران لمـا وفـدوا علـى رسـول االله      بعض الروايات 

سيدهم الاهتم والعاقب والسيد، وحضرت صلواتهم فـأقبلوا يضـربون بالنـاقوس    
وصلوا، فقال أصحاب رسول االله: يا رسول االله هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم، 

لـى شـهادة أن لا إلـه    فلما فرغوا دنوا من رسول االله فقالوا: إلى ما تدعوا؟ فقال: إ
ــول االله   ــي رس ــرب    )|(إلا االله، وأن ــل ويش ــوق يأك ــد مخل ــى عب ، وأن عيس

بهـذا السـؤال    )|(ويحدث قالوا: فمـن أبـوه؟) وكـأنهم أرادوا أن يحرجـوه     
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، فقـال: قـل لهـم: مـا     )|(ليثبتوا أنـه ابـن االله (فنـزل الـوحي علـى رسـول االله       
ويـنكح؟ فسـألهم    يقولون في آدم؟ أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويحـدث 

فقالوا: نعـم، فقـال: فمـن أبـوه؟ فبقـوا سـاكتين، فـأنزل االله: إن مثـل          |النبي 
 . )١(عيسى عند االله كمثل آدم)

وكان أصحاب الديانات والملل المختلفـة يعيشـون فـي ظـل دولـة الإسـلام       
ويمارســون شــعائرهم بكــل حريــة، ومــن ارقــى مظــاهر الإنســانية تعــاطف اميــر  

عـض غيـر المسـلمين الـذين تعرضـوا للسـلب فـي احـدى         ) مع ب×المؤمنين (
ألماً وأسـفاً   ) على الموت×غارات معاوية على غرب العراق بحيث يشرف (

(ولقد بلغني أن الرجل منهم، كان يدخل علـى المـرأة المسـلمة، والأخـرى     قال 
ــ القلب هو السـوار والرعـاث    وقلائدها ورعاثها وقلبها المعاهدة.. فينتزع حجلها

ــ ما تمتنع منـه الا بالاسـترجاع والاسـترحام ثـم انصـرفوا وافـرين مـا نـال          القرط
آسفا، ما  هذابعد من مات  مرأً مسلماً.. فلو أن ارجلاً منهم كلم ولا اريق لهم دم

 .)٢(عندي جديرا)له ملوما، بل كان  بهكان 

ان الاكراه المنفي ليس فقط على مستوى استعمال القوة العنيفة بل ترفَّع  -٣
سلام أيضاً عن كل الأساليب غير الشفافة والاكراه بالقوى الناعمة كممارسـة  الإ

الخداع والتضليل والتمويه والتجهيل والادعـاءات الباطلـة، واسـتخدام الوسـائل     
والظواهر الخادعة والخارقة للعادة ظاهراً التي تقود المسـحور بهـا الـى التسـليم،     

ل والادراك والـوعي والتـدبر، فـان    فهذه كلها أساليب مرفوضة لأنها تصادر العق
                                                   

 ٣٤٠/ ٢١بحار الانوار:  )١(
 ٢٧الخطبة  ٦٧نهج البلاغة:  )٢(
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قلت أن هذا ليس إكراهاً لغة وعرقاً قلنا يمكن أن يكون المعنى القرآنـي أوسـع   
منهما أو نقـول ان منـاط الاكـراه موجـود فيهـا وهـو مصـادرة الـوعي والبصـيرة          

 والتدبر.

وتفريعا على هذه النقطة فان الآية الكريمة تدعو الناس الى ترك التقليد  -٤
د واتبـاع طريـق الحجـة والبرهـان، لان التقليـد مـن غيـر تـدبر وادراك         في العقائ

 ووعي هو شكل من اشكال الاكراه والمورد لا يقبله.

ان الآية خير رد على من يتهم الإسلام بالتوسع بالقوة العسكرية واجبـار   -٥
الاخرين على اعتناقه، فان من يترفع عما ذكرناه في النقطة الثالثة يكون من باب 

افضاً لأساليب القهر والتهديد بالقوة، وانما جاز القتال في بعـض المـوارد   أولى ر
للــدفاع عــن الــنفس او لحمايــة المجتمــع مــن الفتنــة والضــلال او لإزالــة قبضــة  
الطواغيت الذين يمنعـون النـاس مـن الاسـتماع الـى الحـق واتباعـه ويصـادرون         

ذكرناهـا فـي اكثـر    حريتهم في الاعتقاد والممارسة ونحو ذلك من الدوافع التي 
 من موضع.

مما تقدم يظهر ان موضوع هذه الآية مختلف عن موضوع آيات القتال   -٦
لذا فما قيل من ان هذه الآية منسوخة بتلك الآيات غير صحيح وإن علة الحكـم  
بعدم الاكراه في الدين وهو تبين الرشد من الغـي موجـودة ومسـتمرة ولا تتـأثر     

 بآية القتال.
دليل على عظمة الإسلام وثقته بنفسه وقدرته علـى اقنـاع   إن هذا المبدأ  -٧

البشرية ولذا فهو لا يحتاج الى القوة وهكـذا كـل أصـحاب المشـاريع الناجحـة      
الرصينة وانما يتوسل بالقوة الفاشلون من اصحاب الأيدولوجيات البشـرية، غيـر   
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اً القادرين على اقناع النـاس بمشـروعهم أو أنهـم لا يمتلكـون مشـروعاً حضـاري      
أصلاً، والمفارقة الغريبة ان االله تعالى خالق البشر ومدبرهم وولي أمـورهم ينهـى   
عن الاكراه في العقيدة لكن الطواغيت والمستكبرين وهـم مخلوقـون عـاجزون    
 فاشلون يعطون لأنفسهم الحق في اجبار الناس على متابعتهم وتنفيذ ما يريدون. 

لنهي عن المنكـر لان الغـرض   والآية لا تنافي فريضة الأمر بالمعروف وا -٨
من هذه الفريضة هو إلزام المعتقد للحق بالعمل بما أعتقده صحيحا وليس اجبار 
غير المعتقد للحق على اعتقاده، مضافا الى ان هذه الفريضة انما شـرعت لحفـظ   
النظام الاجتماعي العام من المفسـدين والمنحـرفين والمضـلين ولضـمان تطبيـق      

ا النـاس ومـن واجـب العقـلاء فعـل ذلـك، وإلـزام النـاس         القوانين التي يدين به ـ
 بالنظام العام وعدم التجاوز على حقوق الآخرين. 

يفهــم الــبعض مــن الآيــة فهمــا مغلوطــاً فيتصــور ان الآيــة تــدل علــى ان   -٩
الإسلام لا يتدخل في عقيدة الانسان وسواءٌ عنده ان يؤمن او لا يـؤمن، ويجيـز   

عبـادة الاصـنام مـن دون أي يلحـق بـه أي      لكل انسان ان يعتقـد مـا يشـاء حتـى     
 مسؤولية، وان الإسلام يقف على مسافة واحدة من الجميع. 

وهذا الفهم يناقض أساس الإسلام المبني على التوحيد ونبذ الشرك والكفـر  
 إِلَّا تَموتُن ولَا{ وقال  ]١٩:  عمران آل} [الْإِسلَام اللَّه عنْد الدين إِن{قال تعالى 

أَنْتُمو ونملسوهذ الفهم يشبه من يضـع القـوانين لحفـظ     ]١٠٢:  عمران آل} [م
 مصالح العباد والبلاد ثم يقول لهم انتم احرار في الالتزام وعدم الالتزام بها. 
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فالصحيح ان االله لا يأذن بعقيدة غير التوحيد وان معنى الآية إعطـاء الانسـان   
مل مسؤولية قراره بعد اتضـاح الحـق والطريـق    حرية اختيار العقيدة على أن يتح

 الموصل اليه. 


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   
   





دعا سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) الشعب بجميـع  

لمستمرين والنظر الى ما يجري بوعي وبصـيرة والا  مكوناته الى اليقظة والحذر ا
فأن انجازاته التي تحققت بدماء ابنائه الزكية يمكن ان تذوب وتضمحل ويعـود  

 الى السلطة والحكم فاسدون وانانيون لاهم لهم الا مصالحهم الشخصية.
جمعـاً مـن وجهـاء وشـيوخ عشـائر مـن السـنة         واثنى سماحته خلال لقائـه 

ة مناطق من بغداد وحزامها على تضحيات الشـعب فـي مواجهـة    والشيعة في عد
التحديات الصعبة التي تعرض لها فكانت مرابطته في الميدان هي صـمام الأمـان   

 .من انحدار الاوضاع نحو الكارثة
وأكّد سماحته ان هذه المرابطة لم تنته بعد وان وقت الاحتفال بالنصـر علـى   

تـذويب الهويـة الوطنيـة وحمايـة وحـدة      الارهاب والفسـاد والعمالـة للأجنبـي و   
ــن الاهــداف      ــك م ــة العــراقيين ونحــو ذل ــه وصــيانة كرام العــراق وحفــظ ثروات
الاستراتيجية لم يحن بعد فالخطر لازال ماثلاً لان الاعداء متربصون بنا واذنابهم 
من ذوي الاطماع الدنيئة موجودون بيننا وهم على اسـتعداد لبيـع العـراق واهلـه     

 بثمن بخس.

                                                   
 ١/١٢/٢٠١٨الموافق  ١/١٤٤٠/ربيع٢٣السبت تاريخ اللقاء يوم  )١(
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ر سماحته على وجود بعض القرارات والافعـال التـي تُنبـئ بهـذا الخطـر      وأشّ
الكبير صـدرت مـن الـبعض مسـتخفين بـدماء العـراقيين وصـراخاتهم وآلامهـم         
ولازالت دماء الشهداء لم تجف واللافتات السوداء التي تنعـاهم تمـلأ الشـوارع    

ع وشـراء  والساحات، في حين تشهد الـدهاليز المظلمـة الصـفقات الرخيصـة لبي ـ    
 الذمم والضمائر وتسليم الشعب الى مستقبل مظلم.

   (ـنفُط كَـيِّس نمـؤالْم) لقد ورد في الاحاديث الشريفة    وهكـذا يجـب ان
يكون ولا يخدع بزخرف القول غروراً ولا يميـز بـين عـدوه وصـديقه ويصـبح      

 عنده المعروف منكراً والمنكر معروفاً .


                                                   
 .٥٧٣، ص٣٣بحار الأنوار،العلامة المجلسي ج )١(
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   
   





)١(

دون النَّـاسِ   لْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُم أَولياء للَّه منقال تعالى (قُ
ينقصَاد تَ إِن كُنتُموا الْمنَّوفَتَم *  يملع اللَّهو يهِمدتْ أَيما قَدداً بِمأَب نَهنَّوتَملَا يو

ينم٧-٦:الجمعة) (بِالظَّال.( 
الَهود بمعنى الرجوع والميل والذين هادوا هم اليهود ومن وجهة نظرهم فإن 

نهم رجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة االله تعالى، ولكـن القـرآن   منشأ التسمية لأ
الكريم يرى فيهم أنهم مالوا عن االله تعالى وعن الحق. ومن الشواهد علـى ذلـك   
هذا التحدي الذي ذكرته الآية الكريمة، وهو ليس خاصاً بـاليهود وانمـا يتوجـه    

الآخـرة وقـد ورد   إلى كل من يدعي القرب من االله تعالى والمنزلـة الرفيعـة فـي    
قُـلْ إِن كَانَـتْ لَكُـم الـدار     هذا المعنى في آية أخرى بهـذا العمـوم قـال تعـالى (    

 ينقصَـاد تَ إِن كُنتُمواْ الْمنَّوالنَّاسِ فَتَم ونن دصَةً مخَال اللّه ندةُ عرلَـن   * الآَخو
 ).٩٥-٩٤) (البقرة:للّه عليم بِالظَّالمينيتَمنَّوه أَبداً بِما قَدمتْ أَيديهِم وا

فالآية الكريمة تتحدى اليهود الذين زعموا أنهـم أوليـاء االله وشـعبه المختـار     
وقَالَـت الْيهـود والنَّصَـارى نَحـن     وان الجنة خالصة لهم وانهم أبناء االله وأحبـاؤه ( 
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هاؤبأَحو نَاء اللّه١٨) (المائدة:أَبن لهم ان علامة صـدق الايمـان ومحبـة االله    ) وتُبي
تعالى الشوق للقائه وتمني الموت والخـروج مـن هـذه الـدنيا وعلائقهـا الماديـة       
حتى تزول موانع اللقاء مع الحبيب والفوز بالنعيم فليتمنوه إن كانوا صادقين فـي  
ــيهم أن لا يخــافوا مــن تعرضــهم لأســبابه    دعــاواهم، ومطمئنــين لنتيجــتهم، وعل

د الموجب للقتل، ولكنهم يعلمون أنهم محبون للدنيا وليس الله تعالى في كالجها
قلوبهم وعقولهم أي نصيب خصوصاً أحبارهم الذين بنوا قداستهم المزيفّة على 
مثل هذه الأوهام والادعاءات، لذا فهم حريصـون علـى البقـاء فيهـا، ويكرهـون      

ولَتَجِـدنَّهم أَحـرصَ   ة (الموت لأنه يحرمهم من وصال ما أحبوه مـن الـدنيا الدني ـ  
         ـوـا همو ـنَةس أَلْـف ـرمعي لَـو مهـدأَح دـوكُواْ يأَشْر ينالَّذ نمو اةيلَى حالنَّاسِ ع

لُونمعا يبِم يرصب اللّهو رمعذَابِ أَن يالْع نم هزِحزَح٩٦:البقرة) (بِم .( 
ولا يتمنونه لأنهم اوغلوا في الظلم وفعـل الموبقـات   ويكرهون الموت أيضاً 

واقتـراف السـيئات فهـم لا يريـدون المــوت لأنـه يـنقلهم إلـى دار الجـزاء وهــم         
ولَن يتَمنَّوه أَبـداً بِمـا قَـدمتْ أَيـديهِم واللّـه      يخافون مما سيواجهونه من العقاب (

 مينبِالظَّـال يملفيـد التأبيـد فهـم لـم ولـن يتمنـوا المـوت        ) والآيـة ت ٩٥) (البقـرة: ع
 والواقع يشهد بصدق هذه الحقيقة.

لكن الآية الكريمة التالية تصدمهم بقوة وتذكرهم بحقيقة حتميـة لا يمكـن   
قُـلْ إِن  التغافل عنهـا حاصـلها ان المـوت الـذي تفـرون منـه سـينزل بكـم يومـاً (         

  م فَإِنَّـه نْـهم ونري تَفتَ الَّذوالْم        ةادالشَّـهـبِ ومِ الْغَيـالإِلَـى ع وندتُـر ثُـم يكُملَـاق
لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبوعندما يأتيكم الموت فـأنكم سـتجدون   ٨:الجمعة) (فَي (

أنفسكم بين يدي االله تعالى ليخبركم بما قدمتم  من اعمال، فاذا كنـتم تريـدون   
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تعالى فأنه لا ملجأ منه الا إليه، عن أمير المؤمنين الفرار من الموت ففروا إلى االله 
أيها الناس كل امـرئ لاق فـي فـراره مـا منـه يفـر، والأجـل مسـاق         ) قال (×(

 . ) النفس اليه، والهرب منه موافاته
فإذن أنتم ستلاقون هذا الآتي مهما هربتم من أسبابه، بل انكم (ملاقوه) فعلاً 

الآن بحسب دلالة اسم الفاعـل (ملاقـي) علـى    الآن ومستمرون على ملاقاته بعد 
 الاستمرارية. 

ولهذه الملاقاة الآنية للموت مع أنهم أحياء ظاهراً في هـذه الـدنيا أكثـر مـن     
 تفسير:
أنّهم موتى روحياً ومعنوياً وضمائرهم ميتة وجـوارحهم لا ينتفعـون بهـا      -١

)نيأَع ملَهَا وبِه ونفْقَهلاَّ ي قُلُوب مـا   لَهبِه ونعمسلاَّ ي آذَان ملَها وبِه ونرصبلاَّ ي
لُونالْغَاف مه كلَـئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَالأَنْع كلَـئفليس لديهم ١٧٩:الأعراف) (أُو (

ما يدلّ على حياتهم المعنوية إلى ان يحـين موعـد قـبض الـروح بواسـطة ملـك       
 أيضاً. الموت فيتحقق الموت الجسدي

ويمكن أن يكون استمرار الملاقاة ناشئاً من كون أعمارهم في كل يـوم   -٢
يمر عليهم في نقصان واقتراب من الأجل فكأنهم داخلون في مقدمات الموت، 

) (عجبت لمن يرى أنه ينقص كلَّ يوم فـي نفسـه   ×روي عن أمير المؤمنين (
 .  وعمره وهو لا يتأهب للموت) 

هود الذين كانوا في عهد نزول الخطـاب لمـاذا لـم يتحـدوا     وقد تسأل: ان الي
                                                   

 ٤٢:٢٠٦لبحار ، ا١:٢٩٩الكافي  )١(

 ٦٢٥٣غرر الحكم:  )٢(
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 الآية الكريمة فلم يدعوا تمني الموت ولو بألسنتهم لإثبات صدقهم
) |والجواب: ان هذا الخطاب كان دعوة على نحو المباهلة بـين النبـي (  

) لا تشملهم |واليهود لأنهم كانوا يدعون أنهم على الحق وان دعوة النبي (
ذَلـك بِـأَنَّهم قَـالُواْ    ة إلى الأميين ــ أو الأمميين ــ بحسـب تقسـيمهم (  وانها موجه

) فدعوا إلى المباهلة ولازمها نـزول  ٧٥) (آل عمران:لَيس علَينَا في الأُميين سبِيلٌ
العذاب على الكاذب منهما وهم يعلمون أنهم كاذبون فخافوا من نزول العذاب 

) قولـه (لـو أن اليهـود    |هلة، وروي عن رسـول االله ( ورفضوا التحدي والمبا
تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الـذين يبـاهلون رسـول    

 . ) لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا) |االله (
ولابد أن نلتفت إلى معنى مناسب لتمني المـوت تـدعو إليـه الآيـة الكريمـة      

ب فـي الشـريعة المقدسـة كمـا اشـارت إليـه       لأن تمني المـوت أمـر غيـر مرغـو    
 الأحاديث الشريفة كالحديث النبوي الشـريف (لا يتمنـى أحـدكم المـوت)     

) قال (لا تمنوا الموت فأنه يقطع العمل ولا يـرد الرجـل فيسـتعتب)    |وعنه (
 ) وعنه| (م لنفسهأحدكم الموت فإنه لا يدري ما قد لا يتمنين) قال ( 

) انه قال لرجل يتمنى المـوت (تمـن الحيـاة لتطيـع لا     ×م الصادق (وعن الاما

                                                   
 رواه البخاري والترمذي والنسائي )١(

 .٤٢١٥٢ :كنز العمال )٢(

 .٤٢١٤٧،  ٤٢١٥٥كنز العمال )٣(

 .٤٢١٥٤، ٤٢١٥٣،  ٤٢١٤٩كنز العمال )٤(
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 . لتعصي، فلأن تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع) 
فحينئذ نفهم لتمني الموت في الآية معنـى آخـر وهـو عـدم كراهيتـه وعـدم       

بـه لازمـه وهـو     المفاجأة به والرضا بقضاء االله وقدره اذا اختاره االله تعالى أو يراد
) قولـه (إن النّـور إذا دخـل الصــدر    |الاسـتعداد للمـوت، روي عـن النبـي (    

انفسح، قيل: هل لذلك من علم يعرف به؟ قال: نعـم، التّجـافي عـن دار الغـرور،     
 . والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله) 

دنيا ولعـل ذلـك   ان اغلب الناس يخافون من المـوت ويكرهونـه ويحبـون ال ـ   
 يرجع إلى أكثر من سبب: 

إنكار وجود حياة مـا بعـد المـوت ويعتبرونـه فنـاءاً وعـدماً فـلا يريـدون          -١
الانتقال من الوجود إلى العدم وهذه قضية غريزية كخوف الانسان مـن الظلمـة   
التي هي عدم النور وهؤلاء يجب اعادتهم إلى العقيـدة الحقـة بالبعـث والنشـور     

اقناعهم بالحجة والبرهان وإزالة شكوكهم بذكر امثلة واقعيـة علـى   يوم القيامة و
 طريقة القرآن الكريم.

عدم الاستعداد للموت وعدم اعداد الزاد للرحلة الأبدية كالطالب الذي  -٢
يكره حلول وقت الامتحان اذا لم يكن مستعداً له بينما يستعجله ويحـب تحقـق   

يكرهون الموت لم يلتزموا بما نـبههم االله  وقته اذا كان مستعداً له، فهؤلاء الذين 
) ١٩٧:البقرة) (وتَزَودواْ فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِتعالى إليه (

وانما شغلتهم الدنيا وافنوا أعمالهم في اللعـب واللهـو وتضـييع الأوقـات فيمـا لا      
                                                   

 ٨/٢٢٨، ميزان الحكمة:  ١٢٨/  ٦بحار الأنوار:  )١(

 ١٩٢٥٣ح  ٢٢٣/  ٨ميزان الحكمة: ج  )٢(
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) (مـا بالنـا نكـره المـوت ولا     ×م الحسـن ( ينفعهم، روي ان رجلاً سـأل الامـا  
) لأنكـم أخـربتم آخـرتكم وعمـرتم دنيـاكم وانـتم تكرهـون        ×نحبه، فقال (

 . النُقلة من العمران إلى الخراب) 
) قــال (يــا رســول االله مــالي لا احــب |روي ان رجـلاً ســأل رســول االله ( 

مع ماله، إن ): هل لك مال؟ فقدم مالك بين يدك، فان المرء |الموت؟ قال (
 .قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلّفه أحب أن يتخلف معه) 

لذا وردت الاحاديث الكثيرة في الحث على الاسـتعداد للمـوت، روي عـن    
. وروي عـن  ) قوله (من ارتقب الموت سارع في الخيرات)|رسول االله (

اً صيح بهم ) قوله (استعدوا للموت فقد أظلكم، وكونوا قوم×أمير المؤمنين (
فانتبهوا، وعلموا ان الدنيا ليست لهـم بـدارٍ فاسـتبدلوا... ومـا بـين أحـدكم وبـين        
الجنّة أو النار إلا الموت أن ينزل به... نسأل االله سبحانه أن يجعلنـا وإيـاكم ممـن    
لا تُبطره نعمة، ولا تقصِّر به عن طاعة ربه غايةٌ، ولا تحلُّ به بعـد المـوت ندامـةٌ    

 . ولا كآبة) 
عدم معرفة حقيقة الموت وتفسيره وانه انتقاله من عالم ضيق منغص إلى  -٣

عالم فسيح أنيق كانتقال الجنين من رحم أمه الضيق إلى الدنيا الفسيحة بـالولادة  
واحتضان والديه له وحنوهما عليه واغداق أنواع النعم التـي لـم يكـن يتصـورها     

                                                   
 ٢٩ح  ٣٩٠ر: معاني الاخبا )١(

 ٤٢١٣٩كنز العمال: ح  )٢(

 ٧ح  ٧٧/١٧١بحار الأنوار:  )٣(

 ٦٤، عن نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢٥٥ح  ٢٢٣/  ٨ميزان الحكمة: ج  )٤(




 

خروج إلى الدنيا لأنه لم يكن يعرف في بطن أمه وهو كان خائفاً متوجساً قبل ال
عنها شيئاً، فالموت كذلك نقلـة إلـى حالـة أفضـل وأكثـر سـعادة وانطلاقـاً نحـو         
النعيم وفيها خلاص من الظلم والشر ولئام الناس، فلـو عـرف الانسـان ذلـك لمـا      

وأَصْـلح لـي   ) يوم الثلاثاء (×كره الموت بل فرح به من دعاء الامام السجاد (
. وفـي الحـديث    ) فَإنَّها دار مقَري، وإلَيهـا مـن مجـاورة اللِّئـامِ مفَـري     آخرتي 

) ×روي عن الامـام السـجاد (   الشريف (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) 
) وبعض من معه مـن خصائصـه تشـرق الـوانهم وتهـدأ      ×قال (كان الحسين (

انظروا لا يبالي بالموت: فقـال   جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض:
): صبراً بني الكرام: فما الموت الا قنطرة تعبر بكم من البؤس ×لهم الحسين (

والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكـره أن ينتقـل مـن سـجن     
 .  إلى قصر) 

) قولـه (قيـل لمحمـد بـن علـي ابـن موسـى        ×وروي عن الامام الهـادي ( 
ا بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: لأنهـم جهلـوه فكرهـوه،    ): م^(

ولو عرفوه وكانوا من أولياء االله عز وجل لأحبوه، ولعلموا أن الآخـرة خيـر لهـم    
): يا أبا عبداالله، ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء ×من الدنيا، ثم قال (

م بنفـع الـدواء. قـال: والـذي بعـث      المنقي لبدنه والنّافي للألم عنه؟ قـال: لجهله ـ 
محمداً بالحق نبياً إن من اسـتعد للمـوت حـق الاسـتعداد فهـو أنفـع لـه مـن هـذا          

                                                   
 ٢٤١/  ٥٤٨ / ص) ×الإمام زين العابدين ( :الصحيفة السجادية )١(

 ٦٠٣/ ١البحار:  )٢(

 ٣ح  ٢٨٨معاني الاخبار:  )٣(
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الــدواء لهــذا المتعــالج، أمــا إنّهــم لــو عرفــوا مــا يــؤدي إليــه المــوت مــن النعــيم  
لاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب 

 . السلامات) 
) علـى  ‘) قوله (دخل علي ابن محمد (×وروي عن الامام العسكري (

مريضٍ من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له: يـا عبـد االله، تخـاف    
من الموت لأنك لا تعرفـه، أرأيتـك إذا اتَّسـخت وتقـذّرت وتأذَّيـت مـن كثـرة        

يزيـل  القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمام 
ذلك كله أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو ما تكره أن لا تدخلـه فيبقـى   
ذلك عليك؟ قال: بلى يا بن رسول االله. قال: فذاك الموت هو ذلك الحمام، وهـو  
آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سـيئاتك، فـإذا انـت وردت    

أذى، ووصـلت إلـى كُـلِّ سـرور     عليه وجاوزته فقد نجوت من كُلِّ غَـم وهـم و  
 . وفرح، فسكن الرجل واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله)

) عــن المــوت فقــال ×وفــي عيــون أخبــار الرضــا: ســئل الامــام الصــادق (
(للمؤمن كأطيـب ريـحٍ يشـمه فيـنعس لطيبـه وينقطـع التَّعـب والألـم كلُّـه عنـه،           

رب وأشد! قيل: فإن قوماً يقولون: إنه أشد من وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقا
نشرٍ بالمناشير، وقرضٍ بالمقاريض، ورضخٍ بالأحجـار، وتـدوير قُطـب الأرحيـة     

 . على الأحداق! قال: كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين...) 
                                                   

 ٨ح  ٢٩٠معاني الاخبار:  )١(

 ٩ح  ٢٩٠معاني الاخبار:  )٢(

 ١/٢٧٤/٩عيون أخبار الرضا:  )٣(
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وخير نموذج لمن فهم حقيقة الموت وسعادة من لاقاه فـي سـبيل االله تعـالى    
) وأهـل بيتـه حيـث كـانوا يتسـابقون إلـى سـاحة        ×م الحسـين ( أصحاب الاما

 ) ×المعركة لنيل الشهادة بين يدي الامام الحسين (
ــة    ــدفْع ملمـــ ــودوا لـــ ــوم إذا نُـــ  قـــ

 
ــردسِ     ــدعس ومكَ ــين م ــلُ ب  والخي

 لَبسـوا القُلُـوب علــى الـدروعِ وأقبلــوا    
 

ــسِ   ــابِ الأَنْفُـ ــى ذَهـ ــافتون علـ  يتَهـ
) لما نعـى نفسـه واسـترجع فـي     ‘علي الأكبر مع أبيه الحسين (ومن كلام   

طريقه إلى كربلاء (يا أبت لا اراك االله سوءاً ألسنا على الحق؟ قـال: بلـى والـذي    
) لـه:  ×إليه مرجع العبـاد، قـال: يـا أبـت إذن لا نبـالي نمـوت محقـين. فقـال (        

 .  جزاك االله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده) 
) فـرحين مستبشـرين تعلـو وجـوههم الابتسـامة      ×أصحاب الامام (وكان 

دعنـا فـواالله مـا    ويتمازحون بينهم قبل نزولهم إلى الميدان فقـال أحـدهم لبريـر (   
هذه بساعة باطل! فقال له برير: واالله، لقد علم قومي أنّي ما أحببـت الباطـل شـاباً    

الله أن بيننـا وبـين الحـور    ولا كهلاً، ولكن واالله إنّي لمستبشر بما نحـن لاقـون، وا  
ــا        ــالوا علين ــد م ــم ق ــوددت أنّه ــيافهم، ول ــا بأس ــؤلاء علين ــل ه ــا أن يمي ــين إلّ الع

 . )بأسيافهم
  

                                                   
، سـير اعــلام  ٢/٨٢، الارشـاد:  ١١٢، مقاتــل الطـالبين:  ٢/٥٥٥الكامـل:   ٤٠٧/  ٥تـاريخ الطبـري:    )١(

 وغيرها. ٣/٢٩٨النبلاء: 

 ۱۱۵مقتل الحسين لأبي مخنف:  )٢(
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   
   


)١(

ا الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة     من أخلاق الإسلام التي حثّت عليه
العفو والصفح عمن اساء اليك وظلمك وجرح مشاعرك وأن تقابـل هـذه السـيئة    
بالحسنة، وقد بلغت الآيات بالعشرات والأحاديـث بالمئـات، ومنهـا قولـه تعـالى      

ذَا الَّذي بينَك وبينَه عداوةٌ ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِ(
يممح يلو ـيمٍ       *  كَأَنَّهظـظٍّ عـا إِلَّـا ذُو حلَقَّاهـا يموا ورصَـب ينا إِلَّا الَّـذلَقَّاها يمو( 

) وقال تعالى ٢٢) (الرعد:ويدرؤون بِالْحسنَة السيئَةَ) وقال تعالى (٣٥-٣٤:فصلت(
 فَعالمؤمنون:(اد) (فُونصا يبِم لَمأَع نئَةَ نَحيالس نسأَح يي ه٩٦بِالَّت(. 

وتصرح الآية الأولى أن من ثمرات هذا الخلق الكريم راحة الـنفس وصـفاء   
البال وانتشار المودة والمحبة بين الناس بحيث نستطيع تحويل العدو إلى صديق 

 حميم بهذه الاخلاق.
الثانية علامة مميزة لأولي الالباب الذين لهـم مقـام محمـود     وقد جعلته الآية

 عند االله تعالى.
ولما ابتعد المجتمع الإسـلامي عـن هـذه الاخـلاق رجـع امـره الـى التشـتت         

                                                   
وفـد ملتقـى العلـم    (دام ظلـه) مـع   من حديث سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي      )١(

/ ربيـع الثـاني/   ١٤الموافـق   ٢٢/١٢/٢٠١٨يـوم السـبت   (÷) والدين ووفد مؤسسـة فـيض الزهـراء    
١٤٤٠. 
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والتنــازع والفرقــة والاخــتلاف إلــى حــد الاقتتــال وازهــاق الأرواح، فــان هــذه   
ر بالعفو عـن الإسـاءة   النزاعات كان يمكن نزع فتيلها والقضاء عليها من أول الأم

 ومقابلة السيئة بالحسنة.
إن هذه الاخلاق الإسلامية هي أساس ما يعرف اليـوم بعلـم التنميـة البشـرية     

 وعلم الانثروبولوجي وفن العلاقات الإنسانية.
وفي الحقيقة فأن عنوان مقابلة السيئة بالحسنة له مظاهر عديدة في العلاقـات  

ديـدة مـن السـلوك الإنسـاني، ففـي كتـاب       الاجتماعية، ويتحلـل إلـى اشـكال ع   
) فـي  |) (قـال رسـول االله (  ×الكافي بسند صحيح عـن الامـام الصـادق (   

خطبته الا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة، العفو عمـن ظلمـك وتصـل مـن     
 .قطعك والإحسان إلى من اساء اليك وإعطاء من حرمك)
ت هـذا العنـوان، وفـي    فهذه الأنماط الأربعـة مـن السـلوك كلهـا داخلـة تح ـ     

) ‘الكافي أيضاً بسند صحيح عن أبي حمزة الثمـالي عـن علـي بـن الحسـين (     
قال (سمعته يقول اذا كان يوم القيامة جمع االله تبارك وتعالى الأولين والآخـرين  
في صعيد واحد ثم ينادي مناد أين أهل الفضل قال فيقوم عنق ــ أي جماعـة ـــ   

يقولون وما كـان فضـلكم فيقولـون كنّـا نصـل مـن       من الناس فتلقاهم الملائكة ف
قطعنا ونعطي من حرمنـا ونعفـو عمـن ظلمنـا قـال: فيقـال لهـم: صـدقتم ادخلـوا          

 .الجنة)
تصوروا أي منزلة رفيعة يحظى بها أهل هذا الخلق الكريم حيث ينادون من 

                                                   
 ١باب العفو ح  ٢/١٠٧أصول الكافي:  )١(
 ٢باب العفو ح  ٢/١٠٧أصول الكافي:  )٢(
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بمـا   بين مليارات البشر من الأولين والآخرين ثم يكرمون امام الملأ العام الواسع
 يسرهم وفي ذلك اعلان عن أهمية هذا الخُلق.

قد تقول ان الآخر لا يفهم هذه الاخلاق ولا يتجاوب معها مما يدفعني إلـى  
) يحمل المظلوم مسؤولية القطيعة كما يحملهـا  ×مقاطعته، لكن الامام الباقر (

) (مـا  ×الظالم في تأكيد عجيب على هذه الاخلاق، روي عن الامـام البـاقر (  
من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث ــ أي ثلاثـة أيـام ـــ الا وبرئـت منهمـا فـي الثالثـة        
فيقل له: يا بن رسول االله، هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقالّ: ما بال المظلوم 

 .لا يصير إلى الظالم فيقول: انا الظالم حتى يصطلحا)
لنفس عظيمـة  إن حمل النفس على هذه الاخلاق يتطلب شجاعة ومجاهدة ل

وهذا مما لا ريب فيه لذا سمي (الجهاد الأكبر) ولكنه مـع العـزم والتوكـل علـى     
االله تعالى والـوعي بعواقـب الأمـور ييسـر الأمـر، ومـن الأمـور التـي تستحضـرها          

) عـن رسـول االله   ^) عن آبائـه ( ×لتقوي عزيمتك ما رواه الامام الصادق (
) اذا قيل فيـك مـا فيـك    ‘ريا () قال (قال عيسى بن مريم ليحيى بن زك|(

فاعلم أنه ذنب ذكرته فاستغفر االله منه وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم انه حسنة 
. لأن الأمر لا يخلو من أحدى الحالتين وفي كلتيهما كتبت لك لم تتعب فيها)

 يكون الخير لك.
لا كلام وان كان المفروض بنا كمسلمين أن نسلِّم لما يريده االله تعالى فوراً ب

 وعدم الاحتياج إلى مزيد من الكلام لتحصيل القناعة بما يريده االله تعالى. 
                                                   

 ١٠ح  ٧٥/١٨٨بحار الأنوار: )١(

 ٨ح  ٧٧، المجلسي ٤١٤أمالي الصدوق: )٢(
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ويتأكد هذا الخُلق بين الاقرباء والارحام، عن عبـداالله بـن سـنان قـال (قلـت      
): إن لي ابن عم أصله فيقطعني، حتى هممـت لقطيعتـه إيـاي    ×لأبي عبداالله (

االله جميعـاً وإن قطعتـه وقطعـك    أن اقطعه قال: إنك اذا وصلته وقطعك وصـلكما  
 .قطعكما االله جميعاً)

) ×) وقــد جــاءه رجــل يشــكو اقاربــه فقــال (×وعــن الامــام الصــادق (
(اكظم غيضك وافعل، فقال: انهم يفعلون ويفعلون، فقال: أتريد أن تكون مثلهم 

 .فلا ينظر االله اليك)
حـلّ بمـن يقابـل الحسـنة     وتبين الرواية التالية النكال والعقوبة القاسية التـي ت 

بالسيئة من ذوي الارحام فقد روى الكشي في رجاله بسنده عن علي بـن جعفـر   
) شاء ان يستأذن عمـه  ×بن محمد أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (

فأذن لـه، فقـام محمـد بـن     قال: ) في الخروج إلى العراق ×ابا الحسن موسى (
ـــ   االله في دمـي  يال: اوصيك أن تتقيا عم أحب أن توصيني، فقإسماعيل فقال: 

لعن االله مـن   :فقال أي لا تنقل إلى هارون العباسي كلاماً عني يؤدي إلى قتلي ــ
مـي،  االله فـي د  ياوصـيك أن تتق ـ  :ثم قال: يا عم أوصني، فقـال  ،سعى في دمكي

 محمد، صرة فيها مائة وخمسون دينارا، فقبضها) ×أبو الحسن (قال: ثم ناوله 
رى فيها مئة وخمسـون دينـاراً فقبضـها، ثـم أعطـاه أخـرى فيهـا مئـة         ناوله أخثم 

أمر له بألف وخمسمائة درهم كانت عنـده؛ فقلـت   وخمسون ديناراً فقبضها، ثم 
إذا قطعنـي  عليـه  سـتكثرته، فقـال: هـذا ليكـون أوكـد لحجتـي       ولا :له فـي ذلـك  

                                                   
 عن أصول الكافي. ٢٤٧/  ١٥الوسائل:  )١(

 ٤٦٩عن أصول الكافي/ ٨/٣٩٣الوسائل  )٢(
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 ، ثم ذكر انـه سـعى بعمـه الـى الرشـيد وانـه يـدعي الخلافـة ويجـيء لـه          ووصلته
 الخراج، فامر له بمئة الف درهم ومات في تلك الليلة.

فاذا أردنا صـفاء البـال وراحـة الـنفس والسـعادة وبنـاء المجتمـع المتماسـك         
المتحد المتحابب في الدنيا وضمان الفوز بالدرجات الرفيعة في الاخـرة فلنلتـزم   

 بهذه الاخلاق الكريمة.

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   
   





فُجعت الأمة الإسلامية عامة والحوزات العلمية الدينية خاصـة اليـوم برحيـل    
أحد ابنائها البررة الذي نذر عمره الشريف للارتقاء بها في آفاق العزة والكرامـة  

لشــاهرودي (قــدس االله نفســه  اوهــو ســماحة آيــة االله الســيد محمــود الهاشــمي  
 .الزكية)

لقد نَبغَ الراحل الكبيـر منـذ وقـت مبكّـر فـي تحصـيله العلمـي وكـان محـط          
اهتمام أساتذته العظـام خصوصـاً السـيد الشـهيد الصـدر الاول (قـدس االله سـره)        

أمـام الاخـرين، وقـد      الذي كان يستبشر برؤيته ووجوده ويشيد به ويظهر ذلـك 
الشـهيد الصـدر الثـاني (قـدس االله سـره) إنـه كـان مـن أنبـغ          حدثني قرينه السيد 

تلامــذة أســتاذه الشــهيد (قــدس االله ســره) وقــد أثمــرت تلــك الجهــود المضــنية  
 مؤلفات جليلة في الفقه والأصول نالت اعجاب أهل الفن .

ولم يقتصر عطاؤه على العلـوم الحوزويـة المتعارفـة بـل امتـد الـى الحقـول         
وكان مثقفـاً بثقافـة عصـره، ومـن يتـابع الحـوارات         خرى،الفكرية والمعرفية الا

التي أُجريت معه في بعض المجلات يتأكد مـن ذلـك، وهـذا لـيس غريبـاً عليـه       
 وهو ابن مدرسة الشهيد محمد باقر الصدر (قدس االله سره) ومن حاملي لوائها .

لقد آمن منذ ريعـان شـبابه بمشـروع الاسـلام وأهليتـه لقيـادة الحيـاة بجميـع         
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ونها وشاركه في ذلك اخوانه البررة فشمروا عن ساعد الجد لإقناع الأمـة بـه   شؤ
ودفعها نحو التغيير والاصلاح، فنالهم ما نال الرساليين من العنت والشدة، حيـث  

واستشـهد ثلاثـة مـن اخوتـه حتـى اضـطر الـى         ١٩٧٤اعتُقل السيد الهاشمي عام 
اه الاحـداث يسـير نحـو    على مضـض حينمـا رأى اتج ـ   ١٩٧٩مغادرة العراق عام 

النهاية المحتومة لأستاذه الشهيد الصدر، فكان لزاماً عليه أن يحافظ علـى تـراث   
استاذه العظيم وينقله الى الجمهورية الاسلامية فزوده الشهيد الصـدر (قـدس االله   
سره) بما يليق به من شهادات التبجيل والمقام العلمـي الرفيـع حيـث كـان يعقـد      

 الآمال عليه.
ياب الراحل الكبير ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء أبداً إلّـا بظهـور   ان غ

 عالم مثله، وهذا لا يتحقق إلا بأن تبذل الحوزات العلمية غاية جهودها .
 
  

 النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
 ١٤٤٠/ ربيع الثاني / ١٦

٢٠١٨/  ١٢/  ٢٤ 

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   
   




سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) جمعاً من  استقبل
المقيمين في ألمانيـا، وبعـد الترحيـب بهـم فـي رحـاب        نالمستبصرين الأوروبيي

) والدعاء لهم تحدث بكلمة نقلها المترجم إليهم وقـد  ^الأئمة المعصومين (
 ثه إلى عدة أمور:أشار في حدي

الأول: معرفة عظمة ما أنعم االله تعالى به علينا من الهداية إلـى ديـن الإسـلام    
) قوله وهو يحاور أبـا  ×)، روي عن الامام الصادق (^وولاية أهل البيت (

ثُم لَتُسأَلُن يومئذ عنِ حنيفة إمام المذهب الحنفي في بيان المراد من قوله تعالى (
) (نحن ــ أهل البيـت ـــ النعـيم الـذي أنعـم االله بنـا       ×) قال (٨:التكاثر) (النَّعيمِ

على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف االله بـين قلـوبهم بعـد أن    
كانوا أعداءاً وبنا هداهم االله تعالى إلى الإسلام وهي النعمة التـي لا تنقطـع، واالله   

) وعترتـه  |عـم االله بـه علـيهم وهـو النبـي (     سائلهم عـن حـق النعـيم الـذي أن    
)^((. 

) دليلاً على قيمة هـذه النعمـة عنـد مـن     ‘واعطانا الامام موسى بن جعفر (

                                                   
 .٢/٢/٢٠١٩هـ المصادف  ١٤٤٠/جمادي الأولى/  ٢٦تاريخ اللقاء السبت  )١(

ابـه الائمـة   عن الكافي بـاب النعمـة التـي ذكرهـا االله عــز وجــل فـي كت        ٤/٢٤٠ الصافي يرتفس )٢(
 ١ح  ١/١٦٩) ، الكافي: ^(




 

) وشـكا اليـه   ×يعرفها حيث روى لنا أن شخصاً جاء إلى أبيه الامام الصـادق ( 
) ×) كونه فقيراً فحلف ذلك الرجل بأنـه فقيـر فقـال (   ×الفقر فنفى الامام (

)ــ والدينار يساوي مثقالاً من الذهب ـــ   ا مائة ديناري لو أعطيت بالبراءة منّرنخب
ـــ وبـدأ الامـام يزيـد      قـال: لا  ــ أي تتبرأ من ولايتنا بهـذا الـثمن ــ ـ   كنت تأخذ؟

دنانير والرجل يحلـف أنـه لا يفعـل،    الألوف  )×الامام ( إلى أن ذكرالمبلغ ــ 
 . ؟)هو فقير هل لا يبيعها وهو المالله: من معه سلعة يعطى بها هذا  × فقال

ثم خاطب سماحته (دام ظله) الحاضرين قائلاً: واعتقد ان كل واحـد مـنكم   
) فتفاعـل الحاضـرون مـع    ^لو اعطي ذلك لما تخلى عن ولايـة أهـل البيـت (   

 هذه الالتفاتة وأجهش بعضهم بالبكاء.
ي والقلبي باللسان الثاني: الالتفات إلى حقوق هذه النعمة وأولها الشكر القول

والمشاعر والعملي باتباع سيرتهم والعمل بتعـاليمهم، روى الكلينـي بسـنده عـن     
الْحمد للّه الَّذي ) في تفسير قوله تعالى (×ابي بصير عن أبي عبداالله الصادق (

  انَا اللّـهـده لا أَنلَو يتَدنَها كُنَّا لمـذَا وهانَا لد(اذا ×ال () ق ـ٤٣) (الأعـراف: ه (
) والأئمـة مـن ولـده    ×) وبأمير المؤمنين (|كان يوم القيامة دعي بالنبي (

الْحمد للّـه الَّـذي هـدانَا لهــذَا     ) فينصبون للناس، فاذا رأتهم شيعتهم قالوا (^(
انَا اللّهده لا أَنلَو يتَدنَها كُنَّا لمر المـؤمنين  ) يعني هدانا االله تعالى في ولاية أميو

 .  ) )^والأئمة من ولده (
وفي الاحتجاج للطبرسي في خطبة الغدير (معاشر النـاس سـلموا علـى علـي     

                                                   
 ٥٨٤ح  ١١، المجلس ٢٩٧مالي الطوسي: أ )١(

 ٣٣ح  ١/٣٤٦الكافي:  )٢(
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 .بأمرة المؤمنين وقولوا الحمدالله الذي هدانّا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله)
ا وأَم ـومن حقوق النعمة: التحدث بها ونشرها ودعوة الناس اليها، قال تعالى (

) وقد علمنا ان أعظم النعم هـي نعمـة الإسـلام    ١١:الضحى) (بِنِعمة ربك فَحدثْ
 . ) وقد شرحنا ذلك في خطاب مستقل سابق^وولاية أهل البيت (

ولكم أنتم أجر مضاعف لأنكم تقومون بهذا العمل المبارك فـي بيئـة بعيـدة    
عـالى شـكراً مضـاعفاً لأنـه     عن الإسلام ومخالفة لكـم فـي الـدين واشـكروا االله ت    

اختاركم لإداء هذا الدور الكبير وببركة جهود المبلّغين والموالين انتشر الإسلام 
في بقاع الأرض حتى اقاصيها فـي الشـرق والغـرب وبعضـهم ذهـب للتجـارة او       

 للدراسة أو فر بدينه ونفسه من الظلمة وبعضهم ذهب للدعوة والتبليغ.
لنعمــة ودعــوة النــاس اليهــا يتطلــب معرفــة بهــا  الثالــث: ان التحــديث بهــذه ا

واطلاعاً على سيرتهم وأخلاقهم وعلومهم ومعارفهم فلابد من تخصـيص جـزء   
من وقتكم لـذلك، روى أبـو الصـلت الهـروي قـال (سـمعت أبـا الحسـن الرضـا          

) يقول: رحم االله عبداً أحيا أمرنـا، فقلـت لـه: فكيـف يحيـي أمـركم قـال:        ×(
 . لناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)يتعلم علومنا ويعلمها ا
) شـيعتهم علـى التفقـه فـي الـدين ومعرفـة الاحكـام        ^ولذا حثّ الأئمة (

) ×الشرعية وجعلوه فريضة على كل مسـلم إلـى درجـة ان الامـام الصـادق (     

                                                   
 )٢/٣١عن نور الثقلين  ١١/٣٤الفرقان:  )١(

 راجع موسوعة خطاب المرحلة وتفسير من نور القرآن )٢(

 ١٨٠معاني الاخبار:  )٣(
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 . يقول (لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا)
القوانين المعمـول بهـا فـي الـبلاد التـي تعيشـون فيهـا والتـي         الرابع: الالتزام ب ـ

شرعت لحفظ مصالح الناس والدولة وعدم الاخلال بها مع مراعاة عدم الوقـوع  
في المعصية فان هذا الالتزام يساعدكم على العيش بأمـان وسـلام مـع الآخـرين     

 )×ويجعلكم موضع احترام وتقدير و في ذلك كلمة رائعة لأميـر المـؤمنين (  
 .  قال (مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم)

ــل      ــم والعم ــالات العل ــي مج ــوقين ف ــوا متف ــنكم أن تكون ــد م الخــامس: نري
والأخلاق والسلوك حتـى تكونـوا سـفراء حقيقـين للإسـلام والمسـلمين ودعـاة        
 مؤثرين بأفعالكم قبل اقوالكم في الآخرين وفي ذلك حديث للإمام أبي عبد االله

س منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة ألـف أو يزيـدون، وكـان    لي) (×(
 . )في ذلك المصر أحد أورع منه

اما الذي تصدر منه أفعال سيئة فان نتائجه سـلبية علـى الإسـلام نفسـه وينّفـر      
 الآخرين من الدين لأنهم يحسبون تصرفاتهم عليه.

جمعـات وتشـيدوا   السادس: أن تعيشوا مجتمعين ومتقـاربين وتعملـوا لكـم ت   
المســاجد والحســينيات والمراكــز والمؤسســات الإســلامية لتحيــوا بهــا الشــعائر   
الدينية وتقيموا فيها صلوات الجماعة والجمعة وبذلك تحافظون علـى هـويتكم   
وثقافتكم ودينكم واخلاقكم، اما اذا تفرقتم داخل المجتمعات غير الملتزمة فانه 

                                                   
 ٨كتاب فضل العلم، باب: فرض العلم ج  ١أصول الكافي، ج )١(

 غائلة الكراهية والحقد.وال ٤٠١نهج البلاغة: الحكمة  )٢(

 ٢٤٥/ ص  ١٥وسائل الشيعة: ج )٣(
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و على مـدى الأجيـال اللاحقـة فاحـذروا     يؤدي الى تذويب الدين والأخلاق ول
 ذلك.

ولا حاجة إلى المبالغة في فخامة البناء وتأثيث المساجد مما يتطلـب أمـوالاً   
كثيرة لا تتوفر لدى الغالب من المؤمنين فيمكن ان يكون البنـاء بسـيطاً والمهـم    
أن يكون وافياً بالغرض وهذا المقدار كاف لاستحقاق الأجـر العظـيم لمـن بنـى     

) ×داً، ففي بعض الروايـات أن شخصـاً مـن أصـحاب الامـام الصـادق (      مسج
حدد مساحة من الأرض بحجارات على طريق مكة والمدينـة متمنيـاً أن يشـمله    

يقـول:  ) ×أبا عبـداالله (  عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعتالحديث الشريف (
)  ×و عبداالله ( قال أبو عبيدة: فمر بي أب من بنى مسجداً بنى االله بيتاً في الجنة.

في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجداً، فقلت لـه: جعلـت فـداك، نرجـو أن     
 .  )يكون هذا من ذاك؟ قال: نعم

وينبغي الالتفات إلى أن التحـدي يثيـر الهمـة والحمـاس للعمـل بمـا يحفـظ        
الهوية وأنتم تتعرضون هناك لهذا التحدي أكثـر ممـن يعـيش فـي بيئـة إسـلامية       

يدفعكم أكثـر إلـى ابـراز الهويـة كظهـور المـرأة بحجـاب كامـل          محافظة وهذا
وإقامة الشعائر الدينية والخـروج بمسـيرات العـزاء فـي الشـوارع الرئيسـية ونحـو        

فَاصْـدع بِمـا   ذلك من أشكال الصـدع بالمشـروع الرسـالي امتثـالاً لقولـه تعـالى (      
رممتدينين لمـا كـانوا   ) وأنا اعرف بعض الناس الذين لم يكونوا ٩٤:الحجر) (تُؤ

في بلادهم لكنهم لما ذهبوا إلى بلاد الغرب استثار التحدي مشاعرهم وانضـموا  
 إلى جماعة المتدينين وعملوا معهم.

                                                   
 ٦٣٣٣ح باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة، ، ٥وسائل الشيعة: ج )١(
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   
   


)١(

نهم توجد وصايا كثيرة للمعصومين (صلوات االله عليهم أجمعين) بالشباب لأ
هم مـن يعـول علـيهم كـأداة فاعلـة ونشـطة ومتحمسـة وتمتلـك طاقـة وحيويـة           
لإصلاح المجتمع وبناء مؤسسات الدولـة وإنجـاح كافـة مشـاريع الخيـر، وهـذا       
يتطلب منهم أن يبدأوا بإصلاح أنفسـهم أولاً ليتـأهلوا لإداء الـدور المنـاط بهـم      

لا يؤدي عملهـم إلـى نتـائج     والا فان فاقد الشيء لا يعطيه ــ كما قيل ــ وسوف
       طيبة في الدنيا والآخرة إذا لم يتخذوا هـذه الخطـوة، ولعلـه يهلـك نفسـه ويضـر

 بالآخرين. 
ولعل المثال الحاضر الآن هم اغلـب الطبقـة السياسـية الحاكمـة التـي سـببت       

عـدم   ٢٠٠٣المأسي والكوارث للمجتمع والدولة، حيث أثبتت التجربة بعد عام 
وفشلهم في مقاومة اهوائهم واطماعهم وأنانيتهم وقد اكتشـف  اخلاص العاملين 

في أواخر أيامه وعبر عن ذلك بقوله اننا استطعنا  +السيد الشهيد الصدر الأول 
أن نربي الناس إلى نصف الطريق ولـم نسـتطيع اكمـال النصـف الآخـر وفسـرها       

م والفكــر بقولــه أي اننـا ملأنــا عقــولهم بــالعل  +الشـهيد الســيد الصــدر الثــاني  

                                                   
من حديث سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع طلبـة وشـباب مـن           )١(

عطلـة الربيعيـة واسـتمرت عـدة أيـام      المحافظات الشمالية في نهايـة دورة معرفيـة وعمليـة خـلال ال    
 .٦/٢/٢٠١٩هـ المصادف  ١٤٤٠/جمادي الأولى/  ٣٠والتقاهم سماحته (دام ظله) يوم الأربعاء 
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 . والثقافة الا اننا لم نطهر قلوبهم ونهذب أنفسهم
ــيهم      ــلوات االله عل ــومون (ص ــا المعص ــد عليه ــرورية أكّ ــوة الض ــذه الخط وه

مـن نَصَـب نَفْسـه للنَّـاسِ إِمامـاًْ       ) قوله (×أجمعين)، روي عن أمير المؤمنين (
يـرِه، ولْـيكُن تَأْديبـه بِسـيرته قَبـلَ تَأْديبِـه بِلسـانِه،        فَلْيبدأْ بِتَعليمِ نَفْسه قَبلَ تَعلـيمِ غَ 

بِهِمدؤملِّمِ النَّاسِ وعم نلاَلِ مبِالْإِج قا أَحهبدؤمو هنَفْس لِّمعمو( . 
وهــذا الكــلام لا يخــتص بموقــع دون موقــع بــل يشــمل جميــع المتصــدين   

 ف مراتبها وأنواعها.للمسؤولية على اختلا
) وهو أكمل الخلق وأطهـرهم أتعـب نفسـه    |وتلاحظون ان رسول االله (

في العبادة واختلى سنين في غار حراء واعتزل قومه المشركين ومفاسدهم حتى 
بلغ اربعين سنة فنزل عليه الوحي بالرسالة فلنأخـذ مـن ذلـك درسـاً فـي الاعـداد       

 لتحمل المسؤولية بكل اشكالها.
طالبة لا تعنـي تأجيـل التصـدي للعمـل الاجتمـاعي المثمـر بانتظـار        وهذه الم

اكتمال الاستعداد لأن مجاهدة الـنفس وإصـلاحها عمليـة مسـتمرة مـا دمنـا فـي        
الحياة الدنيا وان النفس الامارة بالسوء كلما قطـع منهـا ذراع للهـوى والشـهوات     

تصـدي لإمامـة   ظهرت له غيرها، مثلاً بعض طلبـة الحـوزة العلميـة يطلـب منـه ال     
الجماعة فيعتذر وانه ليس مؤهلاً لذلك وهذا تواضع منـه الا انـه حـرم نفسـه مـن      
ــي      ــى تهــذيب نفســه ويســتمر ف ــادر إل ــواب الطاعــة، والصــحيح أن يب بعــض أب

 مجاهدتها ويطلب من االله تعالى العون على العمل الصالح.
                                                   

 راجع كتاب الشهيد الصدر كما أعرفه )١(

 ٧٣نهج البلاغة، الحكمة  )٢(
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وقـت  واشكروا االله تعالى أنه وفقكم وألفت نظركم إلى طريق الصـلاح مـن   
مبكر وأنتم في عمر الزهور لأن غير المعصوم كلما امتد به العمر ازدادت ذنوبـه  
وازداد الرين والصدأ على قلبه فتـزداد صـعوبة ازالتـه وقـد يصـل إلـى درجـة لا        
يمكن إصلاحها كطواغيت قريش وساداتها وشيوخها بينما سـارع الشـباب إلـى    

 الايمان إلى حد التضحية.
ورات السـريعة يعطـيكم شـحنة ايمانيـة وعلـيكم      فانضمامكم إلـى هـذه الـد   

ادامتهـا والمحافظــة عليهـا ونقلهــا إلـى اخــوانكم لتبنـوا مســتقبلكم علـى أســاس      
 ).١٠٩) (التوبة:أَفَمن أَسس بنْيانَه علَى تَقْوى من اللّهصحيح (
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   
   





)١(

هذه وصية من ربكم أوصلها إليكم من خلال رسـالته العظيمـة إلـى النـاس،     
الموعظـة لأنـه كتـاب هدايـة وصـلاح وحيـاة       أعني القرآن الكريم وهـو ملـيء ب  

للقلوب والموعظة أهم ادواتهـا، ومنهـا هـذه الآيـات الكريمـة فـي سـورة الزّمـر         
الحافلة بهذه المواعظ وهي تحذّر من عاقبـة الافعـال السـيئة. وتتضـمن الوصـية      

 حركتين: 
) أي ارجعـوا عـن ذنـوبكم واخطـائكم وغيـروا      وأَنِيبـوا الأولى: قوله تعـالى ( 

يقة حياتكم البعيدة عن االله تعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا بشهواتها واطماعها طر
) واختيـار هـذا الوصـف    ربكُـم  إِلَـى وزخارفها فأنها كلها أوهام زائلة، وعـودوا ( 

للتذكير بصفة الربوبية والرعاية والتربية والتنشئة من عالم إلـى عـالم ومـن حـال     
 إلى حال. 

رجوع إلى االله تعالى مفتوحة لكل أحد مهما عظـم ذنبـه   وباب التوبة هذه وال

                                                   
دام ظلـه)  الخطاب الفاطمي السنوي الذي القاه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (  )١(

في ساحة ثورة العشـرين فـي النجـف الاشـرف قبـل انطـلاق التشـييع الرمـزي فـي ذكـرى شـهادة            
 .٩/٢/٢٠١٩المصادف  ١٤٤٠/ ٢/ج ٣يوم السبت (÷) الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
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وقد أطلقت الآية السابقة هذه الحقيقة لتفتح الباب علـى مصـراعيه امـام الجميـع     
)     ـرغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ـةمحن رلَا تَقْنَطُوا م هِملَى أَنفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي

) فهـذه الانابـة والتوبـة هـي     ٥٣:الزمـر ( )عـاً إِنَّـه هـو الْغَفُـور الـرحيم     الذُّنُوب جمي
 الخطوة الأولى وهي ممهدة للتالية.

) أي اطيعوا ربكـم وانقـادوا لأحكامـه ولا تجعلـوا لغيـره      وأَسلموا لَهالثانية: (
طيعونـه  نصيباً في قلوبكم ولا تأثير لغيره في افعالكم سواء كان هذا الغير الذي ت

وتتبعونه هي انانيتكم وأهواءكم واطماعكم أو اعرافكم الاجتماعية أو العشائرية 
 أو الرموز التي تتبعونها أو الجماعات والأحزاب التي تنتمون اليها وغير ذلك.

هاتان الخطوتان تضمنان لكم السعادة والفوز والنجاة من عـذاب معصـية االله   
عن دينه فبادورا اليهما الآن وفي هذه اللحظة تعالى والتمرد على طاعته والابتعاد 

لأن المستقبل غير مضمون والموت يأتي بغتة وبشكل مفاجئ ولا يعلم وقتـه الا  
 االله تعالى.

)ذَابالْع كُميأْتلِ أَن ين قَبلأن الانسان اذا لم يتدارك أمره ويعود إلى ربه م (
يموت يغلق عليه بـاب العمـل،   فانه قد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة وعندما 

 ويحرم من الفرص الكثيرة التي اتاحها االله تعالى له. 
)ونلَا تُنصَر لا ينصركم شيء مما كرستم له حيـاتكم مـن مـال أو أولاد    ثُم (

 ).١٦٦) (البقرة:وتَقَطَّعتْ بِهِم الأَسبابأو منصب أو جاه أو اتباع أو غير ذلك (
ويوم يعضُّ الظَّالم علَى يديـه يقُـولُ   لعودة والرجوع (ولا ينفع الندم وتمني ا

) لأبـي  |) من وصية النبـي ( ٢٧:الفرقان) (يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاً
يـا أبـا ذر اغتـنم خمسـا قبـل خمـس: شـبابك قبـل         ذر (رضوان االله تعالى عليه) (
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، وفراغك قبل شغلك، وحياتـك  هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك
) في المبادرة إلى التوبة والعمـل  ^ومن كلام لأمير المؤمنين ( )قبل موتك

ـــ أي الحيـاة وفرصـة العمـل      أيها الناس! الآن الآن ما دام الوثاق مطلقـاً الصالح (
طـوى  القلم وتُ ، من قبل أن يجف، وباب التوبة مفتوحاًوالسراج منيراً موجودة ــ

وانكم لا  المضمار اليوم والسباق غداً، عمل يصعد فلا رزق ينزل، ولا، الصحف
 .)ستغفر االله لي ولكموأتدرون إلى جنة أو إلى نار ! ! !  

واتَّبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ثم تبين الآية التالية ما أجملته الآية السابقة (
العظيم الـذي فيـه تبيـان كـل شـيء فعلـيكم       ) وهو هذا القرآن ٥٥) (الزمر:ربكُم

العمل به وتدبر معانيه واتخاذه هادياً ومرشـداً وقائـداً ولكـن عقولنـا تقصـر عـن       
 ) في بيانه. ^الإحاطة بتفاصيله فيأتي دور كلام المعصومين (

من قَبلِ أَن وتتكرر المطالبة بالمبادرة والمسارعة واغتنام الفرصة قبل فواتها (
كُميأْتي ونرلَا تَشْع أَنتُمغْتَةً وب ذَابفإن باب التوبة قد يغلـق ( ٥٥) (الزمر:الع (  فَلَـم

هادبي عخَلَتْ ف ي قَدالَّت نَّتَ اللَّهنَا سأْسا بأَوا رلَم مانُهإِيم مهنفَعي ك٨٥:غافر) (ي.( 
ذه الحقيقـة قـد بينهـا االله    وحينئذ لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا التأسف لأن ه

أَن تَقُـولَ نَفْـس يـا حسـرتَى علَـى مـا       تعالى للناس وحذرهم منها فلا عذر لهـم ( 
نبِ اللَّهي جطتُ ففي كل ما يرتبط بـاالله تعـالى مـن ديـن وأئمـة      ٥٦:الزمر) (فَر (

وإِن كُنــتُ لَمــن وقــادة هــداة، وســيندم علــى اســتخفافه واســتهزائه بهــذا كلــه (  
) فقد كـان يسـخر ممـن يـدعوه إلـى االله تعـالى ويسـخّف        ٥٦:الزمر) (لساخرِينا

                                                   
 ٦٢٦مكارم الاخلاق للطبرسي:  )١(
 ٦٨٦أمالي الشيخ الطوسي:  )٢(




 

كلامه ويتهم دعوته بأنواع الأوصاف المنفرة، فاذا طلبت منهم، إقامة شريعة االله 
تعالى والالتزام بقوانينها عارضوك ووصفوها بأنها رجعية وتخلّف أو أن الوقـت  

ولَـو تَـرى إِذْ   شـهد لهـم يـوم القيامـة (    غير مناسب لتطبيقها، لاحظوا معي هذا الم
   نِينمـؤالْم ـنم نَكُـوننَا وبر اتبِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيلَى النَّارِ فَقَالُواْ يفُواْ عقو (

 ).٢٧:الأنعام(
فكل إعراض عن الشريعة وصد عنها وعن العمل بها هـو تفـريط فـي جنـب     

) وإمامـة آلـه الكـرام هـو تفـريط فـي       |كران لنبوة النبـي ( االله تعالى، وكل ن
ــر  جنــب االله) (‘جنــب االله ففــي الكــافي بســنده عــن موســى بــن جعفــر (   أمي

أنا عين االله، ) يقول (×، وفي بصائر الدرجات عن أمير المؤمنين (المؤمنين)
ل (انـا  ) قـا ×وعن الامام الصادق ( )وأنا جنب االله، وأنا يد االله، وأنا باب االله

وفي المناقـب بسـنده عـن ابـي ذر      شجرة من جنب االله فمن وصلنا وصله االله)
) (يا ابى ذر يؤتى بجاحد علي يوم القيامة أعمى أبكم |في خبر عن النبي (

يا حسرتَى علَـى مـا فَرطـتُ فـي جنـبِ      يتكبكب في ظلمات يوم القيامة ينادي (
وفي عنقه طوق من نار)اللَّه ( . 

فاالله تعـالى يـدعونا دائمـاً إلـى تـذكر هـذه الحقـائق ونحـن فـي هـذه الـدنيا            
لنستطيع معالجة الخلل وتدارك التقصير قبل فوات الأوان، ورد في الحديث عن 

                                                   
 ١٤٥ص  ١الكافي: ج )١(

 ١٩ت:بصائر الدرجا )٢(

 ١٩بصائر الدرجات: )٣(

 ٦٤: ٣مناقب آل أبي طالب  )٤(
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)  (أكثروا من ذكر هادم اللذات، فأنكم إن كنتم فـي ضـيق وسـعه    |النبي (
دتم به ــ أي أنفقتم عليكم فرضيتم به فأثبتم، وإن كنتم في غنى بغضّه اليكم فج

منه ــ فأُجِرتم، ألا إن المنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال، وان المرء 
عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما قدم وقلة غنى ما خلَّف، ولعله مـن  

 .باطل جمعه ومن حق منعه)
ه بـاب  إن هذه الآيات الكريمـة فيهـا قـانون عظـيم لإصـلاح المجتمـع بفتح ـ      

العودة إلى الصواب والاندماج في المجتمع من جديد مهما كان خطؤه عظيمـاً،  
لأن كثيراً ممن يرتكبون مثل هذه الأخطاء يفقدون الأمل ويظنون ان باب التوبة 
اغلق في وجوههم فيقدمون على الانتحار للتخلص مـن آلام تأنيـب الضـمير أو    

ر وإماتتـه، ومـا يريـده االله    يندفعون نحو الجريمة أكثـر لإسـكات صـوت الضـمي    
تعالى من الانسان اعترافه بخطئـه ورجوعـه عنـه إلـى طاعـة االله تعـالى، وسـيقبله        

 ويمحو ما سبق منه.
 )÷أيها المؤمنون الموالون للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

) بقيامها المبـارك أن تعيـد الأمـة إلـى     ÷لقد ارادت السيدة فاطمة الزهراء (
اثماً عظيماً بانقلابهم على  ابهذه الوصية من ربها لأنهم ارتكبورشدها وأن تعمل 

اعقابهم ومخالفتهم لنبيهم وعصيانهم لإمامهم وأسسوا خطاً باطلاً منحرفاً ويزيـد  
وكيـف  ابتعاده عن الحق كلما مر عليه الزمن، تأملوا في قولهـا سـلام االله عليهـا (   

ه ظـاهرة واحكامـه زاهـرة    وكتـاب االله بـين اظهـركم، امـور     وانـى تؤفكـون   بكم
 فتمـوه وراء ظهـوركم،  حة وأوامره واضحة، وقـد خلّ ئواعلامه باهرة وزواجره لا

                                                   
 ١/٤٨ارشاد القلوب: )١(
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ومـن يبتَـغِ غَيـر    (أرغبة عنه تريدون؟ ام بغيـره تحكمـون؟ بـئس للظـالمين بـدلا      
       ـرِينالْخَاس ـنم ةـرـي الآخف ـوهو نْـهـلَ مقْبيناً فَلَن يلاَمِ د٨٥:انآل عمـر ) (الإِس (

ــة تبغــون ومــن  (أ ــلا   مــن االله حكمــاً أحســنفحكــم الجاهلي ــون؟! أف ــوم يوقن لق
 . )تعلمون؟

وتذكّر الأمة بأن الانابة إلى االله تعالى والإسلام له يتحققان بطاعة ولي الأمـر  
أما واالله لو تركوا الحق على أهلـه، واتبعـوا   ) (÷الذي فرض االله طاعته، قالت (

فـي االله اثنـان، ولورثهـا سـلف عـن سـلف، وخلـف بعـد          عترة نبيه، لمـا اختلـف  
.. ولكن قدموا من أخّـره  )×( خلف، حتّى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين

، )|ــ أي دفنوا النبـي (  لحدوا المبعوثأاالله، وأخّروا من قدمه االله، حتّى إذا 
لـم  أو وأودعوه الجدث المجدوث، اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تبـاً لهـم!  

ــول  ــمعوا االله يق ــرةُ       ( يس يالْخ ــم لَه ــان ــا كَ م ــار ــاءُ ويخْتَ ــا يشَ م ــق ــك يخْلُ برو (
فَإِنَّهـا لَـا تَعمـى الْأَبصَـار     ( بل سمعوا ولكنّهم كما قـال االله سـبحانه  ) ٦٨:القصص(

فـي الـدنيا    هيهـات! بسـطوا  ) ٤٦:الحـج ) (ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصُّـدورِ 
ر وآمالهم ونسوا آجالهم فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم، أعوذ بـك يـا رب مـن الح ـ   

 . )بعد الكور
 أيها الأحبة 

لا يمكن ان يجتمع حب فاطمة وموالاتها وطلب شفاعتها مع ما انحـدر اليـه   
                                                   

 ١/١٣١الاحتجاج للطبرسي:  )١(

، والحـور بعـد   ١١/٢٢٨، عـن عـوالم المعـارف:   ٤/٣٦٢موسوعة المصـطفى والعتـرة للشـاكري:     )٢(
 الكور أي النقصان بعد الزيادة.
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المجتمع من مفاسد وانحراف وانحلال بلغ مديات غير معقولـة مـن فسـاد مـالي     
ى ثقافــة عامــة فــأدى إلــى تخريــب مؤسســات الدولــة وشــمل حتــى   تحــول إلــ

الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والقضـاء والأمـن ومـن تجـارة للمخـدرات      
وادمان عليها إلى احتفالات الفسق والفجور إلى العلاقة المشبوهة بين الجنسـين  

ة مما أدى إلى كثرة حـالات الطـلاق والانتحـار، وازدادت الصـراعات العشـائري     
التي تخلّف ضحايا وخسائر بالأموال وتغـذيها أحيانـاً بعـض الأحـزاب المتنفـذة      
للحفاظ علـى مصـالحها الشخصـية، وانتشـرت الملاهـي ومحـلات بيـع الخمـور         
بشكل غير مسبوق وأصبحت متاحة حتى للصبيان وتمارس عملها بشكل علنـي  

حقـة والثابتـة   وبحماية السلطة وبعض الجهات المتنفذة، والتشكيك في العقائد ال
بل الاسـتهزاء بهـا والـدعوات إلـى نبـذها أصـبحت علنيـة بـلا حيـاء ولا مراعـاة           

 لمقدسات المجتمع وحرماته.
هل من المعقول أن يحصل كل هـذا علـى أرض ضـمت الأجسـاد الطـاهرة      

) وفـي ظـل حكومـات    ^لأمير المؤمنين والحسين والكاظمين والعسكريين (
 زام بتوجيهات المرجعية الدينية؟يتسيدها الإسلاميون وتدعي الالت

) ونعـد أنفسـنا مـن شـيعتها الـذين      ÷وهل يمكن أن نرجو شفاعة الزهراء (
تلتقطهم يوم المحشر لتشفع لهم، ونحـن نـرى كـل هـذا الظلـم والانحـراف ولا       
نتحرك بالشكل الكافي لمواجهته. روى الشيخ الطوسي في مجالسـه بسـنده قـال    

 . ة ترى االله يعصى فتطرف حتى تغيره)(كان يقال: لا يحل لعين مؤمن
وقد جعلت سلام االله عليها معيـاراً لمـن يسـتحق عنـوان شـيعة فاطمـة قالـت        

                                                   
 ٢٥ح  ١روف والنهي عن المنكر، الباب كتاب الأمر بالمع ١٢٥/  ١٦وسائل الشيعة:  )١(
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ــن     ÷( ــت م ــه فأن ــاك عن ــاك، وتنتهــي عمــا زجرن ) (إن كنــت تعمــل بمــا أمرن
 .شيعتنا)

ان االله تعــالى يســتنهض عبــاده المــؤمنين خصوصــاً النخبــة العاملــة الرســالية   
اع عن المحرومين والمستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة الا باالله الواعية للدف

ويـدعوهم الـى التحـرك لإنقـاذ إخـوانهم مـن ضـعاف الايمـان          العلي العظيم
ــكوك      ــبهات والش ــنهم الش ــون ع ــريعة فيرفع ــام الش ــاهلين بأحك ــدة والج والعقي

قهم ) وأخلا^ويعلمونهم الاحكام الدينية ويطلعونهم على سيرة المعصومين (
ولْتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى     وتعاليمهم وليغيرون الظلم والفساد، قال تعالى (

       ـونحفْلالْم ـمه كلَــئأُونكَـرِ وـنِ الْمع نـونْهيو وفرعبِـالْم ونرأْميرِ وآل ) (الْخَي
 ).١٠٤:عمران

ن المـؤمنين الـذين لا   كما يستنهضهم لدفع الظلم والحرمـان والاضـطهاد ع ـ  
(وما لَكُم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ    حول لهم ولا قوة فيطلبون النجدة من إخوانهم 

    ـننَـا منَـا أَخْرِجبر قُولُوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر نم ينفتَضْعسالْمو اللّه
هلُها واجعل لَّنَا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنَـا مـن لَّـدنك نَصـيراً)     هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَ

 .)٧٥(النساء:
ويستنكر في أحاديث شريفة على المتقاعسين عن هذه الواجبات كالحديث 

) (ويـل لقـوم لا يـدينون االله بـالأمر     ‘المروي عن الامـامين البـاقر والصـادق (   
                                                   

 ٦٨/١٥٥بحار الأنوار:  )١(

وجوب العمل لإنقاذ المجتمع مـن الظلـم والجهـل    ( ٢٩٤ص ١١/ج٥٩١لمرحلة اراجع خطاب  )٢(
 .)والتخلف والحرمان
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) قال (بئس القوم قـوم  ×وعن الامام الباقر ( )بالمعروف والنهي عن المنكر
) عـن  ×وروي الامـام الرضـا (   يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

) قوله (اذا أمتي تواكلت ــ أي اتكّل بعضهم على بعـض  |جده رسول االله (
 . فتركوا فريضته ــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)

 أيها الأخوة والاخوات 
إذن نحن بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا هذه الغيـرة الفاطميـة ونسـتمد مـن     
القيام الفاطمي العزم والقوة للتحرك في جميع الساحات وبكل الوسـائل الفاعلـة   
والمؤثرة للعمل بما أمرت به هذه الآية الشريفة اداءً لرسالة الصـلاح ولمكافحـة   

ضلال والظلم أسوة بالأنبياء والأئمـة (صـلوات االله علـيهم    الفساد والانحراف وال
 أجمعين). 



                                                   
 ١كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب  ١١٨-١١١/  ١٦وسائل الشيعة:  -)٣(و)٢(و )١(
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   
   




)١(
وضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذين آمنُوا امـرأَةَ  كريم (قال االله تبارك وتعالى في كتابه ال

         ـهلمعو نـوعرـن فنِـي منَجو نَّـةـي الْجتـاً فيب كنـدي عنِ لاب بإِذْ قَالَتْ ر نوعرف
ينممِ الظَّالالْقَو ننِي منَج١١:التحريم) (و.( 

) جميعـاً فـي جميـع الأجيـال     لَّـذين آمنُـوا  (امثل يضربه االله تعالى ليتأسـى بـه   
رجالاً ونساءاً ولـيس النسـاء فقـط وليأخـذوا منـه الـدروس والعبـر وهكـذا كـل          

وتلْك الأمثال والقصص فليست هي للتسلية ولا لقضاء أوقات الفراغ قال تعالى (
ونتَفَكَّري ملَّهلنَّاسِ لَعا لهثَالُ نَضْرِب٢١) (الحشر:الْأَم .( 

وهذا المثل شاهد على ما يمكن أن تصل إليه المرأة من مكانة سامية بحيث 
تصبح مثلاً وقدوة لجميع المؤمنين، انها امرأة فرعون التي ذكـرت الروايـات أن   

 اسمها آسية.
وقدم االله تعالى الآية التي تذكرها على الآية التي تـذكر المثـل الآخـر وهـي     

في آسية وهي انها عاشت فـي بيـت كـافر بـل فـي      مريم ابنة عمران ربما لامتياز 
قمة الكفر والتحدي الله تعالى حيث يـزعم فرعـون أنـه ربهـم الأعلـى فاختيارهـا       

                                                   
قوبي (دام ظله) مـع إدارة ملتقـى العلـم والـدين     كلمة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليع )١(

 .٢٠١٩/  ٢/  ١٤الموافق  ١٤٤٠/ جمادي ثاني / ٨النسوي في النجف والمحافظات يوم الخميس 




 

الايمان كان على خلاف العادة وفيه مشقة كبيرة ومجاهدة عظيمة اما مريم فقد 
ولدت في بيئة صالحة وهم آل عمران الذين اصطفاهم االله تعالى وكانوا يقولون 

) يا أُخْتَ هارون مـا كَـان أَبـوك امـرأَ سـوءٍ ومـا كَانَـتْ أُمـك بغيـاً         ) (÷( لمريم
ــي ( ٢٨:مــريم( ــة نب ــا) ونشــأت برعاي ــا زَكَرِي كَفَّلَهوها ٣٧) (آل عمــران:وفســم (

 وكمالها يكون منسجماً مع تلك الظروف.
متأمل فيه فقـد  إن امرأة فرعون سجلت موقفاً نادراً يصعب تصوره ويذهل ال

كانت زوجة فرعون مصر والسيدة الأولى في الإمبراطورية الفرعونية التي تنفـذ  
كل رغباتها بلا مناقشة ولها مكانتها العظيمة في قلب فرعون وكانت تتقلب فـي  
حياة الترف والنعيم في قصور فرعون الباهرة مما تحلم به أي امـرأة، وفـي تلـك    

ونَـادى  بها في القرآن الكريم على لسان فرعون (الأبهة التي اشير الى بعض جوان
فرعون في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصْر وهذه الْأَنْهار تَجـرِي مـن تَحتـي    

ونرصأَفَلَا تُب) (     ٍـبـن ذَهةٌ مـوِرأَس ـهلَيع ـيلَا أُلْقفَلَو) ( وكـان  ٥٣-٥١:الزخـرف .(
 في قمة الطغيان والجبروت بحيث ينهار أمامه أشرس الأبطال الشجعان. أيضاً

واذا بهذه المـرأة تتنـازل عـن ذلـك النعـيم كلـه وتواجـه ذلـك الطغيـان كلـه           
) لما سـمعت دعوتـه إلـى االله تبـارك     ×وتتحول إلى صف المؤمنين بموسى (

وتعالى ورأت آياته المعجزة في مواجهته مـع السـحرة وهـي تعـرف قبـل ذلـك       
) واسـتقامته وســمو اخلاقـه عنــدما تبنتـه طفــلاً رضـيعاً لمــا     ×صـدق موســى ( 

) وطلبـت  ٨) (القصص:فَالْتَقَطَه آلُ فرعونوضعته أمه في تابوت وألقته في اليم (
وقَالَت امرأَتُ فرعـون قُـرتُ عـينٍ لِّـي ولَـك لَـا       من فرعون أن يبقي على حياته (

)، روى الشيخ ٩:القصص) (ينفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَداً وهم لَا يشْعرون تَقْتُلُوه عسى أَن
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الصدوق في كتابه الخصـال بسـنده عـن جـابر بـن عبـداالله قـال (قـال رسـول االله          
) ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفـة عـين مـؤمن آل ياسـين وعلـي بـن أبـي        |(

 . طالب وآسية امرأة فرعون)
انها كانت من بني إسرائيل وهي مـن خيـار النسـاء مـن      وفي بعض الروايات

 . )٢(بنات الأنبياء وكانت أماً للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم
وقد أخفت ايمانها في البداية لكن هذا التغير في حياتها وسـلوكها لـم يكـن    
ليخفى على زوجها اللصيق بهـا فرعـون فعلـم بـذلك وطلـب منهـا الرجـوع إلـى         

رضـت للضـغط الاجتمـاعي حيـث ابتـدأ بأمهـا لتسـتعمل        كفرها فرفضـت ثـم تع  
العاطفة لإرجاعها إلى دين فرعون، ثم حذروها من خسارتها لكـل هـذه الحيـاة    
المترفة في قصر فرعون ومن بطشه وعذابه فلم يفلحوا معها ثم وصفوها بالجنون 
واستهزؤا بقرارها وسخروا من هذا الانقلاب في حياتها وتفضـيلها وعـوداً غيبيـة    

) علـى نعـيم عظـيم حاضـر تتمتـع بـه لكنهـا        ×ؤجلة يقـدمها النبـي موسـى (   م
أصرت على الايمان فهددها فرعون بتعذيب غير مسبوق فلم تتراجع حتـى نفّـذ   
تهديده ليثبـت بـذلك هزيمـة الطواغيـت والفراعنـة بكـل جبـروتهم امـام ثبـات          

 وإصرار امرأة على الحق.
يهـا بأربعـة أوتـاد وألقاهـا فـي      وروى الطبرسي ان فرعون أوتـد يـديها ورجل  

الشمس ثم أمر أن يلقى عليها صـخرة عظيمـة وروى انهـا كانـت ترمـق السـماء       
) فـدعا لهـا أن يخفّـف    ×وتدعو بما ذكرته الآية الشريفة فمر عليهـا موسـى (  

                                                   
 ٢٣٠ح  ٣، باب ١٧٤الخصال:  )١(
 ١٣/١٦بحار الأنوار:  )٢(
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عنها فلم تجد للعـذاب أثـراً وأوحـى االله تعـالى إليهـا أن ارفعـي رأسـك ففعلـت         
فقـال فرعـون: انظـروا إلـى الجنـون التـي بهـا         فرأت البيت في الجنة فضـحكت، 

 . تضحك وهي في العذاب
فلا عجب أن تثني عليها الأحاديث الشريفة وتذكر درجتها في الجنـة رابعـة   

) وخديجة بنت خويلد ومـريم  ÷أربعة مع فضليات نساء الدنيا فاطمة الزهراء (
 . بنت عمرآن

وسمو ذاتها لخصـت فيـه    ان دعاءها الذي ذكرته يكشف عن كمال معرفتها
           (رب) ت مـن أجلـه فقـد بدأتـه بقولهـاهدفها فـي الحيـاة والغـرض الـذي ضـح
للاعتراف بين يدي االله تعالى بالتربية الإلهية الخاصة التي حظيت بها وترجـو أن  
يديمها ربها عليها وطلبت أن ينجيها االله تعالى من مكائد فرعون وضغوطه وفتنته 

قَالَ رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَن أَكُون ظَهِيراً نظامه الفاسد ( وأن لا تكون جزءاً من
ينرِمجلأنهـا رافضـة لكفـره ولسـلوكه الشـيطاني ومـن كـل        ١٧:القصـص ) (لِّلْم (

أعمال المجتمع الفرعوني الغارق بـالكفر والمعاصـي، وتوجهـت بقلبهـا وعقلهـا      
فرعون الذي فيه ما تشتهيه الأنفـس  إلى ما عند االله تبارك وتعالى وزهدت بنعيم 

وتهفو إليه القلوب بما يفوق التصور لكنهـا ادركـت ببصـيرتها أنـه متـاع دنيـوي       
زائل ولم تكتف بطلب بيت في الجنة الذي فيه عوض عما زهدت به في الـدنيا  
بل أن يكون هذا البيت عند االله تعالى وهي ما ارادت بالعندية عندية المكان لأن 

لا يحده مكان وإنما ارادت عندية المكانة في جواره وقربه تعالى وفي االله تعالى 
                                                   

 ١٦٥-١٦٤: ١٣بحار الأنوار: )١(

 ٢٢،٢٣ح  ٤باب  ٢٠٦- ٢٠٥الخصال: )٢(
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 ذلك كرامة معنوية فائقة.
ــات علــى الايمــان     ــوة الإرادة والثب ــذلك تضــرب مــثلاً ســامياً فــي ق وهــي ب
والإخلاص في العبوديـة الله تعـالى والتنـزه عـن زخـارف الـدنيا الوهميـة حيـث         

تضيق نفسـها بالحيـاة فيـه فتطلعـت      كانت ترى قصر فرعون والدنيا عموماً سجناً
 إلى بيت تبنيه الإرادة الإلهية بدون واسطة حتى الملائكة.

إننا بحاجة ماسة إلى احياء ذكر هـذه القمـم لنزيـد مـن همتنـا فـي طاعـة االله        
تعالى ومن مقاومتنا لكل مشاريع الفساد والانحلال والابتعاد عن االله تعالى مهمـا  

حتى تصبح هذه الظـواهر المنحرفـة التـي تحصـل     كانت الاغراءات أو الضغوط 
هنا وهناك كالذي تقوم به بعض النساء في احتفالات الاعراس او على صفحات 
التواصل الاجتماعي او العلاقات المشبوهة ونحـو ذلـك تصـبح ممقوتـة ومثيـرة      

 للاشمئزاز فضلاً عن التأثّر بها والانسياق معها.
اً لأننا مهمـا تعرضـنا لإغـراءات الـدنيا     وهذه المرأة العظيمة حجة علينا جميع

فهي دون ما كان متاحاً لامرأة فرعـون وطـوع ارادتهـا ومهمـا تعرضـنا لضـغوط       
(رضوان االله تعالى عليها) وماتـت تحـت تعـذيب     توتهديدات فهي دون ما لاق

ومع ذلك فقد صمدت وثبتت وازدادت سمواً وإخلاصاً حتى لاقت ربها وماتت 
ضية مرضية، فما هو عذرنا وما هي مبرراتنـا إن ضـعفنا   تحت التعذيب شهيدة را

 أو قصرنا.

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   
   







)١(
) يمكن أن تكون (من) بيانية باعتبار أن النهـار مـن شـأنه النشـاط     ومن اللَّيلِ(

والحركة فلا يحتاج العمل فيه إلى بيان، اما الليل فهو للنوم والسكون فالعمل فيه 
عيض يمكن يحتاج إلى توجيه، ويمكن أن تكون تبعيضية أي بعض الليل، والتب

قُمِ اللَّيلَ أن يستفاد من الباء، وقد حددت آيات المزمل هذا البعض، قال تعالى (
ــيلاً ــا قَل ــيلاً  * إِلَّ قَل ــه ــفَه أَوِ انقُــصْ منْ ــرتيلاً  * نِصْ ــرآن تَ ــه ورتِّــلِ الْقُ لَيع زِد أَو (
 ). ٤-٢(المزمل:

)دجـ    فَتَه د أي قـاوم النـوم وتكلَّـف اليقظـة     ) الهجـود هـو النـوم ومعنـى تهج
 كالتمريض الذي يعني معالجة المرض. 

)لَةً لَّكحيث ان قيـام الليـل   |) تكليفاً زائداً خاصاً بك يا رسول االله (نَاف (
) ترجى وأمل بأن يبلغ به المقام المحمود مقام الرسالة عسىواجب عليه خاصة (

لــدين كلــه والشــفاعة الواســعة العظمــى والولايــة الكبــرى وإظهــار دينــه علــى ا 
                                                   

فـي مدرسـة الابـرار للعلـوم الدينيـة فـي النجـف الأشـرف علـى طلبـة المدرسـة            كلمة القيـت   )١(
الموافـق   ١٤٤٠/ جمـادي الآخـر/    ٢٧ومدرسة اعلام الهدية بحضور إدارة المدرستين يوم الثلاثـاء  

٥/٣/٢٠١٩ 
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المقبولة وتفضيله على الخلـق أجمعـين، ولا داعـي للاقتصـار علـى أحـدها فـي        
 تفسير المقام المحمود.

واستعمال صيغة الترجي وليس صيغة الجـزم والقطـع مـع ان إرادة االله تعـالى     
داث ) لعـل ذلـك لإح ـ  ٨٢) (يـس: أَن يقُولَ لَه كُـن فَيكُـون  اذا تعلقت بأمر فإنما (

فَقُولَـا لَـه قَـولاً لَّينـاً     المزيد من الرغبة والعزم، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى (
) علـى  ‘) لحث النبـي موسـى وأخيـه هـارون (    ٤٤) (طه:لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى

بذل الوسع في دعوة فرعون إلى الايمان والتوحيد، واالله تعالى يعلـم أن فرعـون   
 يخشى. لا يتذكر ولا

وقد بينت آيات سـورة المزمـل المتقدمـة ان قيـام الليـل يهيـئ لإداء الأدوار       
إِن *  إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاًالكبيرة وتحمل المسؤوليات العظيمة، وتتمتها (

قولاً يحمـل   ) سنوحي اليك٦-٥:المزمل) (نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشَد وطْءاً وأَقْوم قيلاً
مسؤولية عظيمة وفيه معاني عميقة وثقيل في آثاره ونتائجه وثقيل في مـا يسـببه   

لاَ يكُن فـي صَـدرِك حـرج منْـه لتُنـذر بِـه       لمن يصدع به من مصاعب ومشاق (فَ
نِينمؤلْمى لكْرذفلكي تتحمل هذه الاثقال استعن بناشـئة الليـل   ٢) (الأعراف:و (

دة التي تنشئها في الليل لأنها أصعب مراساً وأشد على النفس وأثبت لها  أي العبا
وأصدق في الأداء وادعى لحضـور القلـب لانقطـاع الشـواغل، فـي الروايـة عـن        

: قيام الرجل عن فراشه يريد به االله وأَقْوم قيلاً ) (يعني بقوله:×الامام الصادق (
ن أحسـن انتاجـاً وتحقيقـاً للغـرض     لـذا فإنهـا تكـو    عزوجل ولا يريد به غيره)

وهذه حقيقة ثابتة فان العظماء الذين بلغوا ما بلغوا من مقامـات كانـت علامـتهم    
                                                   

 .٥ح  ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب  ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )١(
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المميزة مواظبتهم على قيام الليل، فاذا كنتم من الساعين لنيل تلـك المقامـات ـــ    
وحري بكل عاقل أن يكون كذلك ــ فأعدوا أنفسـكم بهـذه الرياضـة المعنويـة     

 لى نيل الخصال الكريمة.لتساعدكم ع
) ×) لأميـر المـؤمنين (  |لذا تضمنت الوصايا التي قـدمها رسـول االله (  

) ×وهو يعده لخلافته العظمى تركيزاً على صلاة الليل، عن الامـام الصـادق (  
) أن قال: يا علي أوصـيك فـي نفسـك    ×) لعلي (|(كان في وصية النبي (

ـــ إلـى ان قـال ـــ وعليـك بصـلاة الليـل،        بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم أعنه.... 
 . وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل)

) أنه كان يفرق صلاة الليل على اجزائه ليكـون فـي جميـع    |ومن سننه (
وقته مستأنساً بلقاء ربه ففي التهذيب بسـند صـحيح عـن معاويـة بـن وهـب قـال        

قـال: كـان يـؤتى     )|() يقول: وذكر صـلاة النبـي   ×سمعت أبا عبد االله ((
بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثـم ينـام مـا شـاء االله، فـإذا      

آل عمـران " إن فـي    استيقظ جلس، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من
الآيات، ثم يستن ويتطهر، ثـم يقـوم إلـى المسـجد      "خلق السماوات والأرض

وسجوده على قـدر ركوعـه، يركـع    فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه 
حتى يقال: متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال: متى يرفـع رأسـه، ثـم يعـود إلـى      
فراشه فينام ما شاء االله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، ويقلـب  

                                                   
مشايخ الثقـات فـي اصـولهم فـي عـدة مواضـع منهـا فـي كتـاب          رواها في وسائل الشيعة عن ال )١(

 .١ح  ٣٩الصلاة، أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب 

 من السورة وما بعدها. ١٩٠الآية  )٢(
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بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسـجد ويصـلي الأربـع ركعـات     
د إلى فراشه فينـام مـا شـاء االله ثـم يسـتيقظ ويجلـس       كما ركع قبل ذلك، ثم يعو

ويتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء، ثم يسـتن ويتطهـر ويقـوم    
ورواه الكلينـي   )إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين، ثم يخرج إلـى الصـلاة  

) وفيـه (ثـم قـال: لقـد     ×في الكافي بسند صحيح عن الحلبي عن ابي عبداالله (
) أسوة حسنة، قلت: متى كـان يقـوم؟ قـال: بعـد     |كم في رسول االله (كان ل

 .وفيه قال: في حديث آخر: (بعد نصف الليل) ثلث الليل)
) هـذه  ×وقد اختصـر الحـديث المـروي عـن الامـام الحسـن العسـكري (       

أي ان  الأهمية بقوله (الوصول إلى االله تعالى سفر لا يدرك الا بامتطـاء الليـل)  
الصالحة الموصلة إلى االله تعالى لابد ان تُتوج بصلاة الليل لتوصـل إلـى    الاعمال
 الهدف.

وهذا الحديث لـه دلالات عديـدة منهـا أن الوصـول إلـى االله تعـالى ممكـن        
ولكنه يحتاج إلى حركة وسلوك وقطع مسافة بما يتطلب ذلك من جهد وجهاد، 

ل، وأن يترك كل شـيء  وأنّه يحتاج إلى مركب ليقطع به الطريق وهي صلاة اللي

                                                   
 ١٣٧٧ح  ٢/٣٣٤، التهذيب: ١ح  ٣/١٩٥وسائل الشيعة:  )١(

ي ثلثه، ومما يدلّ وهذا مما يستدل به على أن وقت صلاة الليل يبدأ قبل منتصف الليل بعد مض )٢(
على ذلك آيات سورة المزمل الماضية فان فيها (نصفه، أو زد عليه) والزيـادة علـى النصـف تعنـي     

 القيام قبل منتصف الليل.

 ١٣ح  ٣/٤٤٥، الكافي: ٢ح  ٣/١٩٦وسائل الشيعة:  )٣(

 .١٦١، الأنوار البهية للمحدث القمي:٣٧٩، مسند الامام العسكري:٧٨/٣٧٩بحار الأنوار:  )٤(
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مما يتعلق به قلبه وراءه كالمسافر الذي يهجـر وطنـه وداره وأهلـه وولـده ومالـه      
 ومنصبه وجاهه وعلاقاته وسائر تعلقاته.

ويفيد الحديث أيضاً ان الصلوات المفروضـة قـد لا يكفـي اتخاذهـا وسـيلة      
الهـدف   لقطع هذا السفر ولابد من امتطاء صلاة الليل معها ليتحقق الوصول إلـى 

بإذن االله تعالى وإن الصلاة بشكل عام هي أداة هذا العروج إلى االله تعالى ولعـل  
ــراج       ــلاة مع ــاء (الص ــنة العلم ــى ألس ــهورة عل ــة المش ــأ الكلم ــاني منش هــذه المع

 فهذه كلها معان يمكن استفادتها بوضوح من الحديث الشريف. المؤمن)
لـى االله تعـالى نعـرف انهـا     ومن تشبيه صلاة الليل وعمـوم الطاعـات بالسـفر إ   

تتعرض لنفس ما يتعرض لـه المسـافر مـن مخـاطر: كالتيـه والمزالـق والوحـوش        
ــزاد، وهــذه المخــاطر بوجودهــا المناســب    المفترســة وقطــاع الطــرق وفقــدان ال

السفر إلى االله تبارك وتعـالى، فقطـاع الطـرق هـم المتلبسـون       موجودة لمن يريد
م، وفقـدان الـزاد بضـياع العمـر مـن دون      بالدين الذين يضـللون النـاس بشـبهاته   

والوحـوش   سـفر) ال بعـد و طول الطريـق ه من قلة الزاد وتقديم عمل صالح (آ
                                                   

لا يخفى أن :  ١٥الصفحة  -الصلاة في الكتاب والسنة في كتاب: محمد الريشهري قال الشيخ  )١(
معراج المؤمن " مع كثرة تداولها على الألسن بحيث صـارت مـن أشـهر الكلمـات      الصلاة " عبارة

)، وهـذا بعـد أن   ^أو الأئمـة (  )|( الصـلاة، لـم نجـد لهـا مصـدرا مسـندا إلـى        في وصـف 
لمات أصحاب الكتب في شـتى العلـوم ووجـدناها فـي أكثـر مـن ثلاثـين موضـعا مـن          استقصينا ك

كروضـة   -عباراتهم، علما أن كتب السنة كلها وكتب الشيعة جلها إلا ما دون في القرون الأخيـرة  
للمحقق الداماد قدس سـره   الرواشح السماويةالمتقين وبحار الأنوار للمجلسيين أعلى االله مقامهما و

 .ا، فالظاهر أنها ليست برواية بل من عبارات علمائنا المتأخرين رضوان االله تعالى عليهمخالية منه -

 ١٧ الصفحة - ٤ج  )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة  )٢(
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المفترسة هم الذين يزينـون الـدنيا والشـهوات ويوقعـون الانسـان فـي المعاصـي        
ليطفئوا في قلبه نور الايمان، ويتحقق التيه بعدم أخذ العلم والمعروفة مـن أصـله   

) (فـان العامـل بغيـر علـم كالسـائر علـى غيـر        ×أميـر المـؤمنين (   ومعدنه، قال
 . طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق الا بعداً من حاجته)

هذا كله من ناحية الارتقاء في سلم الكمال، اما من ناحيـة الثـواب فقـد ورد    
) فـي تفسـير   ×في صلاة الليل فضل عظيم ففي الرواية عـن الامـام الصـادق (   

) فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزَاء بِمـا كَـانُوا يعملُـون   ( قوله تعالى
) (ما من عمل حسن يعمله العبد وله ثواب فـي القـرآن   ×) قال (١٧:السجدة(

تَتَجـافَى  الا صلاة الليل، فان االله تعالى لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده، فقال: (
هنُوبج   قُـوننفي مزَقْنَـاهـا رممعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعدضَاجِعِ ينِ الْمع فَلَـا  *  م

   لُـونمعـا كَـانُوا يزَاء بِمنٍ جيأَع ةن قُرم ملَه يا أُخْفم نَفْس لَم١٦:السـجدة ) (تَع-
١٧(. 

ل به النعاس يمينـاً وشـمالاً   وفي حديث قدسي (ان العبد ليقوم في الليل فيمي
وقــد وقــع ذقنــه علــى صــدره فيــأمر االله تعــالى أبــواب الســماء فتفــتح ثــم يقــول  
للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم افترض عليـه راجيـاً   
مني لثلاث خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أجددها له، أو رزقاً أزيده فيه، اشهدوا 

 .أني قد جمعتهن له)ملائكتي 
                                                   

 عن نهج البلاغة. ١١ح  ١/٢٠٩بحار الأنوار:  )١(

 ٨٧/١٤٠بحار الأنوار:  )٢(

 ٥/٢٧٢وسائل الشيعة:  )٣(
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ــادق (  ــام الص ــي ( ×وروى الام ــال النب ــال (ق ــل (|) ق ): ×) لجبرئي
عظني: فقال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، وأحبب ما شئت فانك مفارقـه،  
واعمل ما شئت فانك ملاقيه، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّه كفّـه  

 .عن اعراض الناس)
الآثار الدينية والدنيوية المباركة التي تترتب على وتوجد روايات كثيرة في 

 أداء صلاة الليل بفضل االله تعالى وكرمه.
ولأن صلاة الليل بهذه المنزلة العظيمة فانها لا تنال الا بتوفيق خاص ويحـرم  
منها من ليس أهلاً لها، في الرواية (جاء رجل إلى أميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي      

) أنـت  ×صـلاة بالليـل فقـال أميـر المـؤمنين (     ): إني قد حرمت ال×طالب (
) (إنـي لأمقُـتُ   ×. وفي الحديث عن الامام الصادق (رجل قيدتك ذنوبك)

الرجل قد قرأ القرن ثم يستيقظ من الليـل فـلا يقـوم، حتـى اذا كـان الصـبح قـام        
 .يبادر بالصلاة)

راده الامام هذا الحب الله تعالى وامتطاء الليل للوصول إليه سبحانه هو الذي أ
) حينما طلب من ابن اسعد تأجيل المعركة من عصر يـوم التاسـع   ×الحسين (

إلى صبيحة يوم عاشوراء، فقد روي ان عمر بن سعد زحف بجيشه نحو معسكر 
) ليسـتعلم  ×) عصـر يـوم التاسـع فأرسـل أخـاه العبـاس (      ×الامام الحسين (

يب بن مظاهر فقـال  خبرهم فقصدهم في عشرين فارساً فيهم زهير بن القين وحب
                                                   

 ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٥/٢٧٩وسائل الشيعة:  )٢(

 ٧٩ح  ٨٣/١٢٧بحار الأنوار: )٣(
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) (ما بدا لكم، وما تريدون؟ قالوا: جاء أمر الأميـر بـأن نعـرض    ×لهم العباس (
عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم! قال: فلا تعجلوا حتـى ارجـع إلـى أبـي     

) بمـا عـرض   ×عبداالله فاعرض عليهم ما ذكرتم) ثم أتى إلى الامام الحسين (
: فـان اسـتطعت أن تـؤخرهم إلـى غـدوة      عليه عمـر بـن سـعد قـال (ارجـع الـيهم      

وتدفعهم عند العشية، لعلنا نصلي لربنا الليلة، وندعوه ونستغفره، فهـو يعلـم أنـي    
قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء والاستغفار) فبات الحسين 

) تلك الليلة راكعاً سـاجداً باكيـاً مسـتغفراً متضـرعاً، وبـات أصـحابه ولهـم        ×(
ــد ــل)دوي ك ــزاء     وي النح ــر ج ــه خي ــلام وأهل ــن الإس ــالى ع ــزاهم االله تع . ج
 المحسنين.



                                                   
، ٢/٨٩الارشـاد:   ٨/١٧٦، البدايـة والنهايـة:   ٢/٥٥٨، الكامل فـي التـاريخ:   ٥/٤١٦تاريخ الطبري:  )١(

 وغيرها. ١/٢٥١للخوارزمي: (×) مقتل الحسين  ٤/٩٨مناقب ابن شهراشوب: 
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   
   


)١(

لو سألنا: ما سر خلود القضية الزينبية؟ ولماذا لا تنطفئ جمرة التفاعـل معهـا،   
هذه الزيارة الزينبيـة التـي   ونرى تعظيم شعائرها يزداد ويتسع يوماً بعد يوم ومنها 
 تبذلون الجهود الجبارة في سبيل إقامتها والتحشيد لها؟

لا اعتقد ان الجواب يكون مقنعاً للكثيرين لو تحدثنا عـن الجانـب العـاطفي    
فقط وقلنا لأنها أُخذت سبية مع بقية النساء والأطفال من كربلاء إلى الكوفة ثـم  

دينة وهـي خـلال ذلـك تتعـرض لمختلـف      إلى الشام وبعدها إلى كربلاء ثم الم
) وأباهـا أميـر   |أساليب البطش والقسـوة مـع علمهـم ان جـدها رسـول االله (     

) لـذا كـان هـذا الفصـل مـن واقعـة       ÷) وأمها فاطمـة الزهـراء (  ×المؤمنين (
 ).^كربلاء من أشد الفصول إيلاماً لقلب الأئمة المعصومين (

الله تعــالى بــإخلاص وتفــان  إذن وراء هــذا الخلــود ســر عظــيم وهــو قيامهــا  
) فـي نهضـته الإصـلاحية لتقـويم     ×وتضحية ومشاركة أخيها الامام الحسين (

قُلْ إِنَّمـا  الانحراف الذي وقعت فيه، هذا القيام الذي دعا االله تبارك وتعالى إليه (
ا الَّـذين آمنُـواْ   يـا أَيه ـ ) (٤٦:سـبأ ) (أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا للَّه مثْنَـى وفُـرادى  

                                                   
 ١٤٤٠/ رجـب /  ١٢ي (دام ظلـه) يـوم   من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوب  )١(

مع حشد المواكب الـذين اعتـادوا علـى التجمـع فـي النجـف الأشـرف         ٢٠١٩/  ٣/  ١٩المصادف 
 (×) والذهاب مشياً إلى الكربلاء لإحياء الشعائر الزينبية عند مرقد الامام الحسين 
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يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لتَجِيبواثنى على من قاموا ٢٤:الأنفال) (اس (
الله تعالى بمراتبهم المختلفة كأصحاب الكهف إذ وصفهم تبارك وتعـالى بـأنهم   

لَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَـالُوا ربنَـا رب   وربطْنَا ع*  فتْيةٌ آمنُوا بِربهِم وزِدنَاهم هدى(
 ).١٤-١٣) (الكهف:السماوات والْأَرضِ

  وكـان قيــامهم هــذا واعلانهــم التوحيــد فــي وجــه أعتــى امبراطوريــة يومئــذ
 فرضت سلطتها على الكثير من الشعوب بالقوة فخلّد االله تعالى لهم هذا الموقف.

) عـن هـذا القيـام والخـروج فـي رحلـة المشـقة        ÷لم يقعد العقيلة زينـب ( 
والالام انها عقيلة أكرم بيت عرفته الإنسانية أو الجلالة التي كانت تتمتع بها مـن  

) ثم أخويها الحسن ×) إلى أبيها أمير المؤمنين (|لدن جدها رسول االله (
) وفي ظل زوجها عبداالله بن عمها جعفر الطيـار الـذي كـان مـن     ‘والحسين (

 فيغدق عليهم. تالعرب وسادتها ويقصده ذو والحاجاأجواد 
لم تكبلّها هذه الاعتبـارات وتـدعوها إلـى الراحـة والدعـة بـل خرجـت مـع         

) لتنفذ الفصل الثاني من هـذه النهضـة المباركـة بعـد     ×أخيها الامام الحسين (
) الفصــل الأول بشــهادته يــوم عاشــوراء، فــأدت الرســالة  ×أن ينهــي الامــام (

قفت في وجوه اشرار الخلق المتسلطين قهراً مثل يزيد وابن زياد بأحسن وجه وو
 واتباعهما الاراذل وعرضّت نفسها مراراً للقتل والانتقام.

) هذا القيام المبارك من أمها الصديقة الطاهرة ÷لقد ورثت العقيلة زينب (
) التي أسست لحركة الوعي والإصلاح والوقوف فـي وجـه   ÷فاطمة الزهراء (

لزيـغ والانحـراف والفسـاد، ولـو بـدل الشـاعر قولـه (بـأبي التـي ورثـت           الظلم وا
مصائب أمها) بقوله (مواقف أمها) لكان أبلـغ فـي التعبيـر عـن هـذا الجانـب مـن        
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 وراثة القيام.
إن االله تعــالى يـــدعونا إلــى العمـــل الــدؤوب لإنقـــاذ النــاس المحـــرومين     

ذلـك مـن االله تعـالى    والمستضعفين مما هم فيه لأنهم ليس لهم وسـيلة الا طلـب   
ويذّم المتقاعسين عن أداء هذا الواجب ما دام هناك ظلم وفسـاد وانحـراف ومـا    
أكثره في المجتمعات اليـوم علـى جميـع الأصـعدة: عقائـدياً واخلاقيـاً وسياسـياً        
واجتماعياً واقتصادياً وفكريـاً وسـلوكياً ولا احتـاج ان اذكـر التفاصـيل والامثلـة       

وما لَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ اللّـه والْمستَضْـعفين مـن    ى (على كلٍ منها، قال تعال
 الرجالِ والنِّساء والْوِلْدان الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا من هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها

) فـاعتبر مـن   ٧٥:النسـاء ) (ا مـن لَّـدنك نَصـيراً   واجعل لَّنَا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنَ
نهض بهذه المهمة ولياً من لـدن االله تعـالى ونصـيراً، ولا يسـتحق هـذا الا النخبـة       

 ) من رموز هذه النخبة.÷الرسالية من الأمة، وكانت العقيلة زينب (

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   
   




سماحة المرجع الديني الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) بمكتبـه      )استقبل
في النجف الاشرف سـماحة آيـة االله الشـيخ محسـن الآراكـي (دامـت بركاتـه)        
رئيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وعضـو مجلـس خبـراء    

الدبلوماسـي المخضـرم الـدكتور    القيادة في الجمهوريـة الإسـلامية، وقـد رافقـه     
 حسين شيخ الإسلام وعدد من الفضلاء. 

ودار الحديث حول دور المرجعية الدينيـة الرشـيدة فـي الحفـاظ علـى الثلـة       
الصالحة وعلى خط الاسلام الاصيل الناصع وفي رسم المـنهج الفكـري السـليم    

بلطف االله القادر على مواجهة التحديات بمختلف انواعها ومظاهرها، واجتيازها 
 تعالى.

خاصة بعد الانفتاح الكبيـر والتطـور فـي وسـائل التواصـل ووصـول صـوت        
الاسلام الى أكثر بقاع العالم وهـو مـا ينجـز مسـؤوليات اضـافية علـى المرجعيـة        
الرشيدة وبكونها أمتداد لخط الامامة والنبوة، الامر الذي يستدعي حشد المزيـد  

 ات النهوض بهذه المسؤولية العظيمة.من الجهود وبذل الوسع لاستكمال متطلب
وفي هذا الصدد ثمن سماحة الشيخ الآراكي (دامت بركاته) جهود سـماحة  
المرجع (دام ظله) وجهاده في رعاية الحركة الاسلامية وإدامة زخمها والحفاظ 

                                                   
 .م ٢٦/٣/٢٠١٩الموافق  ٢/١٤٤٠/جمادى ١٩ - ١٨ الثلاثاء -  )١(
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على اصالة الفكر الحركي الـذي إختّطـه الامـام الخمينـي والشـهيدان الصـدران       
العلماء والرساليين الذين مضوا فـي طريـق ذات الشـوكة    وغيرهم من المراجع و

 (قدس االله اسرارهم جميعاً).
حيــث اســتطاعوا بهــذا الفكــر الحصــيف والحكمــة والصــبر وابتعــادهم عــن  
المجاملات تغيير الكثير من المعادلات وان يقلبوا التوازنات في ساحات الجهاد 

ـ الابقاء علـى روح الايمـان   والعمل الاسلامي، كما استطاعوا ـ بلطف االله تعالى   
نابضة في قلب الامة الاسلامية، فترابطت الاجيـال الواعيـة فيمـا بينهـا عبـر هـذه       

 السلسلة المباركة.. سلسلة العلماء والقادة والرساليين.
كما تطرق الحديث الى ضرورة تفعيل التواصل العلمي والمعرفي الى اعلـى  

لمجـالات التـي تشـهد سـجالاً     المستويات بين حوزتي قم والنجف خاصة فـي ا 
 وحراكاً فقهياً وتتطلب تأصيلات على مستوى الاصول والقواعد.

وفي ذات السياق اشار سـماحة الشـيخ الآراكـي (دامـت بركاتـه) للنتاجـات       
الفقهية للمركز الذي يشرف عليه (مركز فقه النظام) والذي نتج عنه كتاب (فقه 

ربية وهو مشـتق مـن فقـه المجتمـع أو     النظام السياسي) بثلاث مجلدات باللغة الع
مما اصطلح عليه (فقه الانسان الكبير) وهو الفقه الذي يـؤطر فقهيـاً العلاقـة بـين     
الحاكم والمحكوم وتتسع فيه النظرة الفقهية من الاحكام الموجهة الى الفرد الى 
الاحكام الموجهة الى الجماعة او المجتمـع وهـذا الـنمط ينسـجم كثيـراً مـع مـا        

يه سماحة المرجع (دام ظله) حينما اصدر اطروحته في الفقه الاجتمـاعي  ذهب ال
قبل ما يقارب العشرين عاماً .. وكانت له عدة تطبيقـات فـي بحثـه الفقهـي وقـد      
تجلى ذلك بوضوح في بحث الامر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ومـا صـدر       
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 لاحقاً تحت عنوان (فقه المشاركة في السلطة).

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   
   




تقام في مثل هذه الايام من كل عام في الجامعات العراقية حفلات التخـرج  
فرحاً بتحقق حلم مهم من أحلام حياتهم واجتيازهم مرحلة مهمة مـن المشـروع   

 الذي أعدوه في حياتهم ولبناء مستقبلهم.
وضوع لأن هذا الانجـاز ممـا يوجـب الفـرح     ولا أحد يعترض على أصل الم

والابتهاج، ولكن الذي يدعو الى الأسى والحزن هـو قيـام بعـض هـؤلاء الطلبـة      
بفعاليات منافية للدين والأخلاق والذوق العام وفيهـا تخريـب للثقافـة المحترمـة     

 لدى الشعب، ومن تلك الفعاليات:
 . ظهور النساء بمظاهر الفتنة والإغراء والإثارة.١
 . الرقص والغناء الفاحش.٢
 ارتداء أزياء منكرة ومثيرة للاشمئزاز. .٣

واحياناً يقيم بعضهم حفلات مختلطة في القاعات بعنوان (الزفّة) أو (الحنّـة)  
ونحو ذلك ويصـعد علـى المسـرح مجموعـة مـن الجنسـين ويغنـون ويرقصـون         

 سوية.
عي مما يجعلها والمثير للقلق نشر هذه الحفلات على مواقع التواصل الاجتما

سبباً لإشاعة الفاحشة وتدمير أخلاقيات المجتمع وكسر حواجز الممنـوع شـرعاً   
وعرفاً وأخلاقياً وإنسانياً وتكون هذه الحفلات أحياناً بمحضر أولياء أمور الطلبة 
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 والطالبات بلا نكير منهم.
كُم إن هذا اليوم من مواطن الشكر الله تعالى الذي يسر أسباب النجاح {وما بِ

) فكيف يتخذ هذا النجـاح سـاحة لمعصـية االله    ٥٣من نِعمة فَمن اللَّه } (النحل : 
تعالى وجحد نعمته، والعقلاء ويجمعون على قوله تعالى {هلْ جزَاءُ الْإِحسان إِلَّا 

)، فهــلاّ حـافظوا علــى الـنعم واســتزادوا منهـا بالشــكر     ٦٠الْإِحسـان} (الـرحمن :   
 والطاعة.

اننا نعلم ان من يقومون بهذه الافعال فئة قليلة ولكن التركيز الإعلامي عليهم 
يجعل صوتهم عالياً مما يعطي انطباعاً وكأن الوضع العام في الجامعات هـو هـذا   
الوضع المتحلل، ولكن الحقيقة غير هذه تمامـاً فـأن الكثيـر مـن شـبابنا وشـاباتنا       

ساد والانحـراف، ويقومـون بفعاليـات    الجامعيين ملتزمون محافظون رافضون للف
عفيفة لإظهـار الفـرح بإنهـاء دراسـتهم الجامعيـة ونحـن نعـرف كثيـراً مـن هـذه           

 الفعاليات وندعمها مادياً ومعنوياً.
ندعو رئاسات الجامعات وعمادات الكليات الى ضبط هذه الظاهرة وتقنينها 

وهم إِنَّهـــم  بمـــا لا ينـــافي الآداب العامـــة وليتـــذكروا  قولـــه تعـــالى (وقفُــ ـ     
) يوم العرض الاكبر للحساب والجـزاء، ونسـتغرب مـن    ٢٤مسئُولُون)(الصافات/

معارضة بعضهم لإقامة فعاليات توجيهيـة وارشـادية للطلبـة بحجـج واهيـة بينمـا       
يطلقون العنان للمعاصي والفواحش ويعتبرونها ممارسة للحرية وحقوق الانسان 

العام والشريعة التي هي دستور الغالبية العظمى مع ما فيها من اعتداء على الذوق 
للشعب العراقي العظيم، فلماذا لا يقولون ذلـك فـي فعاليـات التوجيـه والإرشـاد      

 والتنمية الأخلاقية ؟
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نسأل االله تعالى ان يأخذ بأيدي الجميع الى ما فيـه الخيـر والصـلاح ليسـعدوا     
 في دنياهم وآخرتهم.

 محمد اليعقوبي
 ١٤٤٠رجب  ٢٢

٢٩/٣/٢٠١٩ 


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   
   




)١(
فـي ذكــرى البعثـة النبويــة الشــريفة نقـف عنــد محطــة مـن حيــاة رســول االله     

من قيامه في الليل، فقـد كانـت صـلاة الليـل واجبـة علـى        ) وبالخصوص|(
) دون الأمة جميعاً وهذه واحدة من خصوصياته وقد ورد فـي  |رسول االله (

) في الليـل  |) في كيفية صلاته (×عن الامام الصادق ( رواية صحيحة
بأنه كان يفرقها على أجزاء الليل ليديم حالة الأنس بربه فيقوم فـي بعـض الليـل    

نومه ثم يصلي اربع ركعات ثم ينام ويستيقظ من جديد ويصلي اربعاً أخرى  من
ثم ينام ويستيقظ ليصلي الشفع والوتر ونافلة الصبح ثـم يخـرج لصـلاة الفريضـة     

) ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِـه نَافلَـةً لَّـك   ( وقد ذكرنا تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى 
 ). ٧٩:الإسراء(

) كان كلما يستيقظ من نومه كان يقلّب بصره فـي  |انه ( ومحل الشاهد
إِن ( ١٩٠السماء ويتلو الآيات المباركات في آخر سـورة آل عمـران مـن الآيـة     

) إلـى  في خَلْقِ السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لِّأُولي الألْبابِ
                                                   

ث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع جمع من طلبـة جامعـة   من حدي )١(
/  ٣/  ٣١المصادف  ١٤٤٠رجب  ٢٤في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأحد (×) الامام الصادق 

٢٠١٩ 

 ١٣٧٧ح  ٣٣٤/  ٢، التهذيب:١ح  ٣/١٩٥وسائل الشيعة:  )٢(
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) الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنُـوبِهِم ية (آخر الآيات، وفي الآية التال
) فأول صفة من صفات اولي الألباب لمن أراد أن يكـون مـنهم   ١٩١آل عمران(

هو ذكر االله تعالى على كل حال لأن الانسان لا يخلـو حالـه مـن كونـه قائمـاً أو      
 قاعداً أو على جنبه.

 ــ  ــى ك ــالى عل ــعور   إن ذكــر االله تع ــة والش ــة الإلهي ــار الرقاب ل حــال واستحض
بالمسؤولية امامه سبحانه حالة مطلوبة سواء كان الانسـان فـي ظـرف معصـية أو     

 طاعة.
اما في ظرف المعصية فالأمر واضـح لكـي يخشـى االله تعـالى ويسـتحي مـن       
نظره إليه فيجتنبها، فإن الغفلة عن االله تعالى سبب للوقوع في المعاصي والتـذكر  

إِن الَّـذين اتَّقَـواْ إِذَا مسـهم طَـائف مـن الشَّـيطَان       لأمان منها، قـال تعـالى (  صمام ا
  ونـرصبـم مواْ فَإِذَا همـثلاً يكـون فـي مجلـس فيتـورط      ٢٠١:الأعـراف ) (تَذَكَّر (

الحاضرون بغيبة مؤمن فيتذكر نهي االله تعالى عـن الغيبـة فيمتنـع عـن المشـاركة      
ن ذلك وقد يكون العلاج بمغادرة المجلس، أو شاب يتعـرض  معهم وينهاهم ع

لإغواء من الجنس الآخر فيتذكر ان االله تعالى مطِّلع عليه وإن الشاهد هو الحكم 
) دقيقين فـي  ^فيكف عن الانسياق وراء شهوته وهكذا، وكان المعصومون (

) ×مـراقبتهم لأنفســهم وإستحضـار الرقابــة الإلهيـة، روي ان الامــام الســجاد (   
التاثت عليه ناقته ــ أي تباطأت ــ فرفع القضيب وأشار إليها وقـال (لـو لا خـوف    

 .  القصاص لفعلتُ) وفي رواية (آه من القصاص ورد يده عنها)
وعند عروض فرصة الطاعة فان الانسان التّواق إلى الكمال يـذكر االله تعـالى    

                                                   
 ٢٦٢/  ١٨مستدرك الوسائل:  )١(
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ويبـادر إليهـا، قـال تعـالى      وحثه على المسارعة إلى الخير فيلبي دعوة االله تعـالى 
)اترتَبِقُواْ الْخَيوقال تعالى (١٤٨) (البقرة:فَاس (      كُـمبـن رم ةـرغْفواْ إِلَـى مـارِعسو

 ــينتَّقلْمتْ لــدضُ أُعالأَراتُ واوــما السضُــهرع نَّــةجوفــي ١٣٣:آل عمــران) (و (
يء من الخير فليعجله فان كـل شـيء   ) (من هم بش×الرواية عن الامام الباقر (

) قـال (كـان أبـي    ×وعن الامام الصـادق (  فيه تأخير فان للشيطان فيه نظرة)
 .يقول: اذا هممت بخير فبادر فانك لا تدري ما يحدث)

والتجربة شاهدة على ذلك فقد يتعرض الانسان لموقـف إنسـاني كمسـاعدة    
بمبلغ معـين يفـي بالحاجـة فـاذا     محتاج أو معالجة مريض ويعزم على المساهمة 

تأخر في إخراجه فان الشيطان يوسوس له بان هذا المبلغ كبيـر وعليـه ان يـوفره    
لعياله وانه ليدع غيره يساهم في المساعدة ونحو ذلـك حتـى يثنيـه عـن عزمـه او      

 يقلل مما قرر سابقاً دفعه.
خلاص النية والأمر الآخر الذي عليه ان يتذكره عند الاقدام على الطاعة هو ا

في العمل فلا يقدم عليه الا بعد أن ينقي نيته مـن الريـاء وحـب السـمعة ويختبـر      
نفسه بانه لو لم يعلم احد بما فعل فهل سيتوقف عن العمل أم يتساوى عنده علم 

.طلِّع على الحقائق وهذا كافالناس وعدم علمهم لأن االله تعالى م 
باهي بما فعل لأنـه يفسـد العمـل،    وعليه أن يطهر نفسه من العجب بنفسه والت

وكذا عليه أن لا يحبط عمله بالمن على من اسدى إليـه المعـروف وقـال تعـالى     
 ).٢٦٤) (البقرة:لاَ تُبطلُواْ صَدقَاتكُم بِالْمن والأذَى(

                                                   
 ٩، ٣ح  ٢/١٤٢افي :الك )٢(و  )١(
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وعليه أن يتثبت من فعله بأنه بر في موقعه لكيلا يضيع معروفة أو يؤدي إلـى  
ــن   ــة، روي ع ــام الصــادق ( عكــس النتيج ــون   ×الام ــت تك ــع التثب ــه (م ) قول

) فرح كثيراً بدعاء سـفانة بنـت حـاتم الطـائي لـه      |وتجد النبي ( السلامة)
) عندما عفى عنها ثم أطلق جميع اسرى قبيلتها طيئ حين قالت (أصـاب  |(

 االله ببرك مواقعه).


                                                   
 ٥٢ح  ١٠٠الخصال:  )١(
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   
   




العراقيون الشرفاء يبهروننا بالمواقف الإنسانية والوطنيـة الشـريفة التـي    لازال 
لم تتوقف عن الخدمة العظيمة للملايين في الزيارة الأربعينية المباركـة ولا فـي   

) في هذه الايـام، فبعـد كارثـة غـرق العبـارة فـي       ‘زيارة الامامين الكاظمين (
اذ الغرقى في نهر دجلة وبعد الموصل هب أبناء الوسط والجنوب للتطوع في إنق

ــار      ــي الأنه ــاع مناســيب ف ــرة ســببت فيضــانات وارتف ــام حصــلت أمطــار غزي أي
والأحـواض المائيــة وخرجـت بعــض الجسـور فــي الموصـل عــن الخدمـة ولــم      
يتمكن سائقو مئات الشاحنات من العبور عليها من شـمال العـراق الـى وسـطه و     

وف جوية شاقة، فهبـت مجـاميع   جنوبه وظلَّوا عالقين في مدينة الموصل في ظر
من أهلها وأمدوا سائقي الشـاحنات بالمـاء النقـي والغـذاء ووفـروا لهـم المـأوى        
للمبيت فجزاهم االله تعالى جميعاً خير جزاء المحسنين بما قدموه من وجه ناصـع  
أصيل للشعب العراقي خلافاً لما يظهره بعـض السياسـيين مـن صـراعات طائفيـة      

كرة وغريبة على أخلاق وثقافة العراقيين إمعاناً في الفساد وعنصرية وفئوية مستن
وجني المكاسب الشخصية باسم الطائفة أو المدن المحرومة أو المحررة و نحـو  

 ذلك، (وكل إناء بالذي فيه ينضح).
 محمد اليعقوبي

 ١/٤/٢٠١٩ - ١٤٤٠/رجب/٢٥
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   
   




دعــا ســماحة المرجــع الــديني الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) الجهــات  
الى الاسراع برفع المظالم التي طالت ابناء شـعبنا مـن    -ذات العلاقة –الحكومية 

الكرد الفيليين واعادة حقـوقهم المسـتلبة حيـث لا زال قسـم كبيـر مـنهم تحـت        
عام على زوال حكم النظام  ١٥من  أكثروطأة المعاناة والتضييع بالرغم من مرور 

 القمعي.الصدامي 
ين ي ـفـي وفـد مـن الكـرد الفيل    وقال سماحته (دام ظله) خلال كلمة القاهـا  

ــزامن       ــذي ت ــان وال ــي البرلم ــثلهم ف ــحبة مم ــف الاشــرف بص ــي النج ــه ف بمكتب
 -حضورهم مع ذكرى يوم الشهيد الفيلي وهو الرابع من نيسان من كل عام:

مأسـاة إخوتنـا الكـرد الفيليـين هـذه الشـريحة        لغينوأسـف بـا  نستذكر بـألمٍ   
المهمة من شرائح المجتمع العراقي من جهة حضورهم الفاعـل علـى المسـتوى    

. والتي عانـت مـن القتـل والاعتقـال والتهجيـر      والاقتصادي.الديني والاجتماعي 
. ولا زال الكثير من ابنائهم مغيبون لم يجدوا أثـراً  والممتلكات.وسلب المواطنة 

لهم، جراء سياسيات قمعية ظالمة بعيدة عن كل القيم الدينية والانسـانية، حيـث   
دفعوا ثمناً مضاعفاً بسبب انتمائهم الطائفي والقومي وعوقبت أمـة بكاملهـا علـى    

ولا زالت صورتها حاضرة بالذهن حيث كنت فـي   ١٩٨٠حادث مفتعل عام  أثر
                                                   

 .م ٢٠١٩/ نيسان /٤ هـ ١٤٤٠/ رجب الاصب/٢٨الخميس  (١)
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  تـة لأنهـم كـانوا يمثلـون أحـد      وقتها طالباً في الجامعة، وكانت نيـة تصـفيتهم مبي
 مراكز القوة الاقتصادية والاجتماعية للشيعة في بغداد ومدن أخرى.

وحذّر سماحته المسؤولين من التسامح والتهاون في اعادة الحقـوق الماديـة    
والمعنوية المستلبة لهذه الشـريحة المظلومـة وكـل الشـرائح الاخـرى فـي بلـدنا        

ثيـر مـن المظـالم وجراحاتـه لازالـت نازفـة وآثـار        العزيز فلا زال بلدنا يعاني الك
جريمة قمع الاخوة الكرد الفيليين وغيرها مـن الجـرائم لازالـت ماثلـة لـم تجـد       
الحلول بالرغم من مرور اكثر من عقد ونصف علـى زوال حكـم الطاغيـة لافتـاً     
الى خطورة مواقع السـلطة وحساسـيتها لكونهـا سـلاحاً ذا حـدين حيـث يمكـن        

فـرص الخيـر والطاعـة واسـتثمارها لإنصـاف المظلـومين واعـادة        جعلها احـدى  
الحقوق ورعاية المحرومين وقضاء حوائج الناس وإلا فإنها ستكون وبـالاً علـى   
        ــمإِنَّه مفُـوهقاصـحابها وسـيكون الغُـرم كبيــراً علـيهم.. مـذكراً بقولــه تعـالى {و

) :( اللّهـم إِنِّـي   ×دين (] ،  ودعاء الامام زين العاب ـ٢٤مسئُولُون} [الصافات : 
أَعتَذر إِلَيك من مظْلومٍ ظُلم بِحضْرتي فَلَم انَصُـره ... ومـن حـق ذي حـق لَزِمنِـي      

.(هفِّرأُو نٍ فَلَممؤمل 
مـن مناسـبة الـى توحيـد      أكثرمن جانب اخر دعا سماحته الكرد الفيليين في 

ادتهم المخلصة التي تأخذ بأيديهم الى ما فيه الخير صفوفهم والالتفاف حول قي
والصلاح، وعدم تذويب هويتهم في الاخـرين، فتضـيع فـي خضّـم الصـراعات      

 الحزبية والفئوية فيستضعفهم الاخرون.


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   
   




)١(
ر علينا في مثل هذه الأيام الذكرى التاسعة والثلاثـون لاستشـهاد المرجـع    تم

الـديني والمفكــر الإســلامي الفـذّ الســيد محمــد بـاقر الصــدر (قــدس االله نفســه)    
فيحسن أن نتوقف عند هذه الذكرى لنأخذ منها الدروس والعبر ونسـتمد العـزم   

) هـم  ^مين (، صـحيح ان المعصـو  +والهمة من سيرة السيد الشهيد الصدر 
المثل الأعلى والأسوة الحسنى الا ان الناس يحتاجون إلى تجربـة حسـية معاشـة    

 +) وسـنتهم لتـؤثر فـيهم، والسـيد الشـهيد      ^تقرب لهم سيرة المعصومين (
 شاهد على ذلك.

والقيـد يـربط يـده     ١٩٧٩منه أنه اعتقل معه عـام   نقل أحد طلبته القريبين 
خائفاً لأن بطش وقسوة جلاوزة النظام في التعـذيب   الشريفة بيدي فراني مرتبكاً

والقتل لا نظير لها فاراد تهدئتي وتسكين روعي وقال (إنما هي موتة واحدة وقد 
إِن اللّه اشْتَرى من الْمـؤمنِين أَنفُسـهم   بعناها واشترى) في إشارة إلى قوله تعالى (

نَّةَ يالج ملَه م بِأَنالَهوأَمقّـاً  وح ـهلَيداً ععو قْتَلُونيو قْتُلُونفَي بِيلِ اللّهي سف لُونقَات (

                                                   
من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع طلبة البحث الخارج فـي النجـف الاشـرف     )١(

 ٨/٤/٢٠١٩المصادف  ١٤٤٠/شعبان/٢يوم الأثنين  

 هو السيد محمود الخطيب )٢(
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) فقد باع نفسه وكـل مـا لديـه إلـى االله تعـالى وقبـل تبـارك وتعـالى         ١١١(التوبة:
 بالصفقة وقبض الثمن النفيس الذي يستحق التضحية، فلماذا الخوف والقلق؟

 +ة الشيخ محمد رضا النعماني أنـه  رفيق محنته في الأيام الأخير وروى
قال له: اراك تكثر من الاوراد وزيارة عاشوراء لدفع القتـل عنـي، وأنـا أرى فـي     

 الموت في سبيل االله تعالى لذة.
على التضحية بنفسه الشريفة بكـل اطمئنـان وسـرور لأنـه رأى أن      +اقدم 

ظام البعثي على الأمة تعاني من حالة موت الإرادة وفقدان البصيرة حيث عمل الن
سلب حريتها وكرامتهـا وإطفـاء نـور بصـيرتها بـالبرامج الافسـادية التـي شـملت         
جميع فئات الشعب رجالاً ونساءاً، كباراً وصغاراً، شباباً وطلبـة وفتيانـاً، ومهنيـين    
وعمــال ومــوظفين مــن خــلال اذرع اخطبوطيــة ذات أســماء وعنــاوين تناســب  

بة والبيان والمنشورات لـم تعـد قـادرة    أن الكتا +الشريحة المستهدفة، ورأى 
على بعث الحياة في الأمة وأن لابد من التضـحية بنفسـه عسـى أن يوقظهـا بدمـه      

) هكـذا ويـرى ان   ×كـان يقـرأ نهضـة الامـام الحسـين (      +الشريف، وهـو  
التاريخ عاد من جديد واحيا البعثيون طريقة بنـي أميـة فـي التسـلط علـى رقـاب       

 الناس.
على زعامتها وهي  +رسة الوعي والإصلاح التي يتربع فهذا اول معالم مد

الاقدام على التضحية، وهو في ذروة المجد والدنيا تلمع ببريق زخارفها له حيث 
اتسعت مرجعيته وتجاوزت حدود العراق إلـى الخلـيج وإيـران ولبنـان وأوروبـا      

                                                   
تي القاها بنفس المناسبة في مركز عين للبحوث والدراسات المعاصرة يوم السـبت  في كلمته ال )١(

 ٦/٤/٢٠١٩المصادف  ١٤٤٠رجب  ٣٠
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 وغيرها واتبعه قطاع واسع من الشباب الجامعي والمثقفين والنخب وأصبحت لـه 
قاعدة حوزوية رصينة بعد ان صار عدد مـن طلبتـه أسـاتذة فضـلاء فـي الحـوزة       

 العلمية، وأخذت كتبه صدى عالمياً في الشرق والغرب.
عن كل هذا وتخلى طواعيةً عنه ليلبـي نـداء الواجـب المقـدس،      +تجرد 

 ولم يتقاعس أو يخلق لنفسه المبررات.
تكن الـدنيا بكـل مظاهرهـا     تجرد عن كل هذا لأنه أصلاً كان زاهداً فيه ولم

المادية والاعتبارية هدفاً مقصوداً له وبدا ذلك واضحاً في محاضرته الأخيرة عن 
حب الدنيا ولم يكن يريد ابراز نفسه حتى انـه عـرض طبـع كتابيـه (اقتصـادنا) و      
(فلسفتنا) باسم جماعة العلماء وكان يكره المدح والثناء على شخصه وربما وبخ 

 اذا ذكروا ذلك.بعض المتحدثين 
فهذا هو المعلم الثاني لهذه المدرسة الشـريفة، ومنـه ننتقـل إلـى الثالـث لأن      
الدافع الى التضحية والزهد في الدنيا هو الإخلاص الله تبـارك وتعـالى والـذوبان    
فيه وتسخير كل الإمكانيات لإعلاء كلمته ونشر دينـه المتمثـل برسـالة الإسـلام     

بمقدار تحققه لـذا كـان سـروره عظيمـاً بانتصـار      العظيم فكان هدفه هذا ويفرح 
 .+الثورة الإسلامية في إيران على يد السيد الخميني 

كان همه إيصال الإسلام إلى جميع البشر واقنـاعهم بـه وبقدرتـه علـى حـل      
مشاكل البشرية وقيادة الحياة ووضع آليات لتحقيق هذا الهدف كنشر الحوزات 

طمح لاستقطاب طلبة إلى الحـوزة العلميـة مـن    العلمية في جميع البلدان فكان ي
نفس الأوروبيين المسلمين وليس ممن هاجر إليهم، واهتم بنوعية الطلبة فسـعى  

 إلى اجتذاب حملة الشهادات الجامعية ونحو ذلك من المشاريع.
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وهـذا يقودنــا إلـى الرابــع وهـو الارتقــاء بمسـتوى الحــوزة العلميـة وعطائهــا      
مواكبة التحديات وإيجـاد الحلـول لكـل المشـاكل      وقدراتها لتكون قادرة على

لأننا نؤمن بان الإسلام دين خالد وانه خاتم الأديان فلابـد أن يجيـب علـى كـل     
سؤال ويحل كل مشكلة ويضع القوانين المتكاملة لكل شؤون الحياة، والحـوزة  
العلمية هي الواجهة الدينية التي تقصد في ذلك، ومن مكارم مـنهج أهـل البيـت    

فتح باب الاجتهاد لتتحقق المواكبة، فعلى الحوزة العلمية أن تلتفت إلـى  ) ^(
أن من مهامها الأساسية كونهـا حاضـرة فـي كـل قضـايا الأمـة وخبيـرة بشـؤونها         
ومطلّعة على العالم من حولها وقادرة على تحمل مسـؤولياتها انطلاقـاً مـن قـول     

ابس) فليس مـن المعقـول   ) (العالم بزمانه لا تهجم عليه اللو×الامام الصادق (
ولا من المقبول أن تهان مقدساتنا ويستهزأ بها وتُسن القوانين لمخالفـة الشـريعة   

) من دون رد ^علناً ونحن في بلد المقدسات والأنبياء والأئمة  المعصومين (
 حاسم من قبل الحوزة.

فحينما اكتسحت الماركسية وعقيـدة   +وهكذا كان السيد الشهيد الصدر 
د عالمنا الإسلامي في خمسينيات القرن الماضي سارع إلى تـأليف كتابيـه   الالحا

الجليلين (اقتصادنا) و (فلسفتنا) ليبين الوجه المشرق المتكامل لدين الإسلام في 
مقابل الأنظمة الوضعية الناقصة فأصبحت النجف حاضرة فـي العـالمين الشـرقي    

ه الجهـود الثمينـة بعـد ان    والغربي ــ الذين كانا  يتسـيدان الأرض ـــ بفضـل هـذ    
كانت النجف لا تثير اهتمامهم لأن نتاجهـا فـي الفقـه والاصـول لا يعنـيهم، واذا      
بالمفكرين والساسة والاقتصادين مـن الشـرق والغـرب ينهلـون مـن فكـر السـيد        

 الشهيد واطروحاته القيمة.
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وحينما عقد مؤتمر في السبعينيات لمناقشة وضع البنوك في الدول الإسلامية 
وكيفية تصحيح عملها وفق الشريعة الإسلامية كتب بحثه القيم (البنك اللاربوي 

 في الإسلام).
شرع بكتابة دستور للجمهورية الإسلامية قبل  +وروى الشيخ النعماني أنه 

إلى إيران فسأله النعماني بأن هـذا   +انتصار الثورة وقبل عودة السيد الخميني 
بـأني اريـد مـن المتظـاهر      +اث، فأجـاب  سابق لأوانه ولا نعرف مصير الاحد

الإيراني عندما يسأل عن مطلبه ويجيب اننا نريد حكم الإسلام أن يقدم دستوراً 
 رصيناً يتكفل ببيان رؤية متكاملة عن الدولة والحكم في الإسلام.

إن وصف هـذه المدرسـة بـالوعي والإصـلاح لا يعنـي اهتمامهـا بهمـا علـى         
ع فـي علـوم الحـوزة العلميـة لأن هـذه العلـوم       حساب التحصيل العلمي والابـدا 

أساس الاجتهاد الذي هو من شروط القيادة الإسلامية، فقد كـان السـيد الشـهيد    
بانـه   +متألقاً فيها حتى وصفه تلميذه السيد الشهيد الصدر الثـاني   +الصدر 

)، وتحظى نظرياته باهتمام بالغ مـن  ×أعلم الأولين والآخرين عدا المعصوم (
لماء والمحققين، وفي علم الأصول لم يكتف بعرض آراء السيد الخوئي لدن الع

ومناقشتها باعتبارها أحدث إنجازات الحوزة كما جرت عليه السيرة  وانمـا   +
وهــم النــائيني  +أعــاد عــرض آراء الاعــاظم الثلاثــة أســاتذة الســيد الخــوئي  

الخـوئي   والعراقي والاصفهاني (قدس االله سـرهم) وناقشـهم بينمـا هـذب السـيد     
 وحذف الكثير من التفاصيل لسبب أو آخر.

فاذا أردنا أن نقدم نموذجاً لقيادة حوزوية عالمة بزمانها قادرة على النهوض 
بمشروع الإسلام والانطلاق به إلى العالم كله وان يلبي احتياجاتها وتطلعاتّها فلا 
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ربة الغنيـة  لذا علينا أن ندرس هذه التج +نجد أفضل من السيد الشهيد الصدر 
، فلـنكن  +الفذة واذا عجزنا عن تقـديم بـديل بـنفس عبقريـة السـيد الصـدر       

ــأن يتكفــل كــل فــرد أو مجموعــة جانبــاً مــن هــذه     بمجموعنــا الســيد الصــدر ب
 العبقريات الفذة، وبانضمام بعضها إلى بعض يتحقق الهدف.

إلى المرجعيات المتعددة والتوجهـات المختلفـة فـي     +وهكذا كان ينظر 
زة العلمية على أنها تتكامل فيما بينهـا وكمـا عنـون بحثـه فـي سـيرة الأئمـة        الحو

) بأنهم (تنوع أدوار وهدف مشترك) ولا مبـرر مطلقـاً للتقـاطع والتخاصـم     ^(
وابدى ألمه وامتعاضه بل وسخريته من ابتلاء الحوزة بهذا الصراع وما يلزمه مـن  

ما يؤدي إليه من انشـقاق  تسقيط وافتراء وهدر للجهود والأموال والاوقات ومع 
وتناحر وتقاطع وكان يقصد هذا الصراع من محاضرته الأخيرة عن حـب الـدنيا   
والتي قال فيها (من منّا عرضت عليه دنيا هارون العباسي ولم يقتل الامام موسـى  

) ) ونحن نتصارع على أمور مادية واعتباريـة وهميـة لا تلبـث أن    ‘بن جعفر (
يتسـامى علـى الـرد علـى الـذين       +لـدنيا، لـذا كـان    تندثر بخروجنا من هـذه ا 

 خاصموه وسعوا إلى تسقيطه بمختلف الأساليب ومضى نقياً عفيفاً طاهراً.
ــة       ــوزة العلمي ــي الح ــلاح ف ــوعي والإص ــة ال ــالم مدرس ــن مع ــة م ــذه جمل ه

 +نستحضرها عندما نستثير سـيرة الشـهيد السـعيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر        
ت والمواقف التي نقلها طلبته ومريـدوه كثيـرة وهـي    ونستعيد ذكراه وان الروايا

غنية بهذه المعاني والتي جعلت ذكره حياً رطباً وكأنه لم تمر عليه أربعون عاماً، 
 لأنه أخلص الله تعالى.  


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   


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حضارية راقية حين تبـين معـالم دولـة الامـام     ترسم الروايات الكثيرة صورة 
عبـد االله   واب ـ الموعود (اروحنا له الفداء)، فعلى صـعيد الرفـاه الاقتصـادي يقـول    

(ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض بنور ربهـا واسـتغنى النـاس عـن ضـوء       ):×(
الشمس وذهبت الظلمة، وتظهر الارض كنوزها حتى يراها الناس على وجههـا،  

جل منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته فلا يجد احـداً يقبـل منـه    ويطلب الر
 . )ذلك، استغنى الناس بما رزقهم االله من فضله

ولو قد قام ) (×وعلى صعيد الاستقرار الأمني يقول الامام أمير المؤمنين (
قائمنا لأنزلت السماء قطرها، ولا خرجت الأرض نباتها، ولـذهبت الشـحناء مـن    

د، واصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشـي المـرأة بـين العـراق إلـى      قلوب العبا
الشام، لا تضع قدميها إلا على النبات، وعلـى رأسـها زبيلهـا لا يهيجهـا سـبع ولا      

 . )تخافه
العلـم  (أنـه قـال:    )×(الإمـام الصـادق   أما على صعيد الرقي العلمي فيقول 

                                                   
من حـديث سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع حشـد مـن زوار             )١(

 (×)بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب العصر  ٢٠١٩/ ٢١/٤الموافق  ١٤٤٠شعبان  ١٥الشعبانية 

 ٣٣٧ ص / ٥٢ج : بحار الأنوار )٢(

 ٣١٦ الصفحة - ٥٢ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  )٣(




 

ان، فلم يعرف الناس حتّى سبعة وعشرون جزءاً، فجميع ما جاءت به الرسل جزء
اليوم غير الجزئين، فإذا قام القـائم أخـرج الخمسـة والعشـرين جـزءاً، فبثَّهـا فـي        

 . )الناس وضم إليها الجزئين، حتّى يبثّها سبعة وعشرين جزءاً
) وهي مهمة لتحقيق السعادة ×هذه بعض الصور الحضارية لدولة الامام (

برز هي الكشف عن الكفاءات المخلصـة التـي   للبشر الا ان الظاهرة الأكمل والا
 تقود العباد والبلاد إلى الكمال والرقي فيمكّنها في دولته المباركة.

ان أحد أهم أسباب مشاكل البشـر ومعانـاتهم وخـراب أوضـاع البلـدان هـو       
عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتصدي غير المؤهلين لقيادة 

مخلصة النظيفة التي لو أخـذت مواقعهـا المناسـبة فـان     الأمة واقصاء الكفاءات ال
المشاكل تزول من أساسها، ومن هذا المنطلق نعرف كيفيـة اخـراج العـراق مـن     

 أوضاعه المتردية البائسة التي يعيشها الآن.
إن هذه الكفاءات وصفتها بعض الروايات بالكنوز حيث ورد فيها ان الامـام  

لا من الفضة، فما عساها ان تكون ) يكشف عن كنوز ليست من الذهب و×(
إن لم تكن من هذه المعادن النفيسة، فالكنوز هم أولئك الذين امتحن االله تعـالى  
قلوبهم للإيمان وان تفسير الكنوز بهذا المعنى ورد في رواية أخـرى نقلتهـا فـي    

أن عيسى (ع) كان مـع بعـض الحـواريين فـي     : ففي كتاب البحارحديث سابق (
وا على بلد، فلما قربوا منه وجدوا كنزا على الطريق، فقال من بعض سياحته، فمر

معه: ائذن لنا يا روح االله أن نقيم ها هنا ونحوز هذا الكنز لـئلا يضـيع، فقـال (ع)    
) وفي نهاية الرواية جاءهم لهم: أقيموا ها هنا وأنا أدخل البلد ولي فيه كنز أطلبه

                                                   
 .٧٣/ح ٢٧/باب ٢٥/٢٣٦: رالبحا  )١(




 

فلما رجع عيسى إلى الحواريين ( عيسى بشاب امتلأ قلبه بحب االله تبارك وتعالى 
 .والحمد الله)، قال: هذا كنزي الذي كنت أظنه في هذا البلد فوجدته

وهذه هي المقـاييس الحقيقيـة التـي تُعـرف بهـا الرجـال ولـيس الإمكانيـات         
 المادية مهما كثرت فانها زائلة ولا قيمة لها. 

اً بهذا الحديث ان أي واحد منكم ــ ذكراً أو أنثى ــ يمكن ان يكون مقصود
اذا اجتهد في تهذيب نفسه وتطهير باطنه وزين نفسه وعقله بالكمالات الروحيـة  

) ويمكّنـه فـي دولتـه المباركـة     ×والعلوم والمعارف النافعة وسيبرزه الامـام ( 
ومن الأمور التي تطلب في أدعية زمن الغيبة ما ورد في زيـارة الجامعـة الكبيـرة    

ويملَّك فى دولَتكُـم، و يشَـرّف فى عافيتكُم، ممن ( بان يجعله االله تبارك وتعالى
كُمامفى اَي كَّنميو.( 


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)١(
وما لَكُم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ اللّـه     قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم (

  هــذه ننَا منَا أَخْرِجبر قُولُوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر نم ينفتَضْعسالْمو
 ).لظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنَا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيراًالْقَرية ا

في الآية اسـتنكار واسـتهجان لحالـة التقـاعس والقعـود عـن أداء المسـؤولية        
لدى البعض، وحث وتحريض واستنهاض المؤمنين للقتال فـي سـبيل االله تعـالى    

نسـاءاً وصـبياناً الـذين يـتحكم فـيهم المسـتكبرون       وتحرير المستضعفين رجالاً و
والطغــاة المتفرعنــون ويضــغطون علــيهم بمختلــف الأســاليب الوحشــية ليتركــوا 
دينهم الإسلامي، وهم ليسوا في أنفسهم ضعفاء وانمـا استضـعفهم المسـتكبرون    
بأدوات الظلم والبطش التي يمتلكونها فسلبتهم القدرة على التغيير ولـم يعـودوا   

ن الا الدعاء من ربهم ان ينقذهم من هؤلاء الظلمة، وقـد عبـر عـن ذلـك     يمتلكو
بألطف تعبير وانسبه للإخلاص فلـم يقولـوا يالقومنـا أو يـاللعرب أو وامعتصـماه      

) فهم يستغيثون باالله تعالى ويطلبون منه ربنَاكما في بعض الحوادث، وإنما قالوا (

                                                   
كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على طلبة البحث الخـارج   )١(

ة قـرب حلـول موسـم التبليـغ فـي شـهر       بمناسـب  ٢٩/٤/٢٠١٩الموافـق   ١٤٤٠/شـعبان/ ٢٣يوم الاثنين 
 رمضان المبارك  
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ل لَّنَا من لَّدنك ولياً واجعـل لَّنَـا مـن    واجعتعالى أن ينجدهم بإخوانهم المؤمنين (
 ).لَّدنك نَصيراً

فيدعوهم االله تعـالى إلـى القتـال فـي سـبيله ويسـتغرب مـن تقـاعس الـبعض          
) وأنتم تطلبون احدى الحسنين النصـر أو  وما لَكُم لاَ تُقَاتلُونويتساءل مستنكراً (

أجـر عظـيم، وقـد أضـاف اليهـا الجانـب       الشهادة وكلها في عين االله تعالى وفيها 
ــدين أونظــراؤكم فــي الإنســانية فكيــف     ــأن هــؤلاء اخــوانكم فــي ال العــاطفي ب
تسمحون ببقائهم تحت الظلم والقهر والتعذيب والحرمـان وأنـتم قـادرون علـى     

 تحريرهم واستعادة كرامتهم. 
لي وقد رفع االله تعالى من شأن هؤلاء العاملين الرساليين بأن جعلهـم هـم الـو   

والنصير من قبله تبارك وتعالى لتحرير الناس الذين يستجيب بهم دعاء المؤمنين 
 وفي ذلك تحفيز عظيم للنهوض والتحرك حتى يفوزوا بهذه المنزلة العظيمة.

والآية الكريمة ككثير من الآيات غيرها تكشف عن كون الجهاد هو عمـل   
لظلـم والفسـاد والضـلال    في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى وتحريـر الانسـان مـن ا   

وليس لجني مصالح اقتصادية أو توسيع نفوذ وهيمنة أو تصفية حسابات سياسية 
ونحو ذلك خلافاً للأمم المادية التي تدعي التحضّر والتقدم فان حروبهـا جميعـا   

 للحصول على مصالح مادية ضيقة او الحفاظ عليها.
الحة المؤهلة لقيادة الأمـة  ويستفاد من الآية أهمية وجود النخبة الرسالية الص

وتهب لنجدتها وتحمل هم الامة جميعا والتي تعـزّز اقتـدارها بـالقوى المعنويـة     
 والمادية لتحقيق الأهداف المرجوه.

فالآية لا تختص بذوي المهاجرين من مكة إلى المدينة الذين بقوا في مكـة  
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الاستضعاف  وعانوا من اضطهاد قريش بل تشمل كل بلد يعاني فيه المجتمع من
العقائدي او الأخلاقي او الاقتصادي او السياسي او الفكري وقـد أطلـق القـرآن    

ــه تعــالى (   ــدان بقول ــاً لهــذه البل ــاً عام ــا الكــريم عنوان لُهمِ أَهالظَّــال ــة يالْقَر هـــذه (
 ).٧٥(النساء:

والآية وإن ذكرت القتال باعتباره الأسلوب المناسب يومئـذ لـردع مشـركي    
ذين حشدوا الجيـوش لمحاربـة الإسـلام وأهلـه، لكـن الآيـة لا تخـتص        مكة الل

بالقتال لان مورد النزول لا يخصص الآية، وانما تشمل قبل ذلك أي أسلوب من 
أساليب التي يستطيع بها المؤمنون انقاذ المستضـعفين مـن مشـاكلهم وحرمـانهم     

قتـال  واضطهادهم وتخلفهم، وآخـر الـدواء الكـي كمـا قيـل فـي المثـل وهـو ال        
والمواجهة المسلحة، والا فالمطلوب هو العمل لاستعادة كرامة الإنسان وحريتـه  
وحقوقــه، مــن خــلال الــدعوة إلــى االله تعــالى وتطبيــق النظــام الإلهــي بالحكمــة  

ادع إِلى سبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنَة     والموعظة الحسنة قال تعالى (
 ).١٢٥) (النحل:الَّتي هي أَحسنوجادلْهم بِ

 ويمكن استفادة هذا التعميم بتقريبين: 
آنفا من عدم خصوصية لذكر القتال فنجرد الآية عن الخصوصـية   هما ذكرنا

ونعمم الخطاب الى كل أسـاليب الإنقـاذ بحسـب حـالات الاستضـعاف، وتـدل       
معنويـاً وماديـاً   على هذه المعنى روايات كثيـرة إلـى ان القتـل يمكـن ان يكـون      

 والحياة كذلك.

ان لفظ القتال لا يختص بالعمل المسلح فيمكن ان يشـمل الخطـاب والبيـان    
والموقف والمقاطعة وحتى الصمت أحياناً لذا يصح ان يقال ان السـيدة الزهـراء   
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) قاتلتا ايما قتال اقضّ مضاجع الظلمة ولكنه لـم  ÷) وابنتها العقيلة زينب (÷(
 بالكلمة والموقف والرفض والمقاطعة.يكن بالسيف وانما 

إِلاَّ الْمستَضْـعفين مـن الرجـالِ    والمستضعفون عرفتهم آية أخرى قال تعالى (
فَأُولَـئك عسـى اللّـه أَن   *  والنِّساء والْوِلْدان لاَ يستَطيعون حيلَةً ولاَ يهتَدون سبِيلاً

) فهم عاجزون فكرياً أو بـدنياً  ٩٩-٩٨:النساء) (للّه عفُواً غَفُوراًيعفُو عنْهم وكَان ا
أو اجتماعياً أو مالياً أو كبلّتهم ظروف خارجـة عـن القـدرة علـى التغييـر ، روى      

) عـن  ×الشيخ الكليني في الكافي بسنده عـن زرارة قـال (سـألت أبـا جعفـر (     
الكفر، ولا يهتدي بهـا   المستضعف فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه

وروى الشيخ الصدوق بسنده عـن عمـر بـن إسـحاق قـال:       إلى سبيل الايمان)
): ما حد المستضعف الذي ذكره االله عز وجل، قال: من لا ×سئل أبو عبداالله (

يحسن سورة من سور القرآن، وقد خلقه االله عز وجل خَلقـة مـا ينبغـي لـه ان لا     
 .يحسن)

ون لهــم حــق علــى القــادرين علــى إخــراجهم مــن حالــة فهــؤلاء المستضــعف
الاستضعاف هذه بالأدوات المتاحة وأولها والشيء الرئيسي فيها إخـراجهم مـن   
حالة الجهل والعمى الفكري الذي ضـرب علـيهم بطـرق شـتى كحرمـانهم مـن       
أدوات المعرفة الصحيحة أو تقديس أفكار ورموز وسلوكيات موروثة وتجعـل  

 الاقتراب منها والتفكير فيها فضلاً عن مناقشتها وتقييمها. خطوط حمراء لا يجوز
فكان واجباً على مـن يمتلـك العلـوم والثقافـة الصـحيحة أن يأخـذ بأيـديهم        

                                                   
 ٣ح  ٢/٢٩٧الكافي: )١(

 ٧ح  ٢٠٢معاني الأخبار:  )٢(
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ويصحح أفكارهم ويبصرهم ويعلمهم ما ينفعهم وفي ذلـك ثـواب عظـيم. ففـي     
مـن كـان    ) قـال ( ×) عن أمير المـؤمنين ( ×الاحتجاج وتفسير العسكري (

عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلـى نـور العلـم     من شيعتنا
جميـع   لأهـل الذي حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسـه تـاج مـن نـور يضـيئ      

سلك منها الدنيا بحذافيرها ، ثم ينـادي منـاد    لأقليقوم  العرصات، وعليه حلة لا
 فمن أخرجه في الدنيا االله هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد ألا يا عباد

من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هـذه العرصـات إلـى نـزه     
الجنان فيخرج كل من كان علمه في الـدنيا خيـرا أو فـتح عـن قلبـه مـن الجهـل        

 . )قفلا، أو أوضح له عن شبهة
علمـاء شـيعتنا مرابطـون    ) قـال ( ×وفي نفس المصدر عن الامام الصادق (

الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عـن الخـروج علـى ضـعفاء شـيعتنا،      بالثغر 
وعن أن يتسلط علـيهم إبلـيس وشـيعته النواصـب، ألا فمـن انتصـب لـذلك مـن         

يـدفع   لأنـه شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألـف ألـف مـرة    
 . )عن أديان محبينا، وذلك يدفع عن أبدانهم

 ــ ــد م ــالى يري ــؤلاء    إن االله تع ــه ه ــا يســاعدون ب ــذين يمتلكــون م ــاده ال ن عب
المستضعفين ان يعيدوا إلـيهم ديـنهم وكـرامتهم وحـريتهم وعـزتهم، ومـا كـان        
القيــام الفــاطمي ولا القيــام الحســيني الا غضــباً الله تعــالى ولرســوله ولأداء هــذه   

وبـذَلَ  ) (×المسؤولية تجاه عباد االله تعالى كما ورد في زيارة الامام الحسين (
                                                   

 ٢ح  ٢/٢بحار الأنوار:  )١(

 ٨ح  ٢/٥بحار الأنوار:  )٢(
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   الضَّـلالَة ةيـروح هالَـةالج نم كبادذَ عستَنقيل فيك تَههجم(     وفـي زيـارة أخـرى
)الضَّلالَة ةريحو هالَةالْج نم كبادتَنْقَذَ عتَّى اسح فيك تَهجهذَلَ مبو( . 

صف وهذا الغضب الله تعالى خصلة كريمة يحبها االله تعالى ويبغض من لا يت
) قـال (إن االله عـز وجـل    ×بها، في كتاب الكافي بسنده عن الامـام الصـادق (  

فلما انتهيا إلـى المدينـة وجـدا     بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها
رجلا يدعو االله ويتضرع فقال: أحد الملكـين لصـاحبه: أمـا تـرى هـذا الـداعي؟       

ال: لا ولكن لا أحدت شيئا حتى فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي، فق
يـا رب إنـي انتهيـت إلـى المدينـة       :أراجع ربي فعاد إلى االله تبارك وتعالى فقـال 

فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امض لما أمرتـك بـه فـإن ذا    
 .وجهه غيظا لي قط) رجل لم يتمعر

االله تعـالى الـى   ) قـال: (أوحـى   ×وفي الكافي والتهذيب عن الامام الباقر (
): اني معذب من قومك مائة الف، أربعـين الفـاً مـن شـرارهم     ×شعيب النبي (

): يا رب هؤلاء الأشرار، فمـا بـال الأخيـار؟    ×وستين الفاً من خيارهم، فقال (

                                                   
 مفاتيح الجنان، زيارة الاربعين )١(

 مفاتيح الجنان، زيارة العيدين )٢(

اعيـة كمـا يحكـي القـرآن الكـريم عـن عـدة        حيث كانت الأمم السـابقة تعاقـب بعقوبـات جم    )٣(
 حالات منها واعفيت الامة الخاتمة من ذلك.

 لم يتمعر وجهه: أي لم يتغير الى الصفرة )٤(

الغضــب الله تعـالى شـرط صــدق   ، (٨الكـافي: بـاب الأمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ح        )٥(
 )٣٣٩ص  ١٠: خطاب المرحلة ج الايمان
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 .فأوحى االله عز وجل اليه: داهنو اهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي)
ه المسـؤولية والقيـام غضـباً الله    فنؤكد هنا من جديد الحاجة إلى استشعار هذ

تعالى لإنقاذ عباد االله من الانحراف والفساد والانحلال والظلم والأخذ بأيـديهم  
إلى حياة حرة كريمة عزيزة والخطـاب موجـه الـى الجميـع ولكـل مـنكم دوره       
سواء كان من الحوزة العلمية أو الجامعيين وعموم الواعين بل الناس جميعاً، ولا 

ان أي مواطن يكون مسؤولاً عن اختيار الكفوء المخلص الشجاع تستغرب هذا ف
في قول الحق الأمين على دين الناس وحقوقهم كالموقف الأخير فـي تصـحيح   
قانون العنـف الأسـري الـذي قُـدم للبرلمـان مـؤخراً لإقـراره وقـد تضـمن مـواد           
تضاهي النمط الغربي فـي السـلوك وتسـلب حـق الآبـاء فـي تربيـة ابنـائهم علـى          
السلوك الصحيح وضبط تصرفاتهم بحجة الحرية الشخصية ونحو ذلك والجميع 
ــ والاسلاميون منهم ــ بين موافق أو ساكت، ويكون التكليف أأكد في الشرائح 

 المستهدفة بالتخريب أكثر كالنساء والشباب.
وشـهر رمضـان المبـارك الـذي تقتـرب منّـا أيامـه فرصـة ثمينـة للقيـام بهــذه           

 غبار التقصير والتقاعس. المسؤولية ونفض
  

                                                   
ص  ١٠: خطـاب المرحلـة ج   الغضب الله تعالى شـرط صـدق الايمـان   (، ١ح  ١٦/١٤٦الوسائل:  )١(

٣٣٩( 
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   
   




 
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) بمكتبـه     استقبل

سـماحة آيـة االله الشـيخ     مـذاهب الإسـلامية  في النجف الأشرف رئيس جامعة ال
 محمد حسين مختاري (دامت بركاته) وعدد من مساعديه ومستشاريه.

وقدم سماحة الشيخ مختـاري عرضـاً مـوجزاً عـن اهـداف تأسـيس الجامعـة        
وطبيعة الدروس ومناهج التدريس فيهـا وعـدد فروعهـا فـي داخـل الجمهوريـة       

 لين لديها من الشيعة والسنة.الاسلامية وخارجها واعداد الطلبة المسج
من جانبـه أشـاد سـماحة المرجـع الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) بالـدور الـذي          
تضطلع به جامعة المذاهب الاسلامية وبالنشـاطات التقريبيـة التـي تقـوم بهـا فـي       

 عدد من الدول.
وكَـذَلك  وذكر سماحته (دام ظله) ان الإسلام هو دين الاعتـدال والوسـطية (  

) ويعتمـد أسـلوب الحـوار والحجـة والبرهـان      ١٤٣) (البقـرة: كُم أُمةً وسـطا جعلْنَا
واحترام الآخر والعدالة بين جميع البشر، والشواهد على ذلك كثيرة مـن القـرآن   

)، ومن الشواهد التاريخية ما كانت عليه الأجواء ^الكريم وسنة المعصومين (
ها عاصمة التقريب والتعـايش بـين   العلمية والاجتماعية السائدة في بغداد باعتبار

                                                   
 م ١/٥/٢٠١٩الموافق   ١٤٤٠/شعبان/٢٥الأربعاء  -  )١(
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الأديان والمذاهب حتى الملحدين، وبقيت على ذلك إلـى  أيـام الشـيخ المفيـد     
والشيخ الطوسي (قدس االله سرهما) وقد تسنّما رئاسة كرسي الكلام على جميع 
المذاهب آنذاك حيث عاش المسلمون جواً تقريبياً وتعايشـاً مـذهبياً مميـزاً قبـل     

قال الشيخ الطوسي الى النجـف الاشـرف، لافتـاً الـى ضـرورة      حصول الفتنة وانت
فهم فقه العامة والإحاطة بـه للوصـول الـى نقـاط التقـارب وفهـم طريقـة الائمـة         

) في معالجة المسائل الخلافية، وهو اسلوب اعتمـده سـماحة   ^المعصومين (
 المرجع اليعقوبي في بحثه الفقهي الموسوم (فقه الخلاف)، تأسيساً علـى قواعـد  

 المدرسة التي انشأها السيد البروجردي (قدس سره).
وقال سماحته: لقد أكدت في كلمـاتي السـابقة علـى ضـرورة الـدخول الـى       
عمق التفكير التكفيري ومعالجة مكامن الخطر فيه.. لأن التكفير والتطرف لـيس  
فعلاً أو حدثاً، وإنما هو ثقافة وفكر مبني على أسس تدفع الاخـر للقيـام بأفعـال    

ينة معادية ذات طابع عدائي، فلابد من معالجة وتفكيك بنيته الفكريـة وخلـق   مع
ثقافة مضادة له، والتنبيه والتعريف بحجم الاخطـار المحدقـة بالـدين الاسـلامي     

 والبلاد الاسلامية.
وتابع سـماحته: ان التجربـة الرائـدة لجامعـة المـذاهب بكـل تفاصـيلها ومـن         

فيها والتي تسهم فـي نشـر الـوعي وتقريـب     خلال العلوم والمعارف التي تدرس 
وجهات النظر وتسهم أيضاً في كشف حجـم المـؤامرة التـي تحـاك ضـد الامـة       
الاسلامية من أجل تفكيكها وتمزيقها وهدر امكانتها المادية والبشرية لإضعافها 

 والهيمنة عليها.
وأكد سماحته على أهمية تعزيـز ثقافـة التقـارب والتعـايش المـذهبي ونشـر       
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المبادرات والمشاريع المباركة وتنمية وترويج الثقافـة المناهضـة للتطـرف     هذه
والتكفير خاصة في البلـدان التـي اسـتهدفتها هـذه المـؤامرة وطالتهـا الاجنـدات        

 المسمومة.
كما أعرب سماحته عن أمله بأن لا يفهم من إقامة هذه المشـاريع علـى انهـا    

وانما جرياً على سيرة  -ذلك بكثيرلأن القضية أكبر وأخطر من -ترويج للتـشيـع 
) فقد كـانوا حريصـين علـى تبصـرة المسـلمين وتـوعيتهم وتقـديم        ^الائمة (

النصح والإرشاد لهم من دون دعوتهم الى الدخول في التشيع او استمالتهم الـى  
مذهبهم مما يؤدي الى استفزاز الاخر لاتخاذ اجراءات معادية لا سمح االله، وهم 

ق لو وصل الى الناس بشكل واضح فانهم سـيتبعونه بـأذن   ) يعلمون ان الح^(
 ) (فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)×االله تعالى كما قال (

هذا وأثنـى سـماحة آيـة االله مختـاري علـى موسـوعة (فقـه الخـلاف) وهـي          
 ١٢تقريرات لدروس البحث الخارج التي يلقيها سـماحة الشـيخ (دام ظلـه) منـذ     

توصل فيها سماحة الشيخ (دام ظلـه) الـى نتـائج فقهيـة مـن شـأنها ان       عام والتي 
 تعالج بعض منعطفات الخلاف مع العامة وتحلحل بعض العقد.

في نهاية اللقاء تشكر الوفد الضيف على حفاوة الاسـتقبال وأعـرب سـماحة    
الشيخ مختاري (دامت بركاته) عن رغبته بإدامة التواصل بين الحواضـر العلميـة   

ء الأعلام من أجل النهوض بمستوى الامة الاسلامية ودفع الاخطار عنهـا  والعلما
 لتكون بمستوى مواجهة التحديات التي تواجهها بأذن االله تعالى

ــذا ويــذكر ان ســماحة المرجــع (دام ظلــه) كــان قــد ذكــر فــي احــد           ه
                                                   

 ١٣ح– ٢بحار الأنوار: ج  )١(
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على المشروع الناهض لجامعة المـذاهب الإسـلامية ودعـا للاسـتفادة      خطاباته
 ماره.منه واستث




                                                   
امعــة المـذاهب الاســلامية خطــوة علـى طريــق التقريــب / خطــاب   ج )٥٧٠خطـاب المرحلــة (  )١(

 .١٩٨/ ص ١١المرحلة ح
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   
   




) منها ما في كتاب ^وردت روايات كثيرة في فضل التشيع لأهل البيت (
) للشيخ الصدوق (رضوان االله تعالى عليه) بسنده عن ×عيون أخبار الرضا (

) قال: كان قوم من خواص ‘ر () (عن ابيه موسى بن جعف×الامام الرضا (
) جلوساً بحضرته في ليلة مقمرة مصحية فقالوا: يا بن رسول االله ×الصادق (

): ×ما أحسن اديم هذه السماء وأنوار هذه النجوم والكواكب! فقال الصادق (
إنكم لتقولون هذا وإن المدبرات الأربعة جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملك 

ظرون إلى الأرض فيرونكم واخوانكم في اقطار الأرض الموت عليهم السلام ين
ونوركم إلى السماوات وإليهم أحسن من أنوار هذه الكواكب وأنهم ليقولون 

 .)١(كما تقولون ما أحسن أنوار هؤلاء المؤمنين)
) تبدو كالكواكب والاقمار المنيرة لأهل ^فبيوت الموالين لأهل البيت (

، وهذه الأنوار لا تسطع لمجرد أن اهل السماوات عندما ينظرون إلى الأرض
هذه البيوت موالون ومحبون لأهل البيت عليهم السلام بل لأنها عامرة  بذكر االله 
تعالى وبالصلوات وتلاوة القرآن وسائر الاعمال الصالحة كما ورد في الحديث 

) (نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن فإن البيت اذا كثر فيه |الشريف عن النبي (

                                                   
 ١/٥عيون اخبار الرضا:)١(
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ة القرآن كثر خيره واتسع اهله واضاء لأهل السماء كما تضيئ نجوم السماء تلاو
 . )١(لأهل الدنيا)

اردت بهذا التوضيح التنبيه إلى عدم صحة النظر إلى الامتيازات الممنوحة 
) من هذا الجانب فقط من دون النظر إليها من جانب ^لشيعة أهل البيت (

روايات الشريفة حافلة بهذا المعنى، الاستحقاقات أيضاً فتلك مقابل هذه، وال
) قال لي: ×خذوا مثلاً ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن نجم عن أبي جعفر (

(يا نجم كلكم في الجنة معنا، الا انه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد 
هتك ستره وبدت عورته، قال: قلت له: جعلت فداك وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم، 

 . )٢(فرجه وبطنه)إن لم يحفظ 
تصوروا هذا المنظر القبيح الذي يمكن أن يظهر بيه الموالي مع صدور 

القرار الكريم بدخوله الجنة لكنه فضح نفسه حيث لم يحفظ فرجه وبطنه فبدت 
).٩:الطارق) (يوم تُبلَى السرائرصورته الواقعية التي ترسمها أعماله في الدنيا (  

واسعة تشمل اجتناب النظرة المحرمة والعلاقة غير وعفة الفرج لها مديات 
المشروعة والكلام الفاحش والخلوة المحرمة وسائر التصرفات المنهي عنها، 

لكل عضو حظ من الزنا ) (|وقد ورد في اول خطوة منها عن رسول االله (
 . )٣()وزنا العين النظر

                                                   
 ١٧ح  ٢٠٠/  ٩٢، بحار الأنوار:  ١ح  ٦١٠/  ٢ي: الكاف)١(

 .)٨٨(أبواب الواحد ح  ٢٣الخصال: ) ٢(

 .١١٢٩/  ٤٠٨جامع الأخبار :  )٣(
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شــرعي وعفـة الــبطن أيضــاً لهــا مــدى واســع فتشــمل اجتنــاب الطعــام غيــر ال 
كالمحرم في نفسه مثل الخمر والخنزير أو بالعارض كاللحم غير المـذكى علـى   
الطريقة الإسلامية أو المشتمل على شحوم أو جيلاتـين حيـواني مـن دولـة غيـر      
مسلمة أو الذي يعده الكفار يباشـرونه بأيـديهم، ويصـل إلـى اجتنـاب الكسـب       

ه يدخل إلـى بطنـه لقمـة    المحرم والطرق غير المشروعة للحصول على المال فان
الحرام.



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





 



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   
   


)١(

) فعـرض لـي   ×كنـت أطـوف مـع أبـي عبـد االله (     ( أبان بن تغلب روى
 أدع رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة فأشار إلي فكرهت أن

) وأذهب إليه فبينا أنا أطوف إذ أشار إلي أيضـا فـرآه أبـو عبـد     ×أبا عبد االله (
) فقال: يا أبان إياك يريد هذا؟ قلت: نعم، قال: فمن هـو؟ قلـت: رجـل    ×االله (

ـــ أي الإسـلام ومعرفـة حـق أهـل       من أصحابنا، قال: هو على مثل ما أنـت عليـه  
قـال: نعـم،    قلت: فـأقطع الطـواف؟  قلت: نعم، قال: فاذهب إليه، ) ــ ^البيت (

قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: نعم، قال: فـذهبت معـه، ثـم دخلـت عليـه      
فسألته، فقلت: أخبرنـي عـن   ) بعد مدة ــ ×ــ أي في زيارة لاحقة للإمام (بعد 

ـــ أي دع هـذا السـؤال لان     حق المؤمن على المؤمن فقال: يا أبان دعـه لا تـرده  
قلت: بلى جعلت فداك فلم أزل أردد عليه، فقـال: يـا أبـان     جوابه ثقيل عليك ــ 

 ــ أي من ثقل هذه المسؤولية ــ تقاسمه شطر مالك، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني
فقال: يا أبان أما تعلم أن االله عز وجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ قلت: بلى 

                                                   
من كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع وفد من أبناء الفضيلة / مكتـب الكـرخ بغـداد     )١(

 ١٤٣٨ذي الحجة  ٢٩المصادف  ٢٠١٧/  ٩/ ٢١ألقاها بتاريخ 
) ولمـا  ^)، عاصـر الائمـة السـجاد والبـاقر والصـادق (     ^هو من أجلاء أصحاب الائمة (و )٢(

 لقد أوجع قلبي موت أبان.(×): توفي قال الامام الصادق 
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أنت وهو سواء إنمـا  جعلت فداك، فقال: أما إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد، إنما 
 .)تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر

الرواية تبين عظمة حق المؤمن على أخيه المؤمن وضرورة السعي في قضاء 
) على الطواف الواجب بصحبة الامام المعصوم ×حوائجه حتى قدمه الامام (

أبـان ـــ   ) كثيراً قبل أن يخبره بهذا الحق اشفاقاً على ×) وتريث الامام (×(
) ـــ وخوفـاً مـن تقصـيره فـي      ^وهو صاحب المنزلة الجليلة في قلب الائمة (

) كيف اعتراه الذهول لما سمع بواحد من هذه الحقوق، وهـو  ×أدائه، ورأه (
أن يقاسمه ماله فيعطي أخاه المحتاج نصفاً ويبقي له نصفاً وهو لا يـزال لـم يبلـغ     

) ون علَى أَنفُسهِم ولَو كَـان بِهِـم خَصَاصَـةٌ   ويؤثرالذين وصفهم االله تعالى بقوله (
 ) لأن الايثار لا يتحقق الا عندما يعطي لأخيه اكثر مما يأخذه لنفسه.٩(الحشر:

ونحن نعلم ان الائمة يعطون لأصحابهم جرعات مختلفة من التربية بحسـب  
) لأبـان  ×مستوياتهم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية فيقول الامام (

 ما لا يقوله لغيره.
ولابد أن نلتفت إلى أن الايثار لا يقتصـر علـى المـال فقـد تـؤثر الغيـر علـى        

الذي يكون جاهزاً على مدار الساعة لتلبية  نفسك بوقتك أو براحتك كالطبيب
أي حاجة طارئة تعرض عليه ويضحي براحته من أجل انقاذ الآخرين مـن الألـم   

ده من تعبئة عامة أيام زيارة الأربعين علـى مـدى أسـابيع    ومعالجتهم، أو ما نشاه
                                                   

 .٨ح  ١٧١ص  ٢أصول الكافي، باب حق المؤمن على أخيه ج )١(
ن الأطبـاء  ورد هذا الجزء من الكلام في حديث مماثل لسماحة المرجع (دام ظله) مع جمـع م ـ  )٢(

 .١٤/٩/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٨/ذوالحجة/٢٢من مختلف المحافظات يوم الخميس 
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لخدمــة الــزوار وإطعــامهم وايــوائهم فيــؤثرونهم علــى أنفســهم. وهكــذا بعــض   
العاملين في المنظمات الإنسانية والخيرية وكثير ممن لا يكلّون ولا يملّـون مـن   

 السعي في قضاء حوائج الناس. 
لمسلحة والحشد الشعبي الذي يضحون وغاية الايثار ما نراه من ابطال قواتنا ا

بالأرواح ويسترخصون الدماء ويفارقون الأهل والأحبة من أجل تحرير الأرض 
وإنقاذ الأبرياء من مخالب الإرهاب فـي شـتى مواضـع القتـال، وبعضـهم يـدخر       
قنينة الماء المخصصة له اثناء المعركة لعلـه يجـد مـدنياً بريئـاً ينقـذه مـن تحـت        

حصـته مـن المـاء، وآخـر يضـع سـلاحه علـى كتفـه وهـو فـي           الأنقاض فيسـقيه  
ساحات المواجهة وحياته مرهونة بهذا السلاح من أجل أن ينقذ شـيخاً أو طفـلاً   
ويزهد بحياته ليقوم بهذا العمل الإنساني النبيل مما اثار استغراب كل القادة فـي  

 العالم. 
سـائر بتجمعـات   وآخر يحتضن ارهابياً ويفجر نفسه معه لمنعه مـن إيقـاع الخ  

 الأبرياء العزّل في المساجد والمدارس والأسواق. 
وهــذا مــا يجــب أن يفهمــه السياســيون والمتصــدون لمواقــع الســلطة فــأنهم   
يستطيعون من خلالها تقديم أفضل الخـدمات للنـاس وتحصـيل أوسـع الفـرص      

بـل  لهذه العبادة العظيمة ليفوزوا بسعادة الدارين ولا يحق له الاعتذار بأي عذر، 
أنهم بالخصوص ملزمون بهذا العمـل لانـه الكفـارة الوحيـدة لتصـديهم لمواقـع       
السلطة ولا توجد كفارة غيرها من أي شكل مـن اشـكال العبـادات والصـدقات     

كفــارة عمــل ) (×حيــث ورد فــي الحــديث الشــريف عــن الامــام الصــادق ( 
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إدخال  ، فان أفضل طريق لتحقيق السعادة هو).السلطان قضاء حوائج الإخوان
الفرحة على الآخرين واسعادهم، ولابد من اكتشاف هذه الحقيقة من أول وقت 

 حتى نتمكن من استثمار الفرصة جيداً. 
لكن البعض يدركها بعد فوات الفرصة أو في الوقت الضائع، كما نقـل عـن   
اثرى رجـل فـي العـالم وهـو علـى فـراش المـرض وينظـر إلـى الأجهـزة الطبيـة            

ادركته الحسرة والندامة أنـه لـم يسـتطع الاسـتفادة مـن هـذه       المركبة على بدنه ف
الثروة الضخمة التـي بلغـت عشـرات المليـارات فـي ضـمان سـعادته فـي حياتـه          

 الأخرى وسيذهب ويخلّفها وهذه خسارة حقيقية وحسرة دائمة.
وقد اقترحت مراراً أن يوضع قانون أخلاقي ينظم عمل سائر المهن، فيه قسم 

عامة لممارسة أي مهنة، وفيه قسم خاص بكل مهنة على حدة، يتعلق بالأخلاق ال
لان كل مهنة لها خصوصياتها ومشاكلها وشبهاتها فقـانون لـذوي المهـن الطبيـة     
وآخر للهندسية وآخر للقضاة وآخر للمعلمين وآخر للسياسيين وهكـذا يصـبح   

نـب  هذا القانون الأخلاقي منهجاً دراسـياً فـي الجامعـات والمعاهـد جنبـاً إلـى ج      
ــدل        ــى الع ــتقامة عل ــالح والاس ــل الص ــم بالعم ــرن العل ــية ليقت ــوم التخصيص العل

 والإحسان.



                                                   
 ٣٥٦ الصفحة - ٢٢ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة  )١(
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   
   


)١(

روى الشيخ الطوسي (رضوان االله تعالى عليه) في كتابه الامـالي بسـنده عـن    
عن موسى بن جعفر (صلوات االله عليهم أجمعين) ) عن ابائه ×الامام الهادي (

: ) ×( ) فشـكا إليـه الفقـر، فقـال    ×إن رجلا جاء إلى سيدنا الصـادق ( قال (
) ×ــ الفقير ظناً منـه ان الامـام (   ليس الامر كما ذكرت وما أعرفك فقيرا. قال

ـــ أي مـا حققـتَّ فـي      تن: واالله يـا سـيدي مـا اسـتب    يكذبه فيما ادعى من الفقرــ 
وذكـر مـن الفقـر قطعـة      لي وما استوضحتها لتتأكد من صدق كوني فقيـراً ــ ـ حا

ا رني لـو أعطيـت بـالبراءة منّ ـ   له: خب )×( ) يكذبه، إلى أن قال×( والصادق
ـــ أي تتبـرأ مـن     كنت تأخـذ؟ ــ والدينار يساوي مثقالاً من الذهب ــ  مائة دينار

الامـام   إلـى أن ذكـر  المبلـغ ـــ    ــ وبـدأ الامـام يزيـد    قال: لا ولايتنا بهذا الثمن ــ
له: مـن معـه سـلعة     × دنانير والرجل يحلف أنه لا يفعل، فقالالألوف  )×(

 ؟)هو فقير هل لا يبيعها وهو يعطى بها هذا المال

                                                   
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظلـه) مـع حشـد كبيـر مـن الـزوار مـن داخـل          )١(

فـي ذكـرى الأربعينيـة    (×) م لزيارة الامام الحسـين  العراق وخارجه في طريقهم سيراً على الاقدا
 ٦/١١/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٩/صفر/١٦يوم الاثنين 

 ٥٨٤ح  ١١، المجلس ٢٩٧أمالي الطوسي:  )٢(
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العظيمة التـي   ) إلى مؤشّر نعرف به قيمة النعمة×ينبهنا الامام الصادق (
) والسـير علـى هـداهم،    |لنبـي ( حبانا االله تعالى بها وهي ولايـة أهـل بيـت ا   

) أن يطيب خـاطر هـذا الرجـل المعـدم الـذي ابتلـى بـالفقر ويسـلّيه         ×وأراد (
ويؤدبه على عدم التشكّي والتركيز على ما هو فيه من الحاجة لان ذلك يضعف 
معنوياته ويفقده صبره ويؤدي به إلى الجزع والاعتراض، وذلك الفقيـر يظـن ان   

) إلـى أنـه يملـك    ×ما أخبر به من الفقر فنبهه الامام () يكذّبه في ×الامام (
شيئاً ثميناً لا تستحق الدنيا وما فيهـا أن تكـون ثمنـاً لـه وهـي ولايـة أهـل البيـت         

 ) فما يضره لو كان فقيراً من جهة المال.^(
وبنفس الوقت فان هذا المؤشر نختبر بـه شـدة التزامنـا وتمسـكنا بـنهج أهـل       

يبيعها بثمن بخس اذا عرض علينا أم اننا لا نتخلـى  ) وهل نحن ممن ^البيت (
 عنها وعن دين االله القويم حتى لو عرضت علينا الدنيا وما فيها ثمناً.

وقد يتعرض الموالون إلى أنواع عديدة من الابتلاءات والمحن وليس الفقر 
فقط لكنهم يبقون صابرين بل فرحين بما أكـرمهم االله تعـالى مـن فضـله، وهـذا      

ظمه جدي المرحوم الشـيخ محمـد علـي اليعقوبي(رحمـه االله تعـالى ـــ       المعنى ن
 م) قائلاً: ١٩٦٥المتوفى سنة 

 
 قــــالوا نــــرى الأيــــام قــــد أدبــــرت 

  
ــا   ــي تجنّيهــــ ــك وزادت فــــ  عنــــ

                                                    
أَلَـم تَـر إِلَـى    ) وقولـه تعـالى (  ١١:الضـحى ) (وأَما بِنِعمـة ربـك فَحـدثْ   راجع تفسير قوله تعالى ( )١(

) فـي  ٨:التكاثر) (ثُم لَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعيمِ) وقوله تعالى (٢٨:إبراهيم) (نِعمةَ اللّه كُفْراًالَّذين بدلُواْ 
 تفسير (من نور القرآن) لسماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله).
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ــي المصــــطفى    ــي لبنــ ــت حبــ  فقلــ
 

ــا      ــا فيهــ ــدنيا ومــ ــن الــ ــر مــ  خيــ
قـد  ) على مر التـاريخ ف ×وهذا الولاء الراسخ جسده زوار الامام الحسين ( 

فرضت عليهم أنـواع العقوبـات الماليـة والجسـدية فقطعـت الايـدي والـرؤوس        
وصودرت الاموال لمنعهم من الزيارة ولكنهم تحملوا تلك العقوبات واسـتمروا  
على تعظيم هذه الشعيرة المقدسة والشواهد على ذلك كثيرة من أيـام المتوكـل   

ذي يرددونه دومـاً (لـو   العباسي اللعين إلى عهد صدام المقبور، وكان شعارهم ال
 قطّعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفاً سيدي يا حسين) و (يفجرونا ونصيح حسين).
وقد نصر االله تعالى عباده المؤمنين واعزّهم وصاروا اليوم هم مـن يلاحقـون   
الارهابيين من أحفاد بني أميـة واتبـاعهم ويقضـون علـيهم ويخلّصـون الإنسـانية       

 جمعاء من شرهم.
نا عن أسفنا لتخلّي بعض المغرورين والمخـدوعين عـن ولايـة أهـل     ونعبر ه

) إما لدنيا زائلة لوحوا له بها أو لمشكلة حصـلت لـه مـع هـذا وذاك     ^البيت (
فذهب برد الفعل بعيداً أو لكي تتداول أخباره مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مـن     

ظـن انـه صـار    باب (خالف تعرف) او انه اغتر بما عنده من الأوهام والشـبهات ف 
شيئاً له قيمة ونحو ذلك من الفخوخ التي يوقع الشيطان بهـا اوليـاءه، ولا يكتفـي    
بعض هؤلاء أحياناً بضلال نفسه وابتعاده عن الحق بل ينـدفع فـي نشـر الشـبهات     

 والضلالات ليشكك الآخرين في عقيدتهم ويضلّهم معه وبئس المصير.


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   
   


)١(

روى الشيخ الصدوق (رضوان االله تعالى عليه) فـي كتابـه علـل الشـرائع  أنـه      
 )‘( علـي بـن الحسـين    ــ وهو من فقهاء المدينة المشـهورين ــ ـ  رأى الزهري(

وعلـى   ــ حيث يأوي الناس إلى بيوتهم لتوقي البـرد والمطـر ــ ـ   ليلة باردة مطيرة
يا بن رسول االله ما هذا؟ قال:  تعجباً ــــ م ظهره دقيق وحطب وهو يمشي فقال له

أريد سفرا أعد لـه زادا أحملـه إلـى موضـع حريـز فقـال الزهـري: فهـدا غلامـي          
 ) بمنزلته العظيمة لا يليق به اجتماعياً هذا الفعل ــ×ــ لان الامام ( يحمله عنك

فقـال علـي بـن     عن حمله ــ أي أُجلِّك ــ  فأبى، قال انا أحمله عنك فأني أرفعك
الحسين لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني فـي سـفري ويحسـن ورودي علـى مـا      

ـــ يقـول الزهـري ـــ     أرد عليه أسألك بحق االله لمـا مضـيت لحاجتـك وتركتنـي،     
فانصرفت عنه فلما كان بعد أيام قلت له: يا بن رسول االله لست أرى لذلك السفر 

لاسفار والـرحلات فـي   ــ من ا الذي ذكرته أثرا، قال بلى يا زهري ليس ما ظننته
الموت وله كنت استعد، إنما الاسـتعداد للمـوت تجنـب     ــ سفر ــ ولكنه الدنيا ــ

 ).الحرام وبذل الندى والخير

                                                   
من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع جمـع مـن الشـباب وطلبـة مقـدمات العلـوم        )١(

 .٢٠١٧/  ١٠/  ٢١الموافق  ١٤٣٩/ محرم / ٣٠ية وبعض المنظمات الإنسانية يوم السبت الدين
 ٥ح  ٦٥، باب ٢٣١علل الشرائع:  )٢(




 

) موعظة عملية بهذه الحركـة يصـور فيهـا رحلتنـا     ×يقدم الامام السجاد (
) تٌ وإِنَّهم ميتُـون إِنَّك ميفي هذه الدنيا نحو الآخرة لأننا كلنا ننتهي إلى الموت (

) وقد ورد وصف وجودنا في هذه الـدنيا بالسـفر فـي احاديـث كثيـرة      ٣٠:الزمر(
) لجنادة (اسـتعد لسـفرك وحضّـر زادك قبـل     ×كما في وصية الامام الحسن (

فالسفر يحتاج إلى زاد ومؤونة ولوازم لا يستطيع انهـاءه بنجـاح    حلول أجلك)
قد نبهت الآيـة الشـريفة إلـى الـزاد النـافع فـي هـذا        الا باكتمال تلك المقدمات و

وتَزَودواْ فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُـون يـا أُولـي    السفر الذي لابد منه قال تعالى (
 ). ١٩٧:البقرة) (الأَلْبابِ

) في موعظته هـذه باختصـار طبيعـة الاسـتعداد     ×وقد بين الامام السجاد (
تين (تجنب الحرام وبذل الندى في الخير) وهما علـى اختصـارهما   للموت بكلم

الا انهما تعطيان إطاراً عاماً لما يجب فعله ومـا يجـب تركـه، كمـا اختصـر قـول       
 آخر تعريف التقوى بأن (يجدك االله تعالى حيث يحب، ويفتقدك حيث يكره).

ها فيتحقق الاستعداد للموت بالمسارعة إلى فعـل الخيـرات واجبهـا ومسـتحب    
وبمداها الواسع الـذي يشـمل كـل وجـوه البـر والإحسـان، وتجنـب كـل ذنـب          
ومعصية وشر وظلم واعتداء على الآخرين فـي انفسـهم أو أمـوالهم أو سـمعتهم     
وكرامتهم واجراء مراجعة باستمرار لتدارك ما وقع في الزمان الماضـي ومعالجـة   

 آثاره.




                                                   
 .٤٤/١٣٨كفاية الأثر وأوردها عنه المجلسي في بحار الانوار:  )١(
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
)١(

روى الشيخ الطوسي بسنده عن الصحابي عدي بن حاتم الطـائي وكـان مـع    
) (إن الحـرب خُدعـة) وهـو    ×) في معركة صفين قولـه ( ×أمير المؤمنين (

) للحـديث فـي   ×حديث نبوي مشهور لكن الملفت تطبيـق أميـر المـؤمنين (   
) (إن ×ة، فقـال ( مجال غير الذي تنصرف إليه اذهاننا وهي الحـرب العسـكري  

) (فـافهم فانـك تنتفـع بهـا بعـد اليـوم ان شـاء االله،        ×الحرب خدعة) ثم قـال ( 
فَقُولَا لَه قَـولاً  ) حين أرسله إلى فرعون (×واعلم ان االله عزوجل قال لموسى (

) وقـد علـم أنـه لا يتـذكر ولا يخشـى ولكـن       ٤٤:طه( )لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى
 .) على الذهاب)×ذلك أحرص لموسى ( ليكون

) بل سيكذّبه ويحرض ×فاالله تعالى يعلم ان فرعون لن يستجيب لموسى (
) بذلك فانه سوف لا يتحمس لدعوته إلى ×على قتله ولكنه لو أخبر موسى (

التوحيد لان الثمرة معدومة، ففتح االله تعالى له الأمل بايراد احتمال أن يتذكر أو 
) يقـول  ×) في أداء رسالته، فكان أمير المـؤمنين ( ×موسى ( يخشى ليندفع

) على دعوة فرعـون إلـى   ×ان االله تعالى استعمل هذا الأسلوب لحث موسى (

                                                   
/  ٢٤من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع حشد مـن الشـباب يـوم السـبت      )١(

 .٢٠١٨/  ٢/ ١٠المصادف  ١٤٣٩دي الأولى / جما
 إن الحرب خدعة. ٧٦كتاب الجهاد، باب  ٦تهذيب الاحكام: ج  )٢(
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 الحق.
فالذي نستفيده ان تطبيق هذا الحديث له مدى واسع ويمكن ان يكون دليلاً 
للسلوك في ما هو أوسع مـن الحـرب العسـكرية، اعنـي فـي مجاهـدة الـنفس أو        

) بأنهـا (الجهـاد   |إصلاح المجتمع  لأن الحـرب العسـكرية وصـفها النبـي (    
الأصغر) وعلينـا أن نخـوض الجهـاد الأكبـر الممتـد طـول حياتنـا فالحاجـة إلـى          
الخدعة فيها أكبر أي مخادعـة الـنفس لجلبهـا إلـى الطاعـة وتجنيبهـا المعصـية،        

مـرد علـى   خصوصاً وان النفس هـي بالمقابـل تخـادع صـاحبها وتـدعوه إلـى الت      
 .الطاعة واتباع الشهوات والاهواء كما ورد في الدعاء (ونفسي تخادعني)

اما كيفية مخادعة النفس فإن لها اشكالاً عديدة بحسب نـوع الطاعـة، فمـثلاً    
يصادف شهر رمضان في أشهر الصيف اللاهبة فترفض النفس الصـوم وتسـتثقله   

في هذا الحر الشـديد وبـين    وتهولّه وتوسوس لصاحبها كيف تصوم ثلاثين يوماً
يدك الماء البارد والطعـام اللذيـذ ولـك زمـلاء يـأكلون ويشـربون وانـت شـاب         

 فعليك التمتع بالدنيا ويمكن ان تتوب لاحقاً وتلتزم بالواجبات ونحو ذلك.
فاذا خادعها صاحبها وحاول تخفيف الأمر بـأن ثلاثـين يومـاً ليسـت متصـلة      

فطار الليالي فعند نهاية كل نهار يسمح له بتنـاول  لصيام وإنما يفصل بين ايامها بإ
الطعام والشراب وينتهي عطش وجـوع النهـار فالنهـار السـابق انتهـى والآتـي لـم        
يحلَّ بعد، بل هو بالدقة في كل لحظة هكذا لانه بـين لحظـة مـرت وقـد انتهـت      

لـق  مشقتها وثبت اجرها ان شاء االله، وبين لحظة لم تأت فلماذا يحمل همها ويتع
                                                   

يصـلّي عامـة   (×) في المصباح عن أبي حمزة الثّمالي (رحمه االله) قال : كان زيـن العابـدين    )١(
  اللّيل في شهر رمضان فاذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء
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لها، فهو ابن اللحظة التي هو فيها والطاعة في الحقيقة هي صبر اللحظة التـي هـو   
) قـال (الشـجاعة   ×فيها، وقد وردت في هذا المعنـى كلمـة لأميـر المـؤمنين (    

 فهل يعجز عن صبر لحظة؟ صبر ساعة)
أو بالنسبة إلـى العمـل التوعـوي والإنسـاني والاصـلاحي فـي المجتمـع فـان         

تقعدك بعدم الجدوى منه أو اليأس من الوصول إلـى النتيجـة أو   النفس تثبطك و
عدم وجود مردود مادي ونحو ذلك فلابد من كبح جماحها باقناعها بما أعد االله 
تعالى للعاملين من الكرامة وان الصلاح اذا انتشر في المجتمع فأنه سيعود بالخير 

حتـى الـذين لـم يشـاركوا      على الفرد نفسه وكذا الشر اذا انتشر فانه لا يسلم منـه 
 فيه.

وهكذا تجري قاعدة (إن الحرب خدعة) في جهة تجنـب المعصـية والعيـاذ    
باالله فأن العاصي بين لحظة مرت وانتهت لـذتها وبقيـت تبعتهـا وعقوباتهـا وبـين      
لحظة لم تأت بعد فهـل تسـتحق لـذة لحظـة معصـية جبـار السـماوات والأرض        

 والتعرض لعذابه الأليم؟
اء الاخلاق في علاجـاتهم النظريـة لاكتسـاب الفضـائل ونبـذ      وقد وضع علم

 الرذائل مثل هذه الحوارات مع النفس لكل فضيلة بحسبها.




                                                   
 .٩١٥٧الحديث  :مةميزان الحك  )١(
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   
   


)١(

 ) (سئل: أين االله؟ فقال: عند المنكسرة قلـوبهم) |روي ان رسول االله (
ناه أين نجد الالطاف الالهية الخاصة وأين نحظـى باقبـال   والسؤال فيه تقدير ومع

االله تعالى وشمولنا بالرحمة والعطاء، والا فان االله تعالى لا يسـأل عنـه بـأين، قـال     
 ).٤) (الحديد:وهو معكُم أَين ما كُنتُمتعالى (

 فاذا وجدت قلباً منكسراً فاعلم انه مظنة لنيل رضا االله تعالى.
قلب أسباب عديدة وتبعاً لذلك تكون عـدة اشـكال للكـون مـع     ولانكسار ال

 المنكسرة قلوبهم. 
فقد ينكسر قلب الانسان عندما يظَلم ويعتدى عليه ولا يستطيع استنقاذ حقـه  
ودفع الظلم والعدوان عنه، ويكون حينئذ معنى الكون معـه: السـعي لرفـع الظلـم     

سه فعليه ان يعوضـه ويـؤدي   عنه واسترجاع حقه، وأول مخاطب بذلك الظالم نف
 .اليه حقه، وفي الحديث الشريف (من كسر مؤمناً فعليه جبره)

وقد ينكسر القلب بسـبب كثـرة الهمـوم والابـتلاءات، روي عـن رسـول االله       
                                                   

علـى مواكـب الهيئـة     ٢٠١٨/  ٣/  ٢٩المصـادف   ١٤٣٩رجـب   ١١القيت يـوم الخمـيس   كلمة  )١(
الزينبية الذين يجتمعون سنوياً في النجف الأشرف لينطلقوا إلى كـربلاء سـيراً علـى الاقـدام حيـث      

 يقيمون شعائر ذكرى وفاة العقيلة زينب وزيارة النصف من رجب.

 ٢٨٢ - ٢٨٠. رقم  ١٢٠عن دعوات الراوندي:  ٣ح  ١٥٧ / ٧٣بحار الانوار:  )٢(

 ٢/٤٥الكافي ط الإسلامية:  )٣(
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) قوله (انه ليأتي على الرجل منكم زمان لا يكتب عليـه سـيئة وذلـك انـه     |(
فمــن ســعى فــي  حـزين) مبتلـى بهــم المعــاش، وقـال ان االله يحــب كــل قلــب   

 مساعدة هؤلاء وقضاء حوائجهم فليستثمر مثل هذه الحالة للدعاء والطلب.
وقد ينكسر ندماً لما صدر منه من المعاصي والذنوب وفـي رتبـة أعلـى مـن     
ذلك ينكسر قلبه للتقصير في أداء حق االله تعالى عليه وعـدم الاسـتفادة مـن كـل     

) الـذي رواه كميـل   ×ميـر المـؤمنين (  لحظة في طاعة االله تعالى، وفي دعـاء أ 
 (وقد اتيتك يا الهي بعد تقصيري واسرافي على نفسي معتذراً نادماً منكسراً).

وقد ينكسر القلب من خوف االله تعالى وخشيته كما في قول أميـر المـؤمنين   
، فاذا طبقنا الحديث السابق (مـن  ) ( ان الله عباداً كسرت قلوبهم خشيته)×(

يه جبره) فان مثل هؤلاء يتكفل االله تعالى بجبر قلـوبهم المنكسـرة   كسر مؤمناً فعل
بعطائه المهنّا الذي ماله من نفاذ وطوبى لهم وحسن مآب وفي مناجاة المفتقرين 

 ) (إلهي كسري لا يجبره الا لطفك وحنانك). ×للإمام السجاد (
يمكن ان هذا القلب الذي تكون له هذه الحالة المحمودة ــ انكسار القلب ــ 

ان يتحول إلى الضد اذا أصيب الانسان بالغفلة أو تغلب عليه هواه وطمعه وحبـه  
) قـال (كـان   ×للدنيا وانقاد لشهواته، في امالي الصدوق عن الامـام الصـادق (  

ابي يقول: ما من شيء افسد للقلب من الخطيئـة، ان القلـب ليواقـع الخطيئـة فمـا      
وروي عـن النبـي    ه واعلاه اسـفله) تزال به حتى تغلب عليه فيصير اسفله أعلا

                                                   
 ٣ح  ١٥٧/ ٧٣بحار الانوار:  )١(

 لهشام بن الحكم(×) في وصية امام الكاظم  ٢٨٩تحف العقول:  )٢(

  ٣٤٠/  ٧سفينة البحار:  )٣(
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) انه قـال (ان الشـيطان واضـع خطمـه علـى قلـب ابـن آدم فـاذا ذكـر االله          |(
 .سبحانه خنس وان نسيه التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس)

فإذن عندنا فرصة عظيمة للطاعة ونيل رضا االله تبارك وتعالى بأن نكـون مـع   
لتـي ذكرناهـا، وقـد اجتمعـت كـل هـذه       المنكسرة قلوبهم بالاشكال المتعـددة ا 

) واختـه العقيلـة   ×الأسباب يوم عاشوراء في قلب الإمام ابي عبداالله الحسين (
) لا نظيـر  ×زينب (سلام االله عليها) فالظلم والعدوان الذي تعرض لـه الإمـام (  

) كان في أشـد حالاتـه، وتعلّـق قلبـه بـاالله      ×له، والهم والابتلاء الذي حلَّ به (
نكساره من خشيته كان في ذروته فكانوا سلام االله عليهم أبواب االله التي تعالى وا

 منها يؤتى، فللّه الحمد على هدايته لولايتهم.




                                                   
 ٤٨/ ٧٠بحار الانوار:  )١(
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   
   


)١(

) دخــل المســجد وقــال لرجــل (امســك علــي ×روي أن أميــر المــؤمنين (
) بعـد مـا قضـى صـلاته وبيـده      ×خلع لجامها وذهب به فخرج علـي ( بغلتي. ف

درهمان ليدفعهما إليه مكافأة له، فوجد البغلة عطلى أي خاليـة مـن السـرج فقـد     
سرقه الرجل طمعاً بثمنه، فدفع إلى غلامه الدرهمين ليشتري به لجامـاً، فصـادف   

ه بالـدرهمين  الغلام اللجام المسروق في السوق قد باعه الرجل بدرهمين، فأخـذ 
 وعاد إلى مولاه.
): إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد ×فقال علي (
 . على ما قدر له) 

فــي الروايــة درس كبيــر وقاعــدة مهمــة فــي الســلوك الإنســاني لخصّــه أميــر 
لا يسـتعجل الانسـان الوصـول     ) في تعليقه على الحادث وهو أن×المؤمنين (
أي وسيلة حتى لو كانت محرمة وعليه أن يصبر ويثابر لتحقيق غرضه إلى غايته ب

بالوسائل المشروعة وإن طال الزمن لأنه بالنتيجة سوف لا يحصل علـى غيـر مـا    

                                                   
 ١٤٣٩/ذق/٢١محمد اليعقوبي (دام ظله) يوم السـبت  من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ  )١(

 ٤/٨/٢٠١٨الموافق 

شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي      ، ١٠٧٦ الصـفحة  - ٢ج  -محمـد الريشـهري    -ميزان الحكمـة   )٢(
 .١٦٠ / ٣ :الحديد
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 قدر له حتى لو توهم أنه حصل على أزيد من ذلك.
مثلاً يريد أن تزداد ثروته فيعتمـد أسـلوب الخيانـة أو السـرقة أو الاسـتحواذ      

عام ونحو ذلك من الوسائل الغير مشروعة ويفـرح بمـا حصـل عليـه     على المال ال
واكتنـزه مـن أمـوال الا أنـه فـي الحقيقــة حمـل ظهـره اوزار هـذه الأمـوال التــي          
اكتسبها من حـرام وسـيموت عـاجلاً أو آجـلاً فتنالـه عقوبتهـا ويتهنـأ الورثـة أو         

 غيرهم بهذه الأموال التي سببت له شقاء الدنيا والآخرة. 
ال الآخـر شـاب أو شـابة يسـتعجلان انشـاء العلاقـات العاطفيـة خـارج         والمث

الاطار المشروع دينياً واجتماعياً وهـو الـزواج وتقـع المـرأة فـي الفـخ وتظـن ان        
الرجل سيتزوج بها وهو يخدعها ثم يتركها فتتعـرض سـمعتها لتشـويه كبيـر ولا     

يـة المحلّلـة   يقدم أحد من الشباب على الـزواج منهـا فتحـرم مـن فرصـتها الطبيع     
والطيبة بسبب ترك الصـبر عـن الحـرام وعـدم كـبح جمـاح الـنفس المسـتعجلة         

 ) ١١:الإسراء) (ويدع الإِنسان بِالشَّر دعاءه بِالْخَيرِ وكَان الإِنسان عجولاً(
أو بعض الموظفين الذين يعرقلون معاملات الناس مـن أجـل ابتـزازهم ولـو     

ومودة لأعطاهم المراجِع هدية من تلقـاء نفسـه وبطيـب     أنجزوا المعاملات بيسر
 خاطر تغنيهم عن الحرام الذي استعجلوه.

فالمطلوب من المؤمنين ان يكبح جماح نفسه ويتقي ربه ولنذكر هنـا كلمـة   
) قال فيها (اعلـم انـك لـن تخلـو مـن عـين االله فـانظر كيـف         ×الامام الجواد (

 .تكون)


                                                   

 ٣٣٥تحف العقول:  )١(
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   
   


)١(

الحسـن   قال أبـو محمـد   ): ×ي (الإمام العسكر المنسوب إلى تفسيرفي ال
بِرجلٍ يزْعم أَنَّـه   )×(بنِ الْحسينِ ا جاءَ رجلٌ يوماً إِلَى علي( )×(العسكري 

،فتَرفَاع لُ أَبِيهالجـاني علـى نفسـه ــ ـ   ــ والظاهر ان القتـل عمـدي واعتـرف     قَات 
نْهع فُوعي أَن أَلَهس صَاصَ، والْق هلَيع بجـــ أي طلـب الامـام مـن ولـي الـدم        فَأَو

لَـم تَطـب    ـــ أي ولـي الـدم ــ ـ    ليعظم اللَّه ثَوابه، فَكَـأَن نَفْسـه   العفو عن الجاني ــ
كي القصـاص ـــ   ــ أي ان نفسه لم تطاوعه لإسـقاط حقـه ف ـ   بِذَل    ـنب ـيلفَقَـالَ ع

ولـي الـدمِ الْمسـتَحق للْقصَـاصِ ـــ : "إِن كُنْـتَ       وهـو   -للْمـدعي  )×(الْحسينِ 
        ـذَا الـذَّنْبه لَـه ـراغْف ـةَ، والْجِنَاي هـذه لَـه ـبقّاً فَهح كلَيلِ عجذَا الرهل تَذْكُر". 

ر نا ابصلى االله عليه و آله،قَالَ: ي ولِ اللَّهس   لُغْ (بِـهبي لَم نلَك و ،قح لَيع لَه  أَن (
 قَالَ: "فَتُرِيد ما ذَا"؟ .أَعفُو لَه عن قَتْلِ والدي

دالْقَو ـــ أي القصـاص ولـم يتنـازل عـن حقـه ــ ـ       قَالَ: أُرِيد ادأَر ـــ أي   ، فَـإِن
قَـالَ علـي بـن     .ه علَي أَن أُصَالحه علَى الدية صَالَحتُه وعفَوتُ عنْـه لحقِّ الجاني ــ
 : "فَما ذَا حقُّه علَيك"؟)×(الْحسينِ 

 ولِ اللَّهسر نا ابـةَ      )|(قَالَ يامإِمو ،ـولِ اللَّـهسةَ رـونُبو اللَّـه يدحلَقَّنَنِي تَو :
 يلع ةمالْأَئبٍ ونِ أَبِي طَالــ أي انه سـبب هـدايتي وصـلاحي والتزامـي     ^(ب (

                                                   
 ٢٠١٨/  ٨/  ٢٢الموافق  ١٤٣٩الخطبة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك /  )١(
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: )×(فَقَـالَ علـي بـن الْحسـينِ     بالدين وتعليمي العقائد والاحكـام الشـرعية ـــ    
         ضِ كُلِّهِـمـلِ الْـأَراءِ أَهمبِـد ـيفـذَا يه ،اللَّـهلَـى وب !مِ أَبِيـكي بِدفذَا لَا يفَه"-   ـنم

 ةمالْأَئاءِ وى الْأَنْبِيوس رِينالْآخو ينلالْأَو^ شَي هِمائمي بِدفلَا ي لُوا فَإِنَّهقُت ــ  ءٌ إِن
 أَو تَقْنَع منْه بِالدية"؟ وفيه تعريض بطواغيت بني أمية ثم خاطب الجاني ــ 

 
ــ الذي لم يكن يملك مقدار الدية  للْقَاتلِ )×(ينِ قَالَ علي بن الْحس .قَالَ: بلَى

 حتَّى أَبذُلَ لَك الديةَ فَتَنْجو بِها من الْقَتْلِ"؟  "أَفَتَجعلُ لي ثَواب تَلْقينِك لَه ــ
ــ أي القاتل رافضاً هذا العرض لحاجته إلى الثـواب الـذي ذكـره الامـام      قَالَ

 ، أَنَـا محتَـاج إِلَيهـا، و أَنْـتَ    )صـلى االله عليـه و آلـه   (سولِ اللَّـه  : يا ابن ر) ــ ×(
مستَغْنٍ عنْها فَإِن ذُنُوبِي عظيمةٌ، و ذَنْبِي إِلَى هـذَا الْمقْتُـولِ أَيضـاً بينِـي و بينَـه، لَـا       

 .بينِي و بين وليه هذَا
: "فَتَستَسلم للْقَتْـلِ أَحـب إِلَيـك مـن نُزُولـك عـن       )×( قَالَ علي بن الْحسينِ

 .قَالَ: بلَى يا ابن رسولِ اللَّه ثَوابِ هذَا التَّلْقينِ"؟
لولي الْمقْتُولِ: "يا عبد اللَّه قَابِلْ بـين ذَنْبِـه هـذَا     )×(فَقَالَ علي بن الْحسينِ 

إِلَي هلتَطَو نيب و ،ــ أي فضـله ـــ   ك ـكلَيبـين جريمـة   ×) ثـم قـارن الامـام (   ع (
قَتَـلَ أَبـاك فَحرمـه لَـذَّةَ     ) (×القاتل وثواب العفو عنه أداء لحق الهداية فقـال ( 

فـي    رفيـق أَبِيـك  الدنْيا، و حرمك التَّمتُّع بِه فيها، علَى أَنَّك إِن صَـبرتَ و سـلَّمتَ فَ  
        ذَابِـهع ـنم أَنْقَـذَك ـةَ، ومائالد نَّـةَ اللَّـهج بِـه لَك بجفَأَو انالْإِيم لَقَّنَك و ،الْجِنَان

افأَضْع كإِلَي انُهسمِ، فَإِحائالد    ـكلَيع ـهتجِنَاي افعلـى  ×) ثـم عـرض (  أَضْع (
ا أَن تَعفُـو عنْـه جـزَاءً علَـى إِحسـانِه إِلَيـك! لأُحـدثَكُما        فَإِم ـالجاني خيارين فقال (
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خَير لَكُما من الدنْيا بِما فيها،  )رسولِ اللَّه صلى االله عليه و آله(بِحديث من فَضْلِ 
 لتُصَـالحه علَيهـا، ثُـم أُحدثُـه     و إِما أَن تَأْبى أَن تَعفُـو عنْـه حتَّـى أَبـذُلَ لَـك الديـةَ      

يثدالْح كذَل نم فُوتُكا يلَم و ،ونَكد يثدـا لَـوِ        -بِالْحيهـا فا بِمنْيالـد ـنم ـرخَي
تَ بِهرتَبلَـا  ."اع و ،ةيبِلَا د نْهتُ عفَوع قَد :ولِ اللَّهسر نا ابفَقَالَ الْفَتَى: ي  ءٍ إِلَّـا   شَـي

اللَّه هجغَاءَ وتاب       يثـدبِالْح ـولِ اللَّـهسر ـنـا ابثْنَا يدفَح ،رِهي أَمف كأَلَتسمل قَـالَ   .و
: "إِن رسولَ اللَّه صلى االله عليه و آله لَما بعثَ إِلَى النَّاسِ )×(علي بن الْحسينِ 

 قيراًكَافَّةً بِالْحنَذ يراً وشب      إلى آخر الحـديث المـذكور فـي أبـواب معجزاتـه .
 ) من كتاب البحار وفي تفسير العسكري.|(

) لـنعلم  ×وفي الرواية دروس عديدة نستلهمها من سيرة الامـام السـجاد (  
أن في حياته المباركة الكثير مما نستطيع التأسي فيه فندعوا الخطباء إلـى تقـديم   

) وعدم الاقتصـار علـى ذكـر مظلوميتـه     ×بارك للإمام السجاد (هذا العطاء الم
ــه وإن كــان ممــا لا تصــمد الجبــال امامــه، ومــن هــذه     والأذى الــذي تعــرض ل

 الدروس:
إشاعة ثقافـة العفـو والتسـامح واسـقاط الحقـوق مـا دام الجـاني مسـتحقاً          -١

وإنمـا  لذلك ويشمل العفو حتى قاتل أبيه، ما دام الجـاني لـيس ممتهنـاً للجريمـة     
صدر الفعل منه بسـبب غفلـة أو عصـبية أو اسـتعجال ونحـو ذلـك امـا الممـتهن         
للجريمة والذي لا يبالي بحقوق الناس وكرامتهم فتكون العقوبـة مفيـدة لردعـه    

) ولَكُـم فـي الْقصَـاصِ حيـاةٌ يـاْ أُولـي الأَلْبـابِ       وتأديبه وإقامة القـانون والنظـام (  

                                                   
 ٥٩٦عن تفسير العسكري:  ٢٤، باب ثواب الهداية والتعليم، ح ٢/١٢حار الأنوار: ب )١(
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 ).١٧٩:البقرة(
منصفاً للآخـرين وتشـهد لهـم بحقهـم وان كـانوا خصـوماً لـك        ان تكون  -٢

وتسببوا في ايذائك، فولي الدم لم يتوقف عن الشهادة للجاني بالحق مع انه قاتل 
ولاَ يجـرِمنَّكُم شَـنَآن قَـومٍ علَـى أَلاَّ تَعـدلُواْ اعـدلُواْ هـو أَقْـرب         أبيه، قال تعـالى ( 

ان تبقى دائماً متذكراً لإحسان الآخرين إليك ولا تتقاعس ) و٨:المائدة) (للتَّقْوى
انسـى اثنـين : إحسـانك إلـى الغيـر      عن مجازاة احسانهم وفي الحديث الشريف (

 . ) وإساءة الغير اليك، واذكر اثنين: أساءتك إلى الغير وإحسان الغير اليك 
ــين المتخاصــمين بــلا كلــل ولا ملــل وتقــديم كــل     -٣ الســعي للإصــلاح ب

عروض والخيارات التي تجلبهم إلى الصلح حتى لو اقتضـى الأمـر بـذل المـال     ال
) فانه مما يعظم ثوابه عنـد االله  ×منك إن قدرت عليه كما فعل الامام السجاد (

تعالى وهو بر في موضعه، روي في الكافي بسنده عن ابـي حنيفـة سـابق الحـاج     
تشاجر فـي ميـراث فوقـف علينـا     قال: مر بنا المفضلّ وانا وختني ــ أي نسيبي ــ ن

فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا ساعة ثم قال لنا تعالوا إلى المنزل 
من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صـاحبه، قـال: أمـا إنهـا ليسـت مـن       

أمرنـي إذا تنـازع رجـلان مـن      ) ــ ـ×ـــ أي الصـادق (   أبو عبد االله مالي ولكن
أن أصلح بينهما وأفتديها من ماله، فهذا من مـال أبـي عبـد االله     ءشيأصحابنا في 

)×(  . 
ان تتصف بعلـو الهمـة وطلـب معـالي الأمـور ولا تقنـع بـالأمور الماديـة          -٤

                                                   
 تعاملوا في حياتكم بإيجابية/نشرة الصادقين /العدد المائة والثلاثون/ الصفحة الثالثة )١(

 ٤باب الإصلاح بين الناس، ح  ٢٠٩/  ٢أصول الكافي:  )٢(




 

الزائلة فولي الدم كان ناوياً من أول الأمر العفو عن الجاني ابتغاء وجه االله تعـالى  
ه الأخيـر الا أنـه كـان يريـد     ) كما يظهـر مـن جواب ـ  ×ولتوسط الامام السجاد (

 ) لذا أجلّ الاستجابة إلى حين وصوله إليه.×عطاءاً معنوياً من الامام السجاد (
) |عظمة النعمة التي حبانا االله تعالى بها وهي الايمان باالله ورسـوله (  -٥

) فلابد من الثبات عليهـا وعـدم التخلـي عنهـا     ^والتمسك بولاية أهل البيت (
والمغريـات، وبـنفس الوقـت نعـرف عظمـة ثـواب تعلـيم        مهما كانت الضـغوط  

الناس العقائد واحكام الشريعة وأخلاق الإسلام وهدايـة النـاس إليهـا بحيـث ان     
تعليم شخص واحد هذه الأمور توجب له اسقاط جناية قتـل النـاس جميعـاً مـن     

 الاولين والآخرين.


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   
   


)١(

انقل لكم هذه الواقعة لنأخذ منها عدة دروس وعبر وقـد حصـلت مـع احـد     
) اسمه عمار الـدهني تتعلـق بـرد قضـاة العباسـيين      ×أصحاب الامام الصادق (

) مع اعترافهم بانـه مـن اهـل    ^لشهادته لا لشيء الا لأنه من شيعة اهل البيت (
 ة تستبطن معنى التفسيق وعدم الصلاح. العلم والحديث ونعلم ان رد الشهاد

إن عمارا الدهني شـهد اليـوم عنـد ابـن أبـي       )×(قيل للصادق في البحار: 
ليلى قاضي الكوفة بشهادة فقال له القاضـي: قـم يـا عمـار فقـد عرفنـاك لا تقبـل        

رافضي فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء فقال له  لأنكشهادتك 
ت رجل من أهل العلم والحديث إن كان يسوءك أن يقـال لـك   ابن أبي ليلى: أن

رأ مـن الـرفض فأنـت مـن     فتب ـ ) ــ ـ^ــ أي شيعي موالي لأهل البيـت (  رافضي
) أي لـيس بكـائي   إخواننا، فقال له عمـار: يـا هـذا مـا ذهبـت واالله حيـث ذهبـت       

 وجزعي من الاستخفاف بي ورد شهادتي. 
فسـي فانـك نسـبتني إلـى رتبـة      أما بكائي علـى ن ، عليك وعلي ولكن بكيت(

أن  ×شريفة لست من أهلها زعمت أني رافضي ويحك لقد حدثني الصـادق  
أول من سمي الرفضة السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنـوا بـه   

                                                   
عقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن الوفـود       من حديث سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد الي    (١)

 ٢/٨/٢٠١٨الموافق  ١٤٣٩/ذق/١٩والزوار في مكتبه يوم الخميس 
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واتبعوه، ورفضوا أمر فرعون، واستسـلموا لكـل مـا نـزل بهـم، فسـماهم فرعـون        
من رفض جميع ما كره االله، وفعـل كـل   الرافضة لما رفضوا دينه، فالرافضي كل 

ما أمره االله، فأين في هذا الزمان مثل هذا ؟. وإن ما بكيت على نفسي خشيت أن 
يطلع االله عزوجل على قلبي وقد تلقبت هذا الاسم الشريف على نفسي فيعاتبني 

، عاملا بالطاعات كمـا قـال   للأباطيلربي عزوجل ويقول: يا عمار أكنت رافضا 
لك بي مقصرا في الدرجات إن سامحني، وموجبا لشديد العقـاب  فيكون ذ لك؟

 ــ أي المعصومون (سلام االله عليهم) ـــ   يعلي إن ناقشني، إلا أن يتداركني موالَّ
 بشفاعتهم. 

وأما بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغيـر اسـمي وشـفقتي الشـديدة     
ه مـن أرذلهـا   عليك من عذاب االله أن صـرفت أشـرف الاسـماء إلـي، وإن جعلت ـ    

هذه؟) قـال لـه ذلـك لأنـه لا يسـتطيع أن      كيف يصبر بدنك على عذاب كلمتك 
يقول له انك اغضبت االله تعالى لأنك رضـيت أن تكـون قاضـياً للسـلطة الجـائرة      

  وأداة لظلمهم فبعت دينك بثمن دنيوي بخس.
لــو أن علــى عمــار مــن الــذنوب مــا هــو أعظــم مــن  ):×(فقــال الصــادق (

رضين لمحيت عنه بهذه الكلمات وإنها لتزيد فـي حسـناته عنـد    السماوات و الا
 .   ربه عزوجل حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة

وتشـير المصـادر الــى ان الواقعـة تكــررت مـع اخـرين مــن أصـحاب الامــام       
عن أبي كهمس أنه قال: (تقدمت إلى شـريك  ) فقد روى الشيخ الصدوق ×(

قال لي: كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب إليه، في شهادة لزمتني ف
                                                   

 ٣١٠عن تفسير العسكري : ١٥٧-٦٥/١٥٦ :بحار الانوار (١)
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قال أبوكهمس: فقلت: وما هو؟ قال: الرفض، قال: فبكيت ثم قلت: نسبتني إلـى  
قوم أخاف ألا أكون منهم، فأجاز شهادتي) و قد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور 

 .)(ولفضيل سكرة
 ونستفيد من الرواية عدة دروس:  

تصار المعنى الحقيقي للتشيع وانه ليس مجرد دعـوى  ذكرت الرواية باخ -١
) والمشاركة في ^ندعيها او نؤدي بعض المظاهر الدالة عليها كزيارة الائمة (

شعائرهم ونحو ذلك بل لابد ان يكـون لهـا معنـى حقيقـي فـي واقعنـا وسـلوكنا        
 وطريقة تفكيرنا ونظرتنا الى كل الأمور حولنا.

ومن علامات ورعه رفضه مـا يكـال لـه     ان يكون الانسان ورعا في دينه -٢
من مدح وثناء ومبالغة تصل إلى حد التقديس لأنه خير من يعرف حقيقة نفسـه  
فلا ينخدع بما يضـفيه عليـه الاخـرون مـن ألقـاب وعنـاوين ويلتـزم بقـول أميـر          

(للهـم لا تؤاخـذني بمـا يقولـون ،     ) عندما مدحه أحـد بحضـرته   ×المؤمنين (
 )٢() ون ، واغفر لي ما لا يعلمون ، إنّك علاّم الغيوب واجعلني خيراً مما يظنّ

الثــواب العظــيم الــذي يمنحــه االله تعــالى بفضــله لمــن يكــون علــى هــذا  -٣
 ) في نهاية الرواية.×المستوى من مراقبة النفس وقد ذكره الامام (

ــذي كــان يمارســه    -٤ الحــرب النفســية والتضــيق والحصــار الاجتمــاعي ال
على شيعتهم بما يمتلكـون مـن سـلطة ونفـوذ     ) عليهم و^خصوم اهل البيت (

واموال وإعلام وكثرة اتباع ونحو ذلك من الأدوات حسداً من عند انفسـهم لان  
                                                   

 ٢٧٠/ ١٣معجم رجال الحديث : -١٥٢ما لا يحضره الفقيه: باب نوادر الشهادات / ح (١)
 المتقين وصف في) ع(علي مامالإ خطبة -خطب ورسائل  –نهج البلاغة  (٢)
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) ومن سـار علـى نهجهـم يشـكل فضـيحة لهـم لوضـوح        ^وجود اهل البيت(
الفارق الأخلاقي الشاسع بينهم (أَم وندسحي لَى النَّاسا عم مآتَاه اللَّه نفَضْ م (هل

) وان الناس حينما تقارن بين الخطين والمنهجين فإنها لا تتـردد فـي   ٥٤:  (النساء
) وسوف تتمـرد علـى أولئـك وتلتحـق بركـب      ^الإذعان لأحقية اهل البيت (

 ) فيقومون بحملات شرسة قاسية للتسقيط والتشويه والتضييق. ^اهل البيت (

لافتراء والتضليل يتعـرض  وفي الحقيقة فان هذه الحرب النفسية والتسقيط وا
لها كل أصحاب المبادئ الحقـة لمنـع وصـول صـوت الحـق الـى عمـوم النـاس         
كالذي يتعرض له المسلمون من أعـداء الإسـلام، او الشـيعة مـن غيـرهم ضـمن       
دائرة الإسلام، ويتعرض لها اتباع المرجعية الرسالية العاملة داخل المذهب ايضاً 

 لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

لى أصحاب المبادئ الحقّة ان لا يشعروا بالضيق مما يتعرضـون لـه وان لا   فع
يتراجعوا او يترددوا او تضعف ثقـتهم بأنفسـهم بـل علـيهم ان يعرفـوا فضـل االله       

   كَـانفَضْـلُ  تعالى ونعمته ان هداهم الى الصـراط السـوي (و  اللَّـه  ـكلَيـا)  عيمظع 
 )١١٣ (النساء:


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   
   


)١(

) فقـال لـي:   ×روى علي بن شعيب قال (دخلت على أبي الحسن الرضـا ( 
) ×يا علي من أحسن الناس معاشاً؟ فقلت: أنت يا سيدي أعلم به مني، فقال (

: يا علي من حسن معاش غيره في معاشه، يا علي من أسوأ النـاس معاشـاً؟ قلـت    
 .  من لم يعيش غيره في معاشه) ) : ×أنت أعلم، فقال (

) إيصال معنى مهم إلى الأمة فأنهم لا ينتظرون مـن  ^حينما يريد الائمة (
يسألهم عنه وإنما يبتدئون الناس بالمسألة كمـا فـي هـذه الروايـة حيـث يعـرض       

) أمراً مهماً يبحث عنه كل الناس وهو كيـف يكـون الإنسـان    ×الامام الرضا (
 د الناس وأحسنهم حياة مليئة بالاطمئنان والراحة.سعيداً بل يكون أسع
) انه من كانت حياته سـبباً لإسـعاد الآخـرين وان النـاس     ×فيجيب الامام (

يكونون في حالة حسـنة بوجـوده واضـرب أمثلـة لتوضـيح الفكـرة، ولنبـدأ مـن         
داخل الأسرة فعندما يكون الأب رحيماً شفيقاً شفافاً متواضعاً حريصاً على توفير 

يحتاجه أفراد الأسرة ويعتني بتربيتهم وتثقيفهم ويعينهم على النجاح والتفـوق  ما 
في حياتهم ويجعل لهم شأناً كبيراً في المجتمـع فأنـه يكـون مـن أحسـن النـاس       

                                                   
تقرير لحديث سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع جمع مـن الشـباب والـزوار     )١(

 ٢٠١٨/  ٨/  ٢٨الموافق  ١٤٣٩/ ذ ح /  ١٦يوم الثلاثاء 

 ٧٨/٣٤١، بحار الأنوار:  ٣٢٩تحف العقول:  )٢(
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معاشاً، واذا كان فظاً غليظاً قاسياً مستكبراً بخيلاً متأمراً على أفراد اسرته ويهينهم 
أدوات لنزعاتـه واهوائـه المريضـة بحيـث      ولا يحترمهم أمام الآخرين ويجعلهـم 

 تكون حياتهم نكدة في وجوده فأنه يكون من أسوأ الناس معاشاً.
والمثال الثاني المعلّم الذي يتفانى في تدريس طلابـه وتفهـيمهم ويتفقـدهم    
ويسأل عن أحوالهم ويساعدهم على تحقيق آمالهم وطموحاتهم ويحرص على 

ويكون كالأب الرحيم الشـفيق فأنـه يكـون    تهذيب أخلاقهم وتربيتهم الصالحة 
ــه التعليمــي     ــر فــي أداء واجب ــو قصّ ســعيداً فــي حياتــه، ويكــون عكــس ذلــك ل

 والأخلاقي وأهمل الطلبة وادى بهم إلى الفشل.
والمثال الآخر رجال الاعمال فان منهم من يجعل همـه تـوفير فـرص العمـل     

حسـن الـيهم ويتغافـل    للناس ليعيشوا بكرامة ويغدق على العـاملين ويفـرحهم وي  
عن اخطائهم ويقدر جهودهم ويؤهلهم ليكونوا هم رجال أعمـال مسـتقلين ولا   
يخشى من منافستهم، واذا عرض عليه مشروعان أحـدهما فيـه ربـح أقـل الا أنـه      
يشغّل عمالاً أكثـر والآخـر بـالعكس اختـار الأول لأنـه يفكـر بالنـاس أكثـر مـن          

س معاشـاً. وآخـر يقتصـر فـي تفكيـره      تفكيره بنفسه، فهذا يكون من أحسن النـا 
على زيادة ثروته فيقتّر على العـاملين ولا يعطـيهم الأجـور التـي يسـتحقونها ولا      

 يكافئهم على جهودهم ويسرح العاملين دون التفكير في مصيره وعائلته.
وهكذا ننتقل بالأمثلة إلى ان نصل إلى الزعماء السياسيين فمنهم مـن يكـون   

اس وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وكرامـة الإنسـان وتحسـين       غاية همه إسعاد الن
أحوال العباد والبلاد لتكون مزدهرة ومتحضّرة فيتنعم الناس بوجوده ويدعون له 
فيكون من أحسن الناس معاشاً، بينما يتخذ بعض آخر موقعه في السـلطة غنيمـة   
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يهـتم   لجني المكاسب الشخصية ويسـتبد بـالأمور ولا يفكّـر بـأحوال النـاس ولا     
بمعاناتهم وضياع حقوقهم وحرمانهم من أبسط الحقوق المعاشية فـأن هـذا مـن    

 أسوأ الناس معاشاً. 
ثم نصل بالأمثلة إلى علماء الدين فإن منهم من يكرس نفسـه لهدايـة النـاس    
وإصلاحهم وإرشادهم وتوجيههم وتعلـيمهم احكـام الـدين وقضـاء حـوائجهم      

كريمة حتى انه يضحي بنفسه علـى هـذا   ويدافع عن حقوقهم في نيل حياة حرة 
الطريق ذي الشوكة فهذا من أحسن النـاس معاشـاً، وآخـر يهـتم بمصـالح نفسـه       
وتعظيم خزائنه وبسط نفوذه وهيمنته بلبـاس الـدين الـذي ارتـداه ليضـفي علـى       
نفسه القداسة ولا يرى الناس الا جسـراً لتحقيـق مآربـه فيقـدمهم قـرابين لأنانيتـه       

لا التقديس والخضوع والمسارعة إلى تنفيذ ما يريد فهـذا مـن   وليس لهم عنده ا
 أسوأ الناس معاشاً.

وقد تقول إننا نرى هذه الأمثلة معكوسة على أرض الواقع فكم مـن مخـادع   
ماكر أناني فاسد متنصل عن مسؤوليته يعيش في رغد وتـرف، وجوابـه ان هـذه    

ا ذكرنـاه لـذا تجـد    على مستوى المظاهر فقط اما في حقيقته فهـو لا يخـرج عم ـ  
أكثر نسب الانتحار والأمراض النفسية لدى شعوب الدول المترفة، وان كان في 
غفلة عن هذا فسوف تنكشف له الحقائق في الآخرة ويرى الحال السـيئ الـذي   

 هو فيه.
والخلاصة ان علينا ان نكون سبباً لخير الناس وسـعادتهم وتحسـين معاشـهم    

 تفضل المنّان. بأوسع صورة ممكنة واالله هو الم
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


       علـى منهجهـا فـي التفـر د لازالت بعض الأحزاب والكتـل المسـتكبرة تصِّـر
 والاستحواذ واقصاء الآخر، وهو ما نستنكره ونتبرأ منه.

ولم تحرك النكبات والكوارث التي سببتها هذه السياسـات ضـمائرهم التـي    
  ــوا اللَّــهقتلهــا حــب الــدنيا واتبــاع الشــهوات والنــزوات والتبعيــة للأجنــدات (نَس

 ).١٩فَأَنْساهم أَنْفُسهم) (الحشر: 
لى إقرار قانون الانتخابـات وفـق طريقـة سـانت ليغـو      وكان اتفاقهم الأخير ع

) عتبةً للحصول علـى المقعـد الأول شـاهداً    ١,٧المعدلة التي تضع القسمة على (
عملياً منهم على رفض كل مبادرات الإصلاح وتصحيح الأخطـاء، وقـد قطعـوا    

 الطريق من اول خطوة.
ــة و     ــديم الموعظ ــي تق ــة ف ــة الديني ــب المرجعي ــن واج ــاً م ــاد وانطلاق الإرش

والنصيحة وتشخيص الخلل وتقديم الحلول واستشـراف المسـتقبل قبـل وقوعـه     
فإننا نحذّر الشعب العراقي الكريم مـن إدخالـه فـي محرقـة جديـدة تتـزامن مـع        

ــام     ــي احــدثوها ع ــة الت ــة كالمحرق ــة المقبل ــات البرلماني بإدخــال  ٢٠١٤الانتخاب
لة ومـا تقتضـيه مـن    عصابات داعش بسبب عدم وعي القيادات لمتطلبات المرح

التغييرات، واذا لم يثوبوا الى رشدهم ويتّبعوا منطق الحكمـة والعقـل ويخرجـوا    
مــن تــأثير أنانيــاتهم ولــو قلــيلاً، فــان نفــس المتصــارعين الاقليميــين والــدوليين   
سيحركون أدواتهم في الـداخل والخـارج لفعـل مـا هـو اسـوء ممـا حصـل عـام          

ها بعض الاحزاب والكتل المستكبرة، ولا لمنع تشكّل الخارطة التي تريد ٢٠١٤
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 أستطيع أن أقول أكثر من هذا.
إن وصف هذه الكتل بالكبيرة فيه جناية وحيف على الالفاظ ومعانيها، لأنها 
ليست كبيرة في أي شيء الا في الفساد والظلم والاستئثار والاستخفاف بالنـاس  

ومؤثرة في الوضع  ولا تملك أي مؤهلات، وإنما صنعتها ظروف وأرادات نافذة
العراقي ومكّنتها من مؤسسات الدولة فصارت تعبث في رقاب الناس وكرامتهم 

 وأموالهم ومقدساتهم.
) ليزيد الطاغيـة  ‘ونقول كما قالت العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين علي (

(وسيعلم من بوأك ومكّنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلا، وأيكـم  
 وأضلُ سبيلا)شر مكاناً 

 النجف الاشرف –محمد اليعقوبي 

 ١٤٣٨/ذو القعدة/١٥
 ٨/٨/٢٠١٧الموافق 
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 بسمه تعالى
 

قام سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بزيـارة لمشـهد    
شرف سماحته بتنظيف الغبار من ) استغرقت أربعة أيام، وقد ت×الامام الرضا (

برفقـة   ١٤٣٩رجـب   ٢٣) صباح يوم الثلاثاء ×داخل الضريح المطهر للإمام (
العــام للعتبــة الرضــوية  نبركاتــه) الأمــي دامــت( ســماحة الســيد ابــراهيم رئيســي

 الشريفة.

كما قام سماحته بزيـارة مجمـع البحـوث الإسـلامية، ومقـر إدارة الحـوزات       
لـع علـى هيكليـة هـذه المؤسسـات واقسـامها وفعالياتهـا        العلمية في خراسان واطّ

وإصداراتها وحث على تبادل الحوزات العلميـة الخبـرة والإنتـاج الـذي حققتـه      
هذه المؤسسـات خـلال عـدة عقـود مـن عملهـا لتكـون بمسـتوى المسـؤوليات          

 المناطة بها.
(دامـت بركاتـه) إمـام     والتقى (دام ظله) بسماحة السيد احمـد علـم الهـدى    
عة مشهد، كما التقى بسماحة السيد رئيسـي فـي مكتبـه فـي العتبـة الرضـوية       جم

 المقدسة، وسادت اللقاءات نقاشات علمية متنوعة.
ووصل سماحته (دام ظله) مطار النجف بفضل االله تعـالى ظهـر يـوم الجمعـة     

 فشكراً الله تعالى على ما أنعم. ٢٠١٨/  ٤/  ١٣المصادف  ١٤٣٩رجب  ٢٦
 


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



بمكتبه في  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) استقبل

 العلامة الشيخ محمـد رضـا النعمـاني (دامـت تأييداتـه)      سماحة النجف الأشرف
فـي داره   عدة سـنوات  +الذي لازم المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر 

ودون بعض ذكرياتـه فـي كتابـه     ١٩٨٠حتى اعتقاله الأخير واعدامه في نيسان / 
 الشهير (سنوات المحنة وأيام الحصار).

وبعد الترحيب بالضيف الكريم، دار الحديث حول جملة مـن القضـايا التـي    
تتعلـق بالشـأن الــديني والاجتمـاعي والفكــري وسـبل مواجهــة التحـديات التــي      

المعاش وتهدد أواصر البنيـة العقديـة للمجتمـع العراقـي، وتطـرق       تكتنف واقعنا
الحديث الى ضرورة دعم مشاريع التوعية الفكرية والثقافية... والسعي لربط هذا 

 . الجيل بالأجيال الرسالية التي سبقته للاستفادة من تجاربهم والاقتداء بهم
صدر (قده)في كما تمحور الحديث حول المرجع الشهيد السيد محمدباقر ال

سنوات محنته وعبق ذكرياته واجواء الحراك الاسلامي وبكل مـا اختزنتـه تلـك    
الأيام من ريادة ونبوغ ووعي وبراعة اتسم بها السيد الصدر في كل حقـل ألّـف   
فيه او كتب عنه، فضلاً عما امتزج بها من آلآم وأحـزان وتحـديات احاطـت بـه      

ش وعمـل دؤوب، اذهـل القريـب    قدس سره وقابلها بصـبر وثبـات ورباطـة جـأ    
والبعيد وبحرصه على إعلاء كلمـة االله تبـارك وتعـالى و الاسـلام العظـيم الـذي       

                                                   
 ٢٠١٨/  ٢/  ٢٤الموافق  ١٤٣٩/ جمادي الثاني /  ٧اريخ اللقاء ت )١(
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أفنى ذاته من أجله بما عرِف عنه من إيثار ونكران للذات وبحرصه على ديمومة 
 ..كيان الحوزة العلمية ووحدتها ورصانتها

ي اهتمامه بأمور فقد كان قدس سره أسوة في المجال العلمي والاخلاقي وف
وحـثّ سـماحة الشــيخ    مـاً حتـى رحـل عـن هـذه الـدنيا شـهيداً مكر       المسـلمين.. 

المرجع الضـيف الكـريم علـى إكمـال مشـاريعه الدينيـة والتوعويـة التـي بـدأها          
 كالمدرسة الدينية ومعهد الخطابة والإذاعة ودورات التنمية البشرية وغير ذلك.

النعماني بنفس ما أُستُقبِل به مـن حفـاوة    وفي نهاية اللقاء ودع سماحة الشيخ
 وتكريم





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


اعتبر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) العمـل علـى     
ر المياه الصالحة للشرب وسائر الاستعمالات حل مشكلة المياه في البصرة وتوفي

البشرية من أعظم الشعائر الدينية التي نحيي بها عيد الغـدير الاغـر الـذي أسـس     
) لإقامة صرح العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، ونستقبل بها |فيه النبي (

) الذي ضـحى بنفسـه   ×شهر محرم الحرام ونحيي بها ذكرى الامام الحسين (
وبأهل بيته الكرام من اجل ان ينقذ البشرية من معاناتها ويغير حالها الـى   الشريفة

 أحسن حال.
سماحته الفنيين والاكاديميين المختصين في هذا المجـال ورجـال    ووجه 

الاعمال لوضع الخطط والمشاريع الكفيلة بالإنقـاذ العاجـل للبصـرة وأهلهـا مـن      
لجهـد الحكـومي وحـده وان تكـون     هذه الكارثة المروعة وعدم التعويل علـى ا 

 هذه الحلول على المستوى الآني والاستراتيجي.
وأفاد سماحته في بيان صدر منه ان المسـاهمة فـي هـذه الحملـة مـن أعظـم       
القربات الى االله تعالى وان هذا العمل واجب وطني وانساني ولا يحلّ لمن يقدر 

 على ان يقدم شيئاً القعود عنه واللامبالاة.

                                                   
تشـكلّت علـى الفــور خليـة موســعة لمعالجـة الأزمـة ووزعــت خزانـات كبيــرة علـى المنــاطق         )١(

المحرومـة تملأهـا سـيارات حوضــية بالمـاء الصـافي الحلـو باســتمرار، كمـا توجهـت اللجنـة إلــى          
نواقصها من المضخات والآلات ومـواد التصـفية    محطات الضخ والتحلية في مختلف المناطق لسد

 والتحلية وسائر الاحتياجات الأخرى، كما تنادت عدة جهات للقيام بمثل هذه الاعمال.
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ماحته في ختام البيان مؤسسات المرجعيـة كافـة ببـذل الوسـع ماديـاً      وألزم س
ومعنوياً لإنجاز هذا الجهد المبارك، وان الخروج في مظاهرات وملئ الصفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي غير كافية فقد وصل صوت المعاناة الى الجميع 

توفير السعادة والحياة لو يجد آذاناً صاغية، وانما علينا ان نشمر عن ساعد الجد ل
 الكريمة لشعبنا المحروم.






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


سماحة المرجع الديني الشيخ محمـد اليعقـوبي ( دام ظلـه ) فريـق      استقبل
ــا فـــي مختلـــف     ــرين وكوادرهـ ــن أســـاتذة جامعـــة النهـ الخبـــراء والفنيـــين مـ

البصـرة ضـمن مسـاهمته الواسـعة فـي عـلاج       الاختصاصات الذين اوفدهم الـى  
مشكلة المياه التي تسببت في تعرض الآلاف من ابناء البصرة لأعراض التسمم ، 

 وقدموا خلاصةً لتقريرهم المفصّل عن الاجراءات .
وقد أخذ الوفد عينات عشوائية وبطريقة فنية دقيقة مـن منـاطق مختلفـة مـن     

ة فـي بغـداد ووجـد ان الاسـباب     نهر شط العرب وحللّها في مختبرات متخصص ـ
الغالبة هي كيميائية، وعرفوا مصادر هذا التلوث والتي هي في الغالـب مخلّفـات   
صناعية ترمى في شط العرب. واطلّع الفريق على الاهمال الموجـود فـي دراسـة    
المشكلة رغم وجـود خبـراء وتقنيـات متقدمـة فـي البصـرة وحـذّر الفريـق مـن          

التسمم حتى بعد انخفاض نسبة التلوث وتراجع  احتمال استمرار حصول حالات
اللسان الملحي لوجود تراكيز من العناصر السامة في الاسماك فتحصـل الاصـابة   

 عند تناولها.
وختم الفريق خلاصته ببيان الحلول اللازمة للمشكلة، وسـيعقد نـدوة علميـة    

معنيـين  ومؤتمراً صحفياً لبيان هذه التفاصيل للرأي العـام حتـى يتحمـل جميـع ال    
مسؤولياتهم في خدمة الشـعب العراقـي عامـةً والبصـرة خاصـةً وحـلّ مشـاكلهم        

 ورفع الظلم والحيف عنهم.   
                                                   

 م ٢٨/١١/٢٠١٨هـ الموافق   ١٤٤٠/  الاول ربيع/  ٢٠ تاريخ اللقاء يوم الاربعاء )١(
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



فسيره تعرض سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) عند ت

) لَـه معقِّبـاتٌ مـن بـينِ يديـه ومـن خَلْفـه يحفَظُونَـه مـن أَمـرِ اللّـه           الآية الكريمة (
) إلى عيد الملائكة الحارسـة للطائفـة المسـيحية الكاثوليـك، ونـاقش      ١١(الرعد:

خــلال المحاضــرة كبيــر اســاقفة كــانتربري الــذي شــكك فــي وجــود االله تعــالى  
 .على الإشكالات التي اثارها وأجاب سماحته 

وننشر الآن رسالة بعثها بروفيسور فـي علـم الأديـان المقـارن فـي الجامعـات       
الأمريكية إلى سماحة المرجع اليعقوبي للتعبير عـن اعجابـه بتلـك الأجوبـة جـاء      

 فيها:
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  × عظم االله أجوركم بمصاب الحسين 
انا الدكتور عوده مهاوش، مستبصـر مـن الاردن اعـيش فـي امريكـا واعمـل       
كبرفيسور ديانات مقارنة في جامعة سينت تاموس الأمريكية التابعـة للفاتيكـان.   

لـه  "استمعت توا لتفسير سماحة الشـيخ ايـة االله اليعقـوبي حفظـه االله تعـالى لأيـة       
كـار سـماحته لا توجـد    وكم أصابتني الحسـرة لأن أف  "....معقبات من بين يديه

                                                   
 ٩/١٥٠وسوعة خطاب المرحلة: ) وفي م٩٦-١/٨٨راجع المحاضرة في تفسير (من نور القرآن:  )١(
٩/١٥٠ 
   ١٠/٢٠١٦المصادف  ١٤٣٨محرم  ١تاريخ الرسالة  )٢(
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بشكل واسع في أوساط الغربيين حيث أن الموضوع الـذي عالجـه سـماحته هـو     
الأساس في الحاد خلق عظيم من خلق االله تعالى وقد أجاب عنـه سـماحته بكـل    

 .يسر وباسلوب يقنع الأكاديمي المتمرس والعامي التائه

لأخـوة أن  ارجو إيصال بالغ شكري لسماحته والطلب من سماحته أن يوعز ل
يقوموا بالواجب في نشر أفكار سماحته في بلاد الغرب وستكون له جنة من كل 

 سوء بإذن االله تعالى 

 مع محبتي الخالصة
 اخوكم د. ابو محمد)

وقد أجاب سماحته بالحمد والثناء الله تعـالى علـى فضـله والشـكر والامتنـان      
 المهمة.  للمرسل والتعريف بقنوات التواصل للتعرف على هذه القضايا

 




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


أكد سماحة المرجع الديني الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى الـدور      
الريادي الذي يجب على القنوات الفضائية الدينية القيام به في مواجهـة وسـائل   

ة الغالبـة الامـر   الافساد والضلال والانحراف باعتبارهـا مـن أهـم وسـائل الفريض ـ    
بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك ان هـذه المسـؤولية صـعبة ومعقـدة لان     
الخصم سخّر اموالاً طائلة وتقنية متقدمة ويساعده ان عمله موافق لأهواء النفس 

، وان ]٤٨{وإِذْ زَين لَهم الشَّيطَان أَعمالَهم} [الأنفال : وشهواتها ويزينه الشيطان 
مــل الــديني لا يجاريــه فــي الإمكانيــات الماديــة والتقنيــات وحركتــه مقيــدة  الع

بالضوابط الدينية والأخلاقية والعرفية الا انه مؤيد بنصر االله تعالى وألطاف الامام 
وانـه   ]٦٢{هو الَّذي أَيدك بِنَصْرِه وبِالْمؤمنِين} [الأنفال : )×صاحب العصر (

{ن سـليم وذلـك مشـروط بـالإخلاص وحسـن السـلوك       موافق للفطرة والعقل ال
 .]٧تَنْصُروا اللَّه ينْصُركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم} [محمد : 

وقال سماحته خلال لقائه مع كوادر قناة النعيم الفضائية الـذين حضـروا الـى    
النجف الاشرف لتغطية شعائر الزيارة الفاطمية ان الاخر يحاول تضخيم وجوده 

ن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلـك، ومـن الشـواهد علـى ذلـك حالـة       الا ا
الالحاد التي يصورونها على انها ظاهرة عالمية الا ان الحقيقة عكـس ذلـك فقـد    
دعوا الى عقد مؤتمر دولي للإلحاد قبل اشهر ووجهوا دعوات الـى جميـع دول   

لتـذاكر رغـم   العالم الا ان المؤتمر فشل ولم يعقـد لانهـم لـم ينجحـوا فـي بيـع ا      
 انتظارهم مدة طويلة .
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وأفاد سماحة المرجع (دام ظله) بانـه التقـى قبـل أسـابيع بجمـع مـن أسـاتذة        
الجامعات والمثقفين من النجـف الاشـرف لينـاقش معهـم العلاقـة بـين الحـوزة        
العلمية والجامعات والنخب الثقافية وما يدعى مـن وجـود فجـوة مصـطنعة بـين      

ا حياة الامة وان مـن اهـم الأسـباب التـي ذكـرت لهـذه       الجهتين اللتين تقوم بهم
الفجوة هو فشل الخطاب الـديني فـي اجتـذابهم واقنـاعهم لتخلفـه عنـد الـبعض        
وعدم انسجامه مع ثقافة العصر وعدم مناغمتـه لتطلعـات الأمـة وهمومهـا ونحـو      

 ذلك.
ووضع سماحته هذه النتيجة بين يدي القائمين على الخطاب الديني وأدواته 

منبر والكتاب والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي ليتعرفوا علـى  كال
مسؤولياتهم ويحدثوا آليات عملهم شكلاً ومضموناً فقد وعد االله تبارك وتعالى 

{وعـد اللَّـه الَّـذين آمنُـوا مـنْكُم وعملُـوا الصَّـالحات        بان الغلبة لهم فـي النهايـة   
مفَنَّهتَخْلسلَي         ميـنَهد ـملَه كِّـنَنملَيو هِملقَـب ـنم ينالَّـذ ـتَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرف

الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمنًا يعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِـي شَـيئًا   
مه كفَأُولَئ كذَل دعب كَفَر نمالنور :  و] {قُون٥٥الْفَاس[. 

 ١٤٤٠/جمادى الثانية/ ١الخميس 
٧/٢/٢٠١٩ 
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


 
دعا سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) إلـى تفعيـل        

 .ف وإنزاله إلى حيز التطبيق العمليقانون حرمة وقدسيته محافظة النجف الاشر

لجمـع مـن أصـحاب المواكـب الحسـينية       وأثنى سـماحته خـلال اسـتقباله   
بمكتبة في النجف الأشرف على الجهود المباركة التي بـذلها عـدد مـن فضـلاء     
الحوزة العلمية و الوجهاء وأصحاب المواكب الحسـينية لإثـارة هـذا الموضـوع     

ي العـام وتحشـيد المواقـف بإزائـه، للمحافظـة علـى       المهم مجدداً وإظهاره للرأ
 .المكانة الروحية والمعنوية لمدينة النجف الاشرف

وطالب سماحته (دام ظله) الحـوزة العلميـة والاكـاديميين والنخـب المثقفـة      
الواعية والوجهاء وكل المعنيين بهذا الشأن ممن له غيرة وحـرص وحميـة علـى    

 ــ  ــم، ويتحمل ــأن يأخــذوا دوره ــود  النجــف ب ــؤولياتهم وان يعضــدوا الجه وا مس
التـي   -المبذولة بالضـغط علـى الجهـات ذات العلاقـة لتفعيـل القـوانين السـابقة        

أو تقنين أخـرى لأجـل الحـد مـن الظـواهر المنحرفـة        -تحفظ قدسية المحافظة 
والســلوكيات التــي تخــرج عــن الــذوق العــام وتنتهــك حتــى أبســط النــواميس   

لبلـد سـابقاً بـدعوى الحريـة الشخصـية وغيرهـا مـن        الأخلاقية والتي لـم يألفهـا ا  
العناوين الفضفاضة، اذ لا يمكن ان تكـون مبـرراً مقبـولاً لهـذه التصـرفات غيـر       
اللائقة، لأن (الحرية الشخصية) لا تعني مخالفة الذوق العام والتهتك والاسـتهتار  

                                                   
 ١٤٤٠ ٢ج ٦الموافق  ٢/٢٠١٩/ ١٢الثلاثاء يوم  )١(
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العلني وخدش مشـاعر الكثيـر مـن النـاس الـذين لا يقبلـون بهـذه السـلوكيات،         
 .وآخرها ما حصل في احتفالات رأس السنة الميلادية

ودعا سماحته للحضور بالتأييد والتسديد وان يبارك االله تعالى لهـم فـي هـذا    
    نُـوا إِنآم ينـا الَّـذها أَينجح مساعيهم، وذكّرهم بالآية الشريفة {يالحراك وان ي

  ]٧م} [محمد : تَنْصُروا اللَّه ينْصُركُم ويثَبتْ أَقْدامكُ

هذا ويذكر ان سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) ندد في خطابـه الفـاطمي   
بمظــاهر الفســاد  –) ÷بمناســبة ذكــرى رحيــل الســيدة الزهــراء (  –قبــل ايــام 

والانحلال الأخلاقي وسكوت ودعم بعض الجهات التشريعية والتنفيذيـة عنهـا.   
ديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي    ومن الجدير بالذكر ان مكتب سماحة المرجـع ال ـ 

حـثّ فيـه    ٢٠١٠(دام ظله) كان قد وجـه كتابـاً لمجلـس محافظـة النجـف عـام       
 .أعضاء المجلس على تقنين تشريعات من شأنها ان تحفظ قدسية المحافظة
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


وبي (دام ظلـه) الـى التحقيـق    دعا سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعق ـ
التاريخي في جملة مـن قضـايا التـراث الإسـلامي ووقائعـه ومسـمياته ومواقـف        

 الكثير من شخوصه.

ونبه سماحته (دام ظله) الى ان الكثير مـن فصـول التـاريخ الإسـلامي دونتهـا      
الأقلام المأجورة للحكام الامويين والعباسيين والزبيريين وغيرهم من الحاقدين 

ذكـر الكثيـر مــن   اغفـال  )، لـذلك فقـد تعمـدوا    ^اسـدين لأهـل البيـت (   والح
فضائلهم ومآثرهم وفضائل أتباعهم ومريديهم... وفي قبال ذلك وضعوا ودلّسوا 
الكثير من المناقب والفضائل لغيرهم من اجل طمس آثارهم وذكرهم المبـارك  

بس ) بالقتـل والح ـ ^في النفوس كما أنهم تتبعـوا رواة حـديث أهـل البيـت (    
 والتنكيل والمطاردة والترهيب.

جمع من وجهاء عشيرة الكلابيـين   جاء ذلك في كلمة ألقاها لدى استقباله
بمكتبه في النجف الاشرف حيث بارك سماحته مبادرتهم لتأسيس الهيئة العامـة  
لإحياء تـراث السـيدة ام البنـين الكلابيـة (رضـوان االله عليهـا) زوج الامـام علـي         

) وإخوته الثلاثة الذين استشـهدوا فـي واقعـة    ×ا العباس () ووالدة سيدن×(
 هـ. ٦١كربلاء الخالدة لصيانة الدين والشريعة المقدسة من الانحراف عام 

وحث سماحته الوفد الضيف على تعدد أوجـه نشـاط هـذه الهيئـة المباركـة      

                                                   
 هـ٢/١٤٤٠/ج١٥الموافق  ٢١/٢/٢٠١٩الخميس يوم  )١(
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 ليغطي المساحات الفكرية والثقافية وغيرها.

تــراث الشخصــيات العظيمــة والقمــم  وقــال ســماحته (دام ظلــه):  ان إحيــاء  
الشامخة له اثر كبير في إحياء النفوس وإيقاد جذوة الإيمان واستلهام الموعظـة،  
كما ان التحقيق في الحـوادث التاريخيـة والمواقـف والوقـائع وإيصـال الصـورة       
الصحيحة، من شأنه ان يبصّر المسـلمين ويزيـد مـن وعـيهم وإدراكهـم لحركـة       

نا الكثير من ذلك فقد كان التحقيق في قضية الخنسـاء وأنهـا   التاريخ... وبين أيدي
ام الشهداء الأربعة في معركة القادسية من أوائـل الكتـب التـي الفتهـا فـي بدايـة       
حياتي العلمية وانتهيت الى ان القصة لا أساس لها مـن الصـحة ولا تصـمد إمـام     

علـى ذكـر    التحقيق التاريخي وإنما هي مـن وضـع الوضـاعين للتعتـيم والتغطيـة     
السيدة ام البنين (رضوان االله عليها) وطمس ذكرهـا ومواقفهـا وتقـديمها لأربعـة     
من أبناءها في واقعة كربلاء...وغير ذلك من الحوادث نذكر على سـبيل المثـال:   
تغيير اسم (باب الثعبان) المعروف في مسجد الكوفة الـى (بـاب الفيـل) للتعتـيم     

والترويج لحادثة مكذوبة وهي ولادة  )،×على أحدى فضائل امير المؤمنين (
حكيم بن خويلد اخو ام المؤمنين خديجة بنت خويلد في جوف الكعبة لـنفس  

 السبب، وكل هذه دسائس وأكاذيب لا أساس لها.

وفي نهاية كلمته دعا سماحته للوفد الضيف بالتأييد والتسديد وان يثقّـل االله  
أعمـالهم الصـالحة فهـي     تعالى ميزان حسناتهم ويسجل هذه الخدمة فـي سـجل  

) كما لا يخفى على كل لبيب قبل ان تكـون خدمـة   ÷خدمة للسيدة الزهراء (
 .للسيدة ام البنين رضوان االله عليها


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



ي الشــيخ محمــد اليعقــوبي (دام ظلــه) دعوتــه  جــدد ســماحة المرجــع الــدين

للشباب بالانفتاح على معارف القرآن الكـريم والاسـتفادة مـن علومـه وقصصـه      
ومواقف الشخصيات العظيمة التي خلـدها الـذكر الحكـيم فـي سـورة المباركـة       

 وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة وساحات العمل الاسلامي.
بمكتبه فـي النجـف الاشـرف     القاهافي كلمة  -وحث سماحته (دام ظله) 

على جمع من طلبة الجامعـات والمراحـل الإعداديـة مـن مختلـف المحافظـات       
الذي شاركوا في دوارات التنميـة والاعـداد التـي اقامتهـا مؤسسـة ملتقـى العلـم        

الشــباب علــى اســتثمار الإيحــاءات الإيجابيــة  -والــدين خــلال العطلــة الربيعيــة 
ختزنها كتاب االله العزيز وان يستمدوا عزيمتهم وايمـانهم  والدروس والعبر التي ي

ــات والاســتقامة والمبدأيــة ومقاومــة     مــن كنــوزه مــن اجــل ترســيخ معــاني الثب
الاغراءات والشهوات ورفض الظلم والطغيان وغيرهـا مـن المعـاني السـامية فـي      

 نفوسهم وعقولهم.
ر القواعـد  كما أشار سماحته (دام ظلـه) إلـى ضـرورة الالتفـات الـى اسـتظها      

القرآنية في مختلف حقول المعرفة وتضمينها في محاضرات التنمية الدينية التي 
تعطى للطلبة لخلق الحوافز ورفع الهمم وبناء الانسان والمجتمع الصالح واعمـار  

 البلاد وتوفير البيئة الملائمة للارتقاء والازدهار بمختلف الصُعد.
                                                   

 ١٦/٢/٢٠١٩الموافق  ٢/١٤٤٠/ج١٠السبت يوم  )١(
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الثقافية أقامت عدة دورات لطلبة  هذا ويذكر ان مؤسسة ملتقى العلم والدين
الجامعات والاعداديات لتحفيز على طلب العلم والحث علـى المطالعـة وتنميـة    
المهارات وتعزيز التواصل بين الحوزة والمجتمع وخاصة لشريحة الطلبة، حيـث  
تضمنت الدورات عدداً من الورش التنموية التي تهتم ببنـاء الشخصـية وقواعـد    

ت وتٌلقــى فيهــا ايضــاً دروس فــي القــرآن والفقــه والعقائــد  النجــاح وإدارة الوقــ
 والأخلاق.
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

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



ية... ا أغلـب الـدول الإسـلام   ه ـ/ بالنسبة للمصارف الربوية التي تتعامـل ب ١س

هل تجب مقاطعتها أم يمكن تصحيح العمـل معهـا بالإيـداع والاقتـراض ونحـو      
 ذلك.

/ مجهول المالك التي استغلت من البعض لأخذ الأموال والتصرف بهـا   ٢س
بالشكل غير الشرعي والمنطقـي... مـا هـو رد سـماحتكم بمـا يؤخـذ مـن أمـوال         

 تحت ما يسمى (مجهول المالك)
فهـل ان ديـن الإسـلام قـادر علـى      الم في تطور.. ان الع ون/ مثل ما تعرف٣س

 مواكبة هذا التطور ومسايرة مستجدات العصر؟
 بسمه تعالى

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
لا يجــوز فــي الشــريعة الإســلامية أخــذ الفائــدة الماليــة علــى إيــداع المــال   

لا مـن  وإقراضه، نعم يمكن قبض هذا المبلغ المقرر من البنك اذا كان حكوميـاً  
باب الفائدة الربوية وانما باعتباره مبلغاً مأذوناً بقبضه وفق القوانين المعمـول بهـا   

 في البلاد.

ويمكن تصحيح قبض المال أيضاً بجعل العقد مـع البنـك علـى انـه مضـاربة      
حيث يستثمر البنك هذا المال في اعمال ربحيه ويعطي المال المقرر للزبون مـن  

 الأرباح المتحققة لديه.
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 فالعمل مع هذه المصارف يمكن تصحيحه وفق ما ذكرناه.
لا نوافق على تسمية الأموال العامة بمجهول المالك لأنهـا ملـك للشـعب ولا    
يجوز لأي أحد التصرف فيها حتى للحكومة الا وفـق القـوانين المقـررة لحفـظ     
مصالح المواطنين وازدهار البلد وأي قانون يسمح بصرف مال لشخص أو جهة 

 إطار هذه المصالح العليا فإنه باطل.خارج 

الإسلام دين خالد وقد صممه الشـارع المقـدس ليكـون ملائمـاً لكـل زمـان       
) نفخر بفـتح بـاب الاجتهـاد عنـدنا ليكـون      ^ومكان ونحن اتباع أهل البيت (

الفقيه في كل زمان مواكباً لعصره عارفاً بمتطلبات زمانه وفي الحديث الشـريف  
هجم عليه اللوابس) أي العـارف بـأحوال زمانـه والخبيـر بأهـل      (العالم بزمانه لا ت

 زمانه لا تلتبس عليه الأمور ولا تختلط فيتصرف بحكمة وفطنة.

لكن قدرة الإسلام على مواكبة الزمان فـي تشـريعاته لا تعنـي التلاعـب بهـا      
وتغييرهــا وإنمــا تتطــور قــدرات المجتهــدين والآليــات التــي يســتخدمونها فــي   

ام الشرعية فيتوصـلون إلـى قـراءات جديـدة للنصـوص الشـرعية       استنباط الاحك
 بتوفيق االله تعالى.

 محمد اليعقوبي
 هـ ١٤٤٠/ربيع الآخر/  ١٢

 م ٢٠١٨/  ١٢/  ٢٠
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وصلى االله على رسوله محمد وآله الطاهرين وبعد .

دام ( ة آية االله العظمى المرجع الـديني الفقيـه الشـيخ محمـد اليعقـوبي     سماح
 )ظله الوارف

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
لا يخفى على سماحتكم الفراغ العلمي الذي خلّفه رحيـل سـماحة المرجـع    
الديني الفقيـه آيـة االله العظمـى المرحـوم السـيد محمـود الهاشـمي الشـاهرودي         

دنيا التقليد، ونحن جمـع مـن أهـل العلـم والتجـار والكسـبة        (قدس االله سره) في
لما تمثلونه من  -(قدس سره) نستأذن سماحتكم  ممن يرجعون في تقليدهم اليه

فــي البقــاء علــى تقليــدنا  -مرجعيــة وعــي وامتــداد لمدرســة المرجعيــة الرشــيدة
ــي        ــم ف ــع لك ــى أن نرج ــره)، عل ــدس س ــمي (ق ــيد الهاش ــع الس ــماحة المرج لس

 المسائل، فهل تجيزون لنا البقاء؟ مستحدثات
 ودمتم ذخراً للإسلام والمسلمين .

 جمع من أهل العلم والمؤمنين
 هـ١٤٤٠/ ٢/ج٢٧

٥/٣/٢٠١٩ 
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 بسمه تعالى
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

يجوز البقاء على تقليد آية االله المرحوم السيد محمود الهاشمي الشـاهرودي  
موضـع اعتمـاد لـدينا، ونشـترط فـي هـذا الجـواز         في عموم المسائل فإن فقاهتـه 

الرجوع الينا في مستحدثات المسائل وما نختلف معه (قـدس االله سـره) فيهـا إذا    
 علم المكلف بها، ولا يجب عليه الفحص والسؤال عن موارد الاختلاف.

وفقكم االله تعالى لما يحب ويرضى وتغمد االله تعالى فقيدنا الراحل برحمتـه   
 يائه الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعين. وألحقه بأول

 محمد اليعقوبي
 ١٤٤٠/ جمادى الثاني/  ٢٩

٧/٣/٢٠١٩ 
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



الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى أشـرف الخلـق محمـد وآلـه       
 الطاهرين

 د اليعقوبي (دام ظله)سماحة المرجع الديني آية االله العظمى الشيخ محم
نحن جمـع مـن المـؤمنين والمؤمنـات نسـكن فـي منـاطق مـن قـارة أوروبـا           
وامريكا في بلدان مختلفة من المانيا وفلندا والسويد وغيرهـا فـي منـاطق يطـول     
فيها النهار أكثر من عشرين ساعة وقد يؤدي ذلك إلى المشقة والحـرج فـي اداء   

وى بعـض الفقهـاء مـن يقولـون بجـواز      نصوم علـى فت ـ ان فريضة الصوم فهل لنا 
الإفطار مع توقيت كربلاء أو المناطق التي نسكن فيهـا سـابقاً، علمـاً ان النهـار لا     

 زال موجوداً ولم يأت الليل.
 جمع من المؤمنين

 هـ ١٤٤٠شعبان  ٢٤
 بسمه تعالى

 السلام عليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات ورحمة االله وبركاته
بين الفجر والغروب فلا يجوز الإفطار قبل الحـد المقـرر    وقت الصوم محدد

شرعاً اما ما قيل من رجوع الساكنين في البلدان ذات النهار الطويل إلـى البلـدان   
المتعارفة كالعراق فهذا غير صحيح لما قلنـاه  فـي بحـث (الصـوم والصـلاة فـي       

سير العنـاوين  المنطقة القطبية) من  ((أن الرجوع إلى المتعارف إنما يصح في تف
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والمفاهيم المجملة كنفقـة الزوجـة أو إطعـام الكفـارة ونحـو ذلـك امـا اذا كـان         
العنوان محدداً ومعيناً وانما تختلف الافـراد والمصـاديق فـي انطباقـه عليهـا فهنـا       
يلتزم كل فرد بحدود العنوان المنطبق عليه، كحـدود مـا يغسـل مـن الوجـه فـي       

لذقن طولاً فقد يكون لشخص وجه طويـل  الوضوء وانه بين قصاص الشعر الى ا
ولآخر قصـير فهنـا لا يرجعـان إلـى المتعـارف وانمـا يطبـق كـل منهمـا العنـوان           

 الجاري عليه بغضّ النظر عن الآخر)). 
والصوم من هذا القبيل لأنه محدد من الفجر إلى المغـرب فيعمـل أهـل كـل     

 بلد بحدود الوقت عندهم. 
ه فله أن يتناول مـن المـاء أو الطعـام مـا     نعم من كانت هذه المدة حرجية علي

 ٢٢يرفع الحرج به ويستمر في صومه ويقضي ذلك اليوم، أو يقطع مسافة السفر (
كيلومتر ذهاباً وإياباً) ليفطر عن عـذر، او يتخـذ التـدابير اللازمـة لاتمـام الصـوم       

 كقضاء النهار بالراحة أو يذهب إلى بلد معتدل ويصوم فيه  ونحو ذلك.
 
 

 ليعقوبيمحمد ا
 هـ ١٤٤٠شعبان  ٢٤
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السؤال: هل ثبوت الهلال عند المرجع يعتبر حجة في ثبوته عند كل مقلديه 
حتى الذين يسكنون في الأمريكيتين أو استراليا؟ أم أن ذلك حجة على مقلديـه  

 الأفق فقط؟ في بلده والبلدان المتحدة معه في
 بسمه تعالى

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
إذا رأى أهل تلك البلدان الهلال فعليهم الصـوم والافطـار بغـضّ النظـر عـن      

كما يحصل كثيراً حيث يرى المؤمنون فـي الامـريكيتين    موقف مرجع تقليدهم
 سنة.الهلال ولا يرى العالم الإسلامي، ويرى في استراليا مثلاً بحسب فصول ال

وإن لم يروا الهلال فإن أصدر مرجع التقليد حكماً مولوياً بتعميم الهلال لهم 
وجب عليهم العمل به وان اختلفت الآفاق، وإن لم يصدر مثل هذا الحكم وانما 

وهـي غيـر متحـدة الأفـق      –كما هـو الغالـب    –افتى بثبوت الهلال في منطقة ما 
  معهم فعليهم العمل وفق رؤية الهلال عندهم.

هذا في غير البلدان الإسلامية التي يصدق عليها عنوان أهل الصلاة، أما فيهـا  
 فان رؤية الهلال في أي بلد يكون كافياً لثبوته في البلدان الأخرى.

 
 محمد اليعقوبي

 ١٤٤٠/شعبان/١٤
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

رتـب  كثيراً ما يغير الإنسان محل سكناه لأسباب تقتضـيها ظروفـه الشخصـية، فيت   
على ذلك بعض الأحكام الشـرعية، ومنهـا مسـألة تغيـر المـوطن الـذي يتغيـر بـه         
حكم الصلاة من القصر إلى التمام وبالعكس، ويحصل فـي كثيـر مـن الحـالات     
تردد المكلف في الجزم بتغير الوطن، كما لو لم تمض عليه مـدة زمنيـة تكـون    

ستبداله بغيره، كاشفة بحسب الفهم العرفي عن حصول الاعراض عن الموطن وا
 فهل الاعراض عن الوطن أمر قلبي أو أنه لا يتحقق إلا بتحقق لوازمه العرفية؟

 بسمه تعالى
 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

الاعراض يتحقق بالقصد، لكن هذا القصد، يكشف عنه السـلوك العملـي الـذي    
اك يفهمه العرف على إنه إعـراض كإنهـاء جميـع متعلقـات ولـوازم السـكن هن ـ      

بحيث يرى نفسه ويراه الآخرون على انه حينما يأتي الى وطنه الأول يأتيه زائراً، 
 وبهذا يحصل الاعراض وإلغاء (الموطنية)
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

ــن       ــين م ــين أثن ــة ب ــار الأعلمي ــان بانحص ــم أو الاطمئن ــف العل ــل للمكل إذا حص
ر بينهمـا، أو  المجتهدين أو أكثر، ولم يمكنه تحديـد الأعلـم بالدقـة، فهـل يتخي ـ    

 يعمل بفتوى من كان قوله موافقاً للاحتياط؟
 بسمه تعالى

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
يختار من تطمئن إليه نفسه ممن هم في دائرة الأعلمية بحسـب شـهادة أهـل    
الخبرة الذين يثق بورعهم وانصافهم، هذا على فرض كـون الأعلميـة فـي الفقـه     

ط، والصحيح وجود عناصر أخرى لا تقـل عنهـا   والأصول هي مناط التفاضل فق
أهمية تؤثر في ترجيح أحـد محتملـي الاعلميـة علـى غيـره كـالخبرة فـي إدارة        
شؤون الناس والشفقة عليهم والاهتمام بأمورهم واتخاذ المواقف الحكيمـة فـي   
مختلف القضايا ونصرة الدين وأهله والعمل على جعل كلمة االله تعالى هي العليا 

 لى الخير ونحو ذلك.والدعوة ا

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



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أبيات أنشدها الاديب النجفي الأستاذ ضرغام نجل المرحـوم الشـيخ   
عبد الصاحب البرقعاوي في مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد 

 )١(اليعقوبي (دام ظله)
ــ ــي  جئتُـ ــن جراحـ ــاً مـ ــوم طالعـ  ك اليـ

  
ــياءَ عنـــــد الصـــــباح    لألُـــــمّ الضـــ

 شمســــنا انــــتَ واحتــــدام التجلّــــي    
  

ــداءُ الشـــروقِ فـــوق البطـــاح      وابتـ
 يــا ابــن يعقــوب يــا ســماءً مــن الــوعيِ    

 
ــن ســــماح ِ     ــتْ وغيمــــةً مــ  تجلّــ

ــارتْ     ــالي فســ ــأتَ للمعــ ــتَ أومــ  انــ
 

ــاحِ   ــدى وضّـ ــن الهـ ــوق دربٍ مـ  فـ
 خُطـــــاك خُطانـــــا فأشـــــرأبتْ الـــــى 

 
 لغـــــد مشـــــرقٍ ســـــرى للفـــــلاحِ 

ــا      ــولِ منانـ ــي حقـ ــبِ فـ ــذر الخصـ  تُبـ
  

 فتضـــــــج الســـــــنون بـــــــالافراحِ 
    انتَ أشتعلتَ في دياجي ضـياءً سـراجا 

  
ــلاح    ــذّب الاصــــ ــاً مهــــ  عبقريــــ

 أيهــــا النهــــر طالعتــــك الصــــحاري     
  

 فأغثْهــــا مــــن دفقــــك النضّـــــاحِ    
 أنــــــا جيــــــلُ تلاحقــــــه الرزايــــــا    

  
ــاحي   ــلٌ بالأضــــ ــير مكلــــ  ومســــ

 الزمــــــان الــــــدجى داس ضُــــــحانا   
 

 وســـــــئمنا تكالـــــــب الاتـــــــراحِ 
ــامٍ    ــومٍ لئـــــ ــاد قـــــ ــئمنا فســـــ  وســـــ

 
 اســـــــلمونا لمديـــــــة الـــــــذباحِ    

ــين      ــليلَ المحب ــا س ــوبَ  ي ــن يعق ــا اب  ي
 

 بــــــــلاداً مفتونــــــــةً بالكفــــــــاحِ 
 جئتـــك اليـــوم حـــافلاً فَـــرح الحـــرف  

 
ــن طمــــاحِ     ــةً مــ ــدو وخضــ  لأشــ
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 .٢٩/١١/٢٠١٨هـ المصادف   ١٤٤٠/ ربيع الأول /  ١٩الخميس  )١(
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 ٥٧راجع صفحة 
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








  




 




 بمن الكتا ٢٤٧راجع صفحة 
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 
 ٥ .......................والكسل الضجر احذروا: الشباب أيها: )٥٢٧( المرحلة خطاب
 ١٠ ....... الكريم بالقرآن بابللش المبكّر الارتباط جائزة: )٥٢٨( المرحلة خطاب

ــاب ــة خط ــتَدرِجهم(: )٥٢٩( المرحل نَسس ــن ــثُ م يلا ح ــون لَمعــم) (ي ) ٤٤:القل
 ١٣ .............................................................. الاستدراج سنة )١٨٢: الأعراف(

 والْمغْرِبِ الْمشْرِقِ بلَق وجوهكُم تُولُّواْ أَن ‘الْبِر لَّيس(: )٥٣٠( المرحلة خطاب
نلَـكو ٢١ .أمثلة والعبادة والعلم البر: جيداً الأمور حقائق افهم )١٧٧:البقرة) (الْبِر 
 ٢٦ ... )٢٦:المطففين) ( الْمتَنَافسون فَلْيتَنَافَسِ ذَلك وفي(: )٥٣١( المرحلة خطاب
 االله لأمـر  سـلّمنا  انتهـت  فاذا قائمة دامت ما بالقضايا نهتم )٥٣٢( المرحلة خطاب

 ٣٤ ..................................................................................................... تعالى
 ٣٧ ....................................................... حسنة موعظة: )٥٣٣( المرحلة خطاب
 ٤٠ .......... )١٩:عمران آل) (الإِسلاَم اللّه عند الدين إِن(: )٥٣٤( المرحلة خطاب
 علـى  مسـاومة  لا )٩:القلـم ) (فَيـدهنُون  تُـدهن  لَو ودوا(: )٥٣٥( المرحلة خطاب

 ٤٩ ........................................................................................ الحقّة المبادئ
 ٥٣ . فيك الباطل أهل طمع اقطع )مطمع فيك لأحد ولا(: )٥٣٦( المرحلة خطاب

ــاب ــة خطـ ــار: )٥٣٧( المرحلـ ــراقيين انتصـ ـــعل العـ ــش ىـــ ــدلالات.. داعـ  الـ
 ٥٧ ........................................................................................ والاستحقاقات

 ٦١ .......................................................   الأصيلة عشائرنا إلى تحية:  ملحـــــق
 فـي  علويـة  موعظـة  أربعـة  في أربعة أخفى تعالى االله إن: )٥٣٨( المرحلة خطاب

 ٦٣ .......................................................................................... السلوك تنمية
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 أميـر  إمامـة  علـى  دليـل ) ( الزهـراء  السـيدة  موقف: )٥٣٩( المرحلة خطاب
 ٦٨ ..................................................................................... )( المؤمنين

: ص) (بعضٍ علَى بعضُهم لَيبغي الْخُلَطَاءِ من كَثيرا وإِن(: )٥٤٠( المرحلة خطاب
 ٧٠ ............... الآخر مع خلاف في تكون عندما عينيك نصب تعالى االله ضع )٢٤

 الـدين  ينصـر  لمـن   الزهـراء  ببركـة  عظـيم  ثـواب : )٥٤١( المرحلـة  خطاب
 ٧٤ ..................................................................................... والبرهان بالحجة
) بصـير  تَعملُـون  بِمـا  واللَّـه  كُنـتُم  مـا  أَيـن  معكُـم  وهـو (: )٥٤٢( المرحلة خطاب

 ٧٦ ........................................   والمراتب الثمرات...  الإلهية المعية )٤:الحديد(
 ٨٣ ....................... )١٥٢:البقرة) (أَذْكُركُم فَاذْكُرونِي(:  )٥٤٣( المرحلة خطاب
 ٨٩ .....................  الصالح المجتمع بناء في الدين دور:  )٥٤٤( المرحلة خطاب
 إلـى  الحاجـة ،  اللـوابس  عليـه  تهجـم  لا بزمانـه  العـالم :  )٥٤٥( المرحلـة  خطاب
 ٩١ ....................................................  التخصصية والدراسات البحوث مراكز

 ٩٤ ............................. الاجتماعي الفقه في تأصيلات:  )٥٤٦( المرحلة خطاب
 الوسـطية  )١٤٣:البقـرة ) (وسـطاً  أُمةً جعلْنَاكُم وكَذَلك(:  )٥٤٧( المرحلة خطاب

 ١٠٣ .........................................................................   غيره في لا الإسلام في
) بِأَنْفُســهِم مــا يغَيــرواْ حتَّــى بِقَــومٍ مــا يغَيــر لاَ اللّــه إِن(: )٥٤٨( المرحلــة خطــاب

 ١٠٩ ..............................   جتمعوالم الانسان داخل من يبدأ التغيير:  )١١:الرعد(
 هـو  إِنَّـه  بِاللَّـه  فَاسـتَعذْ  نَـزْغٌ  الشَّـيطَان  مـن  ينْزَغَنَّك وإِما(:  )٥٤٩( المرحلة خطاب
يعمالس يمل١١٣   والانس الجن شياطين من تعالى باالله الاستعاذة )٣٦:فصلت( )الْع 
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) الـرجِيمِ  الشَّـيطَان  مـن  بِاللَّـه  فَاستَعذْ الْقُرآن قَرأْتَ فَإِذَا(: )٥٥٠( المرحلة بخطا
 ١٢١ .......................................................................................... )٩٨:النحل(

) عــج( المهــدي الامـام  وجــود علــى قرآنـي  اســتدلال: )٥٥١( المرحلــة خطـاب 
 ١٢٣ ................................................................................................. وحياته
 وقائـد  العربيـة  الـبلاد  فـي  المدنيـة  مؤسـس  هـو  الإسلام: )٥٥٢( المرحلة خطاب

 ١٢٥ ........................................................ .قرون مدى على الإنسانية الحضارة
ــاب ــة خط ــع: )٥٥٣( المرحل ـــاليعق المرج ــذكّر وبيــــ ــة ي ــوم طلب ــة العل  الديني

 ١٢٩ ............................................................................................. بوظائفهم
 ١٣١ .....................................   للموت ستعدادالا كيفية: )٥٥٤( المرحلة خطاب
 مـولَى  لَا الْكَافرِين وأَن آمنُوا الَّذين مولَى اللَّه بِأَن ذَلك(: )٥٥٥( المرحلة خطاب

م١٣٥ .................................................................................. )١١:محمد) (لَه 
 ١٤٠ ............. )٢-١:المدثر)  (أَنذرفَ قُم ، الْمدثِّر أَيها يا(: )٥٥٦( المرحلة خطاب
 الضـمير  محكمـة  )٢:القيامة) (اللَّوامة بِالنَّفْسِ أُقْسم ولا(: )٥٥٧( المرحلة خطاب

 ١٤٧ ............................................................   القيامة محكمة وجود على دليل
ــاب ــة خط ــا(: )٥٥٨( المرحل ــا ي هأَي ينــذ ــوا الَّ ــروا آمنُ ــه اذْكُ ــراً اللَّ ــراً ذكْ ) كَثي

 ١٥٢ .................   وجداننا في تعالى االله نستحضر أن: قضايانا أهم )٤١:الأحزاب(
 ١٥٦ ..............   والطموح الواقع بين الخيرية المؤسسات: )٥٥٩( المرحلة خطاب
 ١٦٠ .................................. العادة تغيير يمكن بالإرادة: )٥٦٠( المرحلة خطاب
 حلـول  إيجـاد  الـى  الحكومـة  يـدعو : اليعقوبي المرجع:  )٥٦١( المرحلة خطاب

 لتلافـي  استراتيجية خطط وضع والى للمتظاهرين المشروعة المطالب لتلبية آنية
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 مـن  الاجندات وأصحاب المندسين لمنع المتظاهرين ويدعو.. الأزمات حصول
 ١٦٣ ................................................................... .المشروعة مطالبهم مصادرة
 ١٦٦ ........بالهدفية وقوتهم الشباب نشاط يقترن أن لابد: )٥٦٢( المرحلة خطاب
 الندامة العجلة في )١١:الإسراء) (عجولاً الإِنسان وكَان(: )٥٦٣( المرحلة خطاب

 ١٦٩ .................................................................................. الخير فعل في الا
 ١٧٧ .... الحسينية والنهضة الإسلام عالمية عن مسؤوليتنا: )٥٦٤( المرحلة خطاب
 ١٨١ ........... الجامعات أساتذة مع العلمية الحوزة ملتقى: )٥٦٥( المرحلة خطاب
 ١٨٦ ........... عونالاتب كلامنا محاسن علموا لو الناس فان: )٥٦٦( المرحلة خطاب
 ١٨٨ .............. )لحزننا ويحزنون لفرحنا يفرحون( معنى: )٥٦٧( المرحلة خطاب
 ١٩٢ ........... المبادئ عن التنازل عدم في حسيني درس: )٥٦٨( المرحلة خطاب
 ١٩٦ ................................. الحكومة تشكيل حول بيان: )٥٦٩( المرحلة خطاب

 طريــق علــى خطــوة الإســلامية المــذاهب ةــــــــجامع: )٥٧٠( المرحلــة خطــاب
 ١٩٨ ............................................................................................... التقريب
 عن ويعفُو أَيديكُم كَسبتْ فَبِما مصيبة من أَصَابكُم وما(: )٥٧١( المرحلة خطاب

 ٢٠١ ................................................................................................... )كَثيرٍ
 الأخلاقيـة  العولمـة  فـي  الأسـاس  حجـر  والشباب النساء: )٥٧٢( المرحلة خطاب

 ٢١٠ ......................................................................................... والاجتماعية
 البقـرة ) (الْغَـي  مـن  الرشْـد  تَبـين  قَـد  الدينِ في إِكْراه لَا(: )٥٧٣( المرحلة خطاب

 ٢١٥ ........................................... بالسيف لامالإس انتشار شبهة على الرد )٢٥٦:
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 وبيـع  الانــجازات  تضـييع  مـن  يحـذَّر : اليعقوبي المرجع: )٥٧٤( المرحلة خطاب
 ٢٢١ ....................................................................... بخس بثمن وأهله العراق

 نَّــوافَتَم النَّــاسِ دون مــن للَّــه أَوليــاء أَنَّكُــم زَعمــتُم إِن(: )٥٧٥( المرحلــة خطــاب
 ٢٢٣ .....................الايمان صدق علامة: للموت الاستعداد )٦:الجمعة) (الْموتَ
 ٢٣٢ ....... )٩٦:المؤمنون) (السيئَةَ أَحسن هي بِالَّتي ادفَع(: )٥٧٦( المرحلة خطاب

ــة خطــاب ــان: )٥٧٧( المرحل ــاة بمناســبة بي ــة ســماحة وف  محمــود الســيد االله آي
 ٢٣٧ ..................................................... )سره االله قدس( الشاهرودي الهاشمي
ـــالمرجعي رســالة: )٥٧٨( المرحلــة خطــاب ــى ةـــ ــر الــدول فــي المــؤمنين إل  غي

 ٢٣٩ ............................................................................................. الاسلامية
 ٢٤٤ .......................... أولاً بأنفسكم ابدأوا الشباب أيها: )٥٧٩( المرحلة خطاب
 يـأْتيكُم  أَن قَبـلِ  مـن  لَـه  وأَسـلموا  ربكُـم  إِلَـى  وأَنِيبـوا (: )٥٨٠( المرحلـة  خطاب
ذَابالْع لَا ثُم ون( الزهـراء  السـيدة  )٥٤:الزمر) (تُنصَر ( الرجـوع  إلـى  تـدعو 

 ٢٤٧ ....................................................................... له والانقياد تعالى االله إلى
 امـرأة  )فرعـون  امـرأَةَ  آمنُـوا  لِّلَّـذين  مـثَلاً  اللَّـه  وضَرب(: )٥٨١( المرحلة بخطا

 ٢٥٦ ......................................................... والنساء للرجال حسنة أسوة فرعون
 ربـك  يبعثَـك  أَن عسـى  لَّـك  نَافلَـةً  بِه فَتَهجد اللَّيلِ ومن(: )٥٨٢( المرحلة خطاب

وداً قَاماًممحالمسـؤوليات  لتحمـل  الإعـداد  وسـيلة  الليـل  صـلاة  )٧٩:الإسراء) (م 
 ٢٦١ ................................................................ الرفيعة المقامات ونيل الكبيرة
 ٢٦٩ ....................................... الزينبي القيام خلود سر: )٥٨٣( المرحلة خطاب
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ــاب ــة خط ــع: )٥٨٤( المرحل ــوبي المرج ــتقبل اليعق ــماحة يس ــة س ــيخ االله آي  الش
 ٢٧٢ ............................................................................................... الآراكي
 ٢٧٥ ..... الجامعات في التخرج حفلات حول توجيهات: )٥٨٥( المرحلة خطاب
 آل) (جنُـوبِهِم  وعلَـى  وقُعوداً قياماً اللّه يذْكُرون الَّذين(: )٥٨٦( المرحلة خطاب
 ٢٧٨ .................................... والمعصية الطاعة عند تعالى االله ذكر )١٩١:عمران
 ٢٨٢ .......................................... نبيلة عراقية مبادرات: )٥٨٧( المرحلة خطاب
 ٢٨٣ .................. الفيلي الكردي الشهيد يوم ذكرى في: )٥٨٨( المرحلة خطاب
 الشـهيد  السيد سيرة في والإصلاح الوعي ةمدرس معالم: )٥٨٩( المرحلة خطاب
 ٢٨٥ ...........................................................................  الصدر باقر محمد

 ٢٩١ ...... )عج( الموعود الامام لدولة الحضارية المعالم: )٥٩٠( المرحلة خطاب
) لْمستَضْـعفين وا اللّـه  سـبِيلِ  فـي  تُقَـاتلُون  لاَ لَكُـم  ومـا (: )٥٩١( المرحلـة  خطاب

ــاذ العمــل وجــوب )٧٥:النســاء( ــع لإنق ــن المجتم ــم م ــف والجهــل الظل  والتخل
 ٢٩٤ ............................................................................................. والحرمان

 للوحــدة نـاهض  مشـروع  الإسـلامية  المـذاهب  جامعـة : )٥٩٢( المرحلـة  خطـاب 
 ٣٠١ .................والديني الفكري والتطرف التكفير مخاطر من وللحد الإسلامية
 ازاتــــــــــــامتي) : ( البيــــت لأهــــل التشــــيع: )٥٩٣( المرحلــــة خطــــاب

 ٣٠٥ ........................................................................................ واستحقاقات
 ٣٠٩ ..................................................................................... تنموية روايات

 ٣١١ ........................................... العبادات أفضل من المؤمن حاجة قضاء )١( 
 ٣١٥ ............................... فيها وما الدنيا من أغلى) ( تالبي أهل ولاية )٢( 
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 ٣١٨ ............................................................................. سجادية موعظة )٣( 
 ٣٢٠ ....................................................... الطاعة إلى لجلبها نفسك خادع )٤( 
 ٣٢٣ ............................................................... قلوبهم المنكسرة عند كن )٥( 
 ٣٢٦ .................................... الحلال من يأتيك فرزقك رامالح تستعجل لا )٦( 
 ٣٢٨ ..............................................................   سجادية رواية من دروس )٧( 
 ٣٣٣ ............................... المبادئ أصحاب على والتضييق النفسية الحرب )٨( 
 ٣٣٧ ....................................................................  حياته في الناس أسعد )٩( 

: الأعداد( )قصائد استفتاءات، تعليقات، أخبار،( الصادقين صحيفة من تاراتمخ
٣٤١ ......................................................................................... )١٩١ -١٧٦ 
 ٣٤٣ .... الانتخابات قانون في الإصلاح لمتطلّبات البرلمان أصغاء عدم حول بيان

 ٣٤٥ ...................... )( الرضا الامام مشهد بزيارة يتشرف اليعقوبي المرجع
 ٣٤٦النعماني رضا محمد الشيخ العلامة سماحة يستقبل اليعقوبي المرجع سماحة
 ٣٤٨ ..................... الدينية الشعائر أعظم من البصرة مياه مشكلة حل على العمل
 ٣٥٠ ......................................... البصرة هبميا التسمم حالات عن الخبراء تقرير

 بعـض  علـى  اليعقـوبي  المرجـع  أجوبـة  يـثمن  المقارن الأديان علم في بروفيسور
 ٣٥١ ............................................................................. الملحدين إشكالات

 ٣٥٣ ...............................................الانحراف مواجهة في الاعلام وسائل دور
 النجــف محافظــة وقدســية حرمــة قــانون لتفعيــ الــى يــدعو: اليعقــوبي المرجــع
 ٣٥٥ ............................................................................................... الاشرف

 ٣٥٧ ............................... الصحيحة التاريخية الحوادث ابراز في التحقيق اهمية
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 قرآنيــاً البشــرية التنميــة علـم  مفــاهيم لتأصــيل دعوتـه  يجــدد: اليعقــوبي المرجـع 
 ٣٥٩ ........................................................ الحياة مناحي مختلف في وتوظيفها

 ٣٦١ ................................................................... مختارة اجتماعية استفتاءات
 دام( اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  الـديني  المرجـع  ةــــسماح إلى شرعية استفتاءات

 ٣٦٣ .................................................................................................... )ظله
 ٣٦٥ ........................  الشاهرودي الهاشمي السيد تقليد على البقاء جواز -١
 ٣٦٧ .................................................................. الطويل النهار في الصوم - ٢
 ٣٦٩ ................. التقليد لمرجع تبعاً المختلفة البلدان في الهلال ثبوت حول  -٣
 ٣٧٠  ....................................................................... الأعراض عن الوطن -٤
 ٣٧١  ................................................................................ تحديد الاعلم -٥

 ٣٧٣ .......................................................................................مختارة قصائد
 مـن  مختـارة  صـور  البرقعـاوي  ضـرغام  الأسـتاذ  النجفـي  الاديـب  أنشـدها  أبيات

 ٣٧٧ ................................................. )١٩١ -١٧٦: الأعداد( الصادقين صحيفة
 ٣٧٩ ........................... م٢٠١٧ - هـ١٤٣٨ لسنة المبارك الأضحى عيد صلاة -١
 علـى  العـراقيين  انتصـار :  بعنوان وبياليعق محمد الشيخ المرجع سماحة تهنئة -٢

 رؤسـاء  ومـع  الزائرة الوفود من كبير حشد في والاستحقاقات الدلالات.. داعش
 ٣٨٠ ................................................................................................. العشائر

 ٣٨١ ................. )( الرضا الامام مشهد بزيارة يتشرف اليعقوبي المرجع -٣
النعماني رضا محمد الشيخ العلامة سماحة تقبليس اليعقوبي المرجع سماحة -٤
 ........................................................................................................... ٣٨٢ 
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 مؤسـس  هـو  الإسـلام : الفرنسـي  المستشـرق  مـع  لقائه لدى اليعقوبي المرجع -٥
 ٣٨٣ ............. قرون مدى على الإنسانية الحضارة وقائد العربية البلاد في المدنية

 فـي  بمكتبه) ظله دام( اليعقوبي محمد الشيخ الديني مرجعال سماحة استقبال -٦
 ٣٨٤ .... العراق في المتحدة الامم بعثة رئيس كوبتش يان السيد الاشرف النجف

 محمـد  الشـيخ  الـديني  المرجع سماحة القاه الذي السنوي الفاطمي الخطاب -٧
 ٣٨٥ ............... الاشرف النجف في العشرين ثورة ساحة في) ظله دام( اليعقوبي

 فـي  بمكتبـه ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  الديني المرجع سماحة لقاء -٨
 مختلـف  مـن  الإعدادية والمراحل الجامعات طلبة من جمع مع الاشرف النجف

 مؤسسـة  اقامتهـا  التـي  والاعـداد  التنميـة  دوارات فـي  شـاركوا  الذي المحافظات
 ٣٨٦ ................................................. الربيعية العطلة خلال والدين لمالع ملتقى

 ٣٨٧ ...................... الآراكي الشيخ االله آية سماحة يستقبل اليعقوبي المرجع -٩
 بمكتبـه ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  محمـد  الشيخ الديني المرجع سماحة استقبال -١٠
 الشـيخ  االله آيـة  سـماحة  سـلامية الإ المـذاهب  جامعة رئيس الأشرف النجف في

 ٣٨٨ ....... ومستشاريه مساعديه من وعدد) بركاته دامت( مختاري حسين محمد
 ٣٨٩ ............................................................................................... الفهرس

 


